
الرياض تستكمل في باريس 

ما بدأته في موسكو

حملـــت زيارة الأميـــر محمد بن  } باريــس – 
ســـلمان وليّ وليّ العهد السعودي إلى باريس 
أكثـــر من مغزى خاصة أنهـــا تأتي أياما قليلة 
بعـــد زيارتـــه إلـــى موســـكو ولقائـــه الرئيس 
الروســـي فلاديمير بوتين، ووســـط مؤشرات 
على غضب أميركي من السياســـة الســـعودية 

الجديدة.
وواضـــح أن المملكة لا تنـــوي التراجع عن 
سياستها الجديدة القائمة على تنويع الحلفاء 
والأســـواق، وهي سياسة تأسست بعد صدمة 
التبـــدل فـــي مواقـــف الإدارة الأميركية تجاه 
حلفائهـــا التقليديين في الخليج ورهانها على 
إنجـــاح مفاوضات الملـــف النووي مـــع إيران 

مقابل إغماض الأعين عن تمددها الإقليمي.
وقـــال بيـــان صـــادر مـــن الديـــوان الملكي 
الســـعودي نشـــرته وكالـــة الأنباء الرســـمية 
”واس“، ”إن الزيـــارة تأتـــي اســـتجابة لدعوة 
الحكومة الفرنســـية وبناء على توجيه العاهل 
الســـعودي الملـــك ســـلمان بـــن عبدالعزيز آل 

سعود“.
وأضـــاف البيـــان أن ولـــيّ ولـــيّ العهـــد 
سيلتقي الرئيس (فرنسوا) هولاند، وعددًا من 
المسؤولين الفرنسيين لبحث العلاقات الثنائية 

وأوجه التعاون بين البلدين الصديقين“.
وقـــال مراقبـــون إن زيـــارة الأميـــر محمد 
إلـــى باريس ســـتزيد مـــن الجدل حـــول جدية 
السعودية في استبدال التحالف الاستراتيجي 
مع الولايـــات المتحـــدة بتحالفـــات أخرى مع 

باريس وموسكو وربما بكين.
وإذا كان التقـــارب مـــع روســـيا لم تتضح 
معالمـــه بعـــد خاصة مـــا تعلق بالمقابـــل الذي 
ســـيقدمه الروس مقابل الصفقات الاقتصادية 
والعســـكرية، فإن باريس ســـبق أن عبّرت عن 
دعمها الكامـــل لمواقف الســـعودية في ملفات 

كثيرة أهمها الملف الإيراني.
وليس خافيا أن باريـــس تعبّر عن مواقف 
دول الخليـــج فـــي المفاوضـــات الجاريـــة بين 
إيـــران ودول 5+1، حيث تتمســـك فرنســـا بأن 
يكون التفتيش كاملا وشـــاملا لمختلف المواقع 
النووية والعســـكرية الإيرانية كشرط لإمضاء 

الاتفاق النهائي مع إيران.
والتوافق السعودي الفرنسي يشمل ملفات 
أخرى وخاصة ســـوريا، حيث تتمسك باريس 
كما الرياض بألا يكون للرئيس السوري بشار 
الأســـد أيّ دور في المرحلة الانتقالية. واشترك 
البلدان في صفقة تســـليح الجيـــش اللبناني، 
والتـــي تهدف إلـــى تقويته وتفعيـــل دوره في 
مواجهة ميليشـــيا حزب الله التي تسيطر الآن 

على لبنان.
وعرفت العلاقات الثنائيـــة نقلة قوية بعد 
زيـــارة الرئيس الفرنســـي للرياض في 4 مايو 
والتـــي أجـــرى خلالهـــا مباحثات  الماضـــي، 
رســـمية مع العاهل الســـعودي الملك ســـلمان 
بن عبدالعزيز، وولـــيّ وليّ العهد وزير الدفاع 

الأمير محمد.

} رام االله  – أعـــاد قرار الســـلطة الفلســـطينية 
بالحجز على أموال مؤسســـة ”فلسطين الغد“ 
التي يرأســـها رئيس الوزراء الســـابق ســـلام 
فيـــاض الصـــراع بـــين الرئيس الفلســـطيني 
محمـــود عباس ورئيس الوزراء الســـابق إلى 

الواجهة.
وأشـــار فيـــاض إلـــى أن الســـلطة جمّدت 
حســـابه المصرفي، واتهمته بغســـيل الأموال 
وهـــو الأمر الذي أثار اســـتهجانا واســـعا في 
الأوســـاط الفلســـطينية التي ترى أنه يســـيء 

للرئيس الفلسطيني قبل أيّ شخص آخر.
وقالـــت مصـــادر مقربـــة مـــن فيـــاض إن 
الرئيس عباس وأطرافـــا فاعلة في حركة فتح 
لا تفـــوت أيّ فرصـــة للتضييـــق علـــى رئيس 
الوزراء الســـابق، لافتة إلى أن ســـبب الخلاف 
بين الطرفـــين هو الغيرة التي لـــم يكن عباس 
ليخفيها تجاه فياض بســـبب الدعم الغربي له 

خلال فترة رئاسته للوزراء (2007 إلى 2013).
ويشـــير مقربون من الرئيس الفلســـطيني 
إلى أنه أصبح يتحســـس من وجـــود فياض، 
وأن المســـؤولين الغربيـــين الذيـــن يلتقي بهم 
أول ما يتحدثون فإنهم يذكرون فياض وقدرته 
على حل الأزمة الهيكلية التي تعيشها السلطة 
باعتبـــاره خبيـــرا اقتصاديا ســـبق وأن أثبت 

كفاءته في ”حكومة الضفة“.
وتفجـــرت القضيـــة الأخيرة بعـــد أن قرر 
فيـــاض، أن تمويـــل المؤسســـة هـــذا العـــام 
مخصص لمشـــاريع في القدس، وتعزيز صمود 
البدو المهددين بالترحيل في الأغوار، وتأهيل 
عدد كبير من الآبـــار الزراعية الواقع معظمها 

في المنطقة المسماة ”ج“.
الفلسطينية  الســـلطة  فلسطينيون  ويتهم 
بأنهـــا تتعمـــد تجاهـــل الفلســـطينيين خارج 
المنطقـــة ”أ“ و“ب“. و“فلســـطين الغـــد“، هـــي 
مؤسسة للتنمية المستدامة، تتلخص رسالتها 
”فـــي تعزيز صمـــود المواطنين الفلســـطينيين 
فـــي وطنهم خاصة المناطق المهمشـــة، والأكثر 
تضررًا، من خلال توفير الاحتياجات التنموية 

الأساسية على المستوى المحلي“.
ونشـــرت الصحـــف الفلســـطينية نقلا عن 
مصدر أمني فلســـطيني، بأن قرار التحفظ هو 
نتائج معلومـــات تم تقديمهـــا للنيابة العامة 

”حول إدارة مال سياسي في هذه الشركة“.
ولا يخفي عباس قلقه من أن المديح الغربي 
تجاه رئيس الوزراء السابق قد يجعل الأطراف 
الدولية المعنية بالقضية الفلسطينية تفكر فيه 
بديلا له على رأس السلطة، خاصة أن الرئيس 
الفلســـطيني لم يعد يحظى بالدعم الكافي من 

هذه الدول.
والحديـــث العلنـــي عن خلافـــة عباس من 
المحرمات بين أعضـــاء فتح، لكن في الأحاديث 
الخاصة يردد الكثيـــرون وجهة النظر القائلة 
بـــأن الافتقار لإجمـــاع على أي من قـــادة فتح 

لخلافته قد يســـفر عن تولي فياض للســـلطة، 
وهو من خارج فتح ومدعوم غربيا.

ومنذ توليه رئاســـة الـــوزراء في 2007 بدأ 
فياض يتصرف باستقلالية وكان يرفض تأثير 
المحيطـــين بالرئيس الفلســـطيني، وهو الأمر 
الـــذي أدى إلى القطيعة فـــي 2013 بعد خلاف 
على حقيبة الماليـــة، ومن ورائها الخلاف على 

إدارة الأموال المقدمة من الدول المانحة.
وكان عبـــاس مصرا وقتها على عودة نبيل 
قســـيس إلى حقيبة المالية بعد أن قبل فياض 
اســـتقالته ودون الرجوع إلى رئيس السلطة، 
وراج وقتهـــا أن عبـــاس أخبر فيـــاض حرفيا 
بـــأن يعود قســـيس للمالية أو يخـــرج هو من 
الحكومـــة، وهو مـــا تم بالفعـــل ليعلن فياض 

استقالته.
ولا تـــكاد مجالـــس كوادر فتـــح تخلو هذه 
الأيـــام مـــن النقاش حـــول عودة فيـــاض إلى 
الحكومة بعد الإعلان عـــن إقالة حكومة رامي 
الحمداللـــه التـــي يقـــول مراقبـــون محليون 
إن فشـــلها يعـــود إلـــى كون تأسيســـها قد تم 
لاعتبارات سياسية وليس بهدف تقديم حلول 
جديّـــة يمكـــن أن تخـــرج رام الله مـــن الأزمة 

الاقتصادية التي تعيشها.
ونجحـــت اســـتقلالية فيـــاض فـــي حصر 
دور الحكومـــة وعملهـــا فـــي حـــل المشـــاكل 
الحياتية لســـكان الضفة، بينما كانت حكومة 
الحمداللـــه رهانا سياســـيا بيـــد عباس يؤكد 
مـــع حماس أنه ”موجود  من خلال ”التوافق“ 
ويمتلك بعـــض أوراق القوة“، كما قال الكاتب 

الفلسطيني إبراهيم المدهون.
وأشـــار المراقبـــون إلـــى أن تواضع نتائج 
وزارة الحمدالله كشـــفت أن سياســـات فياض 
كانت أفضل في معالجة الشـــأن الفلســـطيني. 
وقـــال مراقب نقـــلا عن لســـان حال الشـــارع 
الفلســـطيني إن ”نار حكومـــة فياض ولا جنة 

حكومة الحمدالله“.
ويروّج مقربون مـــن عباس إلى ربط عودة 
الحديث عن فيـــاض بأنه جزء مـــن ”مؤامرة“ 
ضـــد رئيس الســـلطة يشـــترك فيهـــا القيادي 
بفتـــح محمد دحـــلان، لكن قيـــادات نافذة في 
فتح تؤكـــد أن لا صحة للقول بأن دحلان يدعم 
فيـــاض، لافتين إلى أن العلاقـــة بينهما مبنية 
على الاحترام وأنهما يشتركان في الموقف من 

تذبذب سياسات عباس.
وأصبح الحديث عن قضايا الفســـاد المالي 
والإداري في مؤسســـات السلطة الفلسطينية 
أمرا مشـــتركا بين غالبية ســـكان الضفة، وأن 
محاولـــة فيـــاض إثـــارة ملفات فســـاد تتصل 
بشـــخصية قيادية فلسطينية كانت سببا وراء 

دفعه إلى الاستقالة.
واتهمته قيادات مـــن فتح بأنه أداة في يد 
المانحين الغربيين، لكن مقربين منه يقولون إن 
الحملة ضده كانت بســـبب نجاحه في التحكم 

بقنوات صرف الأموال الآتية من المانحين.
وركز فياض خلال فترة رئاســـته للحكومة 
على إجراء إصلاحات مالية ومشاريع تنموية 
مثلما طالبتـــه بذلك الدول المانحـــة، لكن هذه 
الخطـــوات لاقـــت رفضـــا داخـــل حركـــة فتح 

والقيادات النافذة فيها. 
وفياض مســـتقل وليس عضوا في فتح أو 

فـــي منظمة التحرير، ورغـــم أنه لم يكن يتمتع 
بقاعدة دعم سياســـي كبيـــرة إلا أنه نجح في 
افتـــكاك صلاحيات كبيرة، وســـيطر على المال 
العـــام والأمن مما دفع كثيـــرا من أعضاء فتح 
إلى الشكوى من أن أنشطته التي تسلط عليها 
الأضواء تغطي على أنشـــطة فتـــح وقد تؤدي 

إلى تقليص شعبيتها.
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عباس وفياض.. صراع زعامة على الضفة

[ تجديد الخطاب الديني لا يتم من دون المعالجة الجذرية [ كتب سيد قطب وحسن البنا تشجع على التطرف والعنف
} القاهــرة  – تفاعلـــت قضيـــة منـــع الجهات 
الرســـمية المصريـــة للكتب التي تشـــجع على 
التطـــرف والتي شـــيدت عليهـــا ثقافة جماعة 
الإخوان المسلمين في المساجد، ككتب مؤسسها 
حســـن البنا ومثقفها ســـيد قطـــب باعتبارها 
قضية لا تتعلق بالكتب نفســـها لأنها متوفرة 

في أماكن بقدر تعلقها بالمساجد نفسها.
فنحو تســـعين عاماً والإخوان يســـتغلون 
المساجد، في المناسبات الدينية وغيرها، لنشر 
ثقافتهم الحزبية والدينية، وهي أماكن خصبة 

للعمل السياسي الديني.
وقال محمـــد عزالدين وكيل وزارة الأوقاف 
المصري لـ“العرب“، ”توصلـــت اللجان المنوط 
بهـــا تنقية مكتبات المســـاجد من بعض الكتب 
المتشددة للغاية مثل (الدعوة والداعية) لحسن 
البنا و(في ظلال القرآن) لسيد قطب، وكتيبات 
صغيرة لأعضاء بالجماعة الإسلامية، بخلاف 
أقـــراص مدمجـــة عديـــدة تدعو إلـــى التطرف 
والعنـــف والإرهـــاب ضد مؤسســـات الدولة“. 

وأكـــد علـــى أن أيّ مؤلف يخرج عـــن الدعوة 
الوســـطية لـــن يتم الســـماح به فـــي مكتبات 

المساجد.
واعتبـــر الكاتـــب جابـــر عصفـــور وزيـــر 
الثقافـــة الســـابق، أن من حـــق وزارة الأوقاف 
والهيئات الدينية مصادرة الكتب التي تشجع 
التطرف والعنف وتحـــض على الإرهاب، لكنه 
تحفـــظ على قيام تلك الهيئـــات بمراجعتها أو 
تنقيحهـــا، لأن هذا بمثابة إعـــادة تأليف لتلك 
الكتـــب، ويمثل خطورة لأن الكتاب مهما كانت 

أفكاره يظل منسوبا لمؤلفه الأصلي.
وطالب عصفور بمراجعة شاملة لكل الكتب 
التي تتـــم طباعتها وتوزيعها بل وتدريســـها 
لطـــلاب الأزهـــر الشـــريف ذاته وتحتـــاج إلى 
مراجعـــة حقيقية وتنقيـــة لكثير مـــن الأفكار 
الواردة بها، مؤكدا خطأ التركيز على مصادرة 
كتب مشـــاهير الإخوان فقط، وترك العديد من 

كتب المؤلفين غير المعروفين متداولة بحريّة.
وأوضح عصفور في تصريح لـ“العرب“ أن 

الحل الأنجع هو تشـــكيل هيئة علمية محايدة 
ومستقلة تقوم بعملية تجديد الخطاب الديني، 
وتنقيح كتـــب التـــراث ومراجعـــة الكثير من 
المناهج في الأزهر، مع تقديم تقرير أســـبوعي 
حول مـــا أنجزته في هذا المجـــال، وفي مجال 
مصادرة الكتب المتطرفة للإخوان في المكتبات 

ودور النشر المختلفة.
ويرى وحيد عبدالمجيد أن الأفكار المتطرفة 
فـــي الكتب المصادرة لا تشـــكل تهديدا حقيقيا 
للمجتمع، فالتطرف والعنف والإرهاب ليسوا 
نتـــاج الأفكار المتطرفـــة، إنما الواقع الســـيئ 
والمتدهور وانتشـــار القمع وتدهـــور التعليم 
وانتشـــار البطالة وتراجع الخدمـــات وتزايد 
الظلـــم، لذلك فـــي الأوقات الحالكـــة والصعبة 
يتجه النـــاس إلى الأفكار المظلمـــة والحالكة، 
الواقـــع  يتســـم  عندمـــا  صحيـــح  والعكـــس 
بالاعتدال وتوافر العدل والمساواة والشفافية 
ويزدهـــر الاقتصـــاد والتعليم تتبنـــى الناس 

الأفكار المعتدلة والسليمة.

واعتبـــر عبدالمجيـــد أن الحـــل يكمـــن في 
تحســـين الواقـــع ومعالجـــة بيئـــة التطـــرف 
والإرهـــاب وأســـباب اندفـــاع البعـــض إلـــى 
الانضمـــام للتنظيمـــات الإرهابية، عبر نشـــر 
التســـامح والعدالـــة والاســـتقرار وتحســـين 
أحـــوال الناس المعيشـــية وتدعيـــم الثقة بين 

المواطن والدولة.
وقـــال الباحث رشـــيد الخيـــون المختص 
فـــي الفكر والتراث الإســـلاميين أن المنع ليس 
موجهاً للكتـــب بذاتها، فـــإذا كان الأمر هكذا، 
فيمكن للراغـــب في قراءتهـــا الحصول عليها 

بسهولة عبر الإنترنت.
واعتبـــر منع تـــداول مثل هـــذه الكتب في 
المساجد خطوة ترمز إلى فك العلاقة أو الصلة 
بين الإخوان والمســـجد، ويمكـــن التعبير عنها 
بتحرير المســـجد مِن السياســـة الدينية، التي 
تعبّر عنها كتب البنا وقطب، وقد أتت هذه في 
شـــهر رمضان بالذات مما زاد في رمزيّتها إلى 

تحرير المسجد من السياسة.

ويرى علي مبروك، أستاذ الفلسفة بجامعة 
عين شـــمس، أن المصادرة لن تمنع الناس من 
الوصول إليها عبر وســـائل الاتصال الحديثة 
خاصة الإنترنت، ومن يرغب في الوصول إلى 
شـــيء يمكنه بكل يســـر تحقيق ذلك بعيدا عن 

أيّ عوائق.
ومـــن ناحية ثانية فإن مصادرة تلك الكتب 
ســـوف تدعـــم حجـــج الإخـــوان وادعاءاتهـــم 
بالمظلومية والمطاردة وهو ما يزيد من تعاطف 

الناس معهم.
وعاب مبـــروك علـــى المؤسســـات الدينية 
ســـطحية تعاملها مع عمليـــة تجديد الخطاب 

الديني، وافتقادها للمعالجة الجذرية.
وأشـــار إلـــى أنه وفي ظل هذه الســـطحية 
ســـوف تزيد مصادرة الكتب من اندفاع النّاس 
حولهـــا، ومـــن ثمة انتشـــار الأفكار الســـلبية 
والمتطرفـــة والتي تؤثـــر بدورها على المجتمع 
وقيمـــه وترفع درجـــات العنـــف والتطرف في 

أوساط الشباب على وجه الخصوص.

مصر تفك الارتباط بين المسجد والإخوان

[ أبو مازن يتحسس من تبني فياض معاناة البدو وفلسطينيي القدس والمنطقة {ج}
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} طرابلس - أنذرت الحكومة الليبية المعترف 
بها دوليا البلدان الأوروبية بأنها ستستهدف 
أي سفينة تدخل مياهها الإقليمية دون إذنها.

وقال صقر الجروشي قائد القوات الجوية 
الليبيـــة لرويتـــرز إن قواتـــه ستســـتهدف أي 
سفينة توجد في المياه الليبية دون تنسيق أو 

إذن مسبق.
وجاء هـــذا الإنـــذار بعـــد موافقـــة وزراء 
الخارجية الأوروبيين أمس الأول، على إطلاق 
عملية ”يونافور ميد“ البحرية لمكافحة عمليات 
الاتجار بالبشر التي تنقل آلاف المهاجرين غير 
الشرعيين من ليبيا إلى الشواطئ الأوروبية في 
رحلات بحرية محفوفة بالمخاطر. وســـتقتصر 
العمليـــة البحرية في الوقت الحالي على جمع 

المعلومـــات حول تحركات المهربـــين والمراقبة 
البحرية لأنها لم تحصل بعد على تفويض من 
الأمم المتحـــدة وموافقة من الســـلطات الليبية 

على شن عمليات عسكرية أوسع نطاقا.
البريطانية  وذكرت صحيفة ”إكســـبريس“ 
أن المملكـــة المتحـــدة كونت فريقـــا خاصا من 
خبراء الاتصالات ورجـــال المخابرات يتبعون 
مركز الاتصـــالات الحكومية البريطاني، لتتبع 
الجماعـــات الإجراميـــة المنظمـــة التـــي تعمل 
فـــي تهريب المهاجرين من الســـواحل الليبية، 

وتحديد مصادر تمويلهم.
وأضافـــت الصحيفـــة نقـــلا عـــن مصـــدر 
حكومـــي بريطاني، لم تذكر اســـمه، أن الفريق 
ســـيقوم بجمـــع المعلومـــات الاســـتخباراتية 

اللازمـــة وتحديد الطـــرق والممرات الرئيســـة 
التي تســـتخدمها شـــبكات التهريب، وتحديد 
كيفية تدفق الأموال إلى تلك الشـــبكات وطرق 
تمويلهـــا تمهيـــدا لاعتراضها بالتعـــاون مع 

الوكالات والأجهزة الأمنية الأوروبية.
اقتـــراح  إنســـانية  منظمـــات  وعارضـــت 
استخدام القوة العسكرية وأكدت أن الاهتمام 
يجب أن ينصب على توسيع القنوات القانونية 
للمهاجرين للوصول إلى أوروبا. وأيد بان كي 
مون الأمـــين العام للأمم المتحـــدة هذا الطرح 
الحقوقي، حيث دعا الدول الأوروبية، في وقت 
ســـابق، إلى منـــح المهاجرين فرصـــا قانونية 
للإقامة، مؤكدا وجوب احترام القانون الدولي 
وقانون البحار بقوله إن ”عملا مماثلا يحتاج 

إلـــى موافقة مجلـــس الأمن وســـلطات الدولة 
المعنية وهنا نتحدث عن ليبيا“.

ويطرح هـــذا القرار غير المعتمـــد إلى حدّ 
الآن العديد من الإشكاليات سياسيا وقانونيا، 
فاســـتخدام القـــوة العســـكرية الـــذي رفضته 
حكومـــة عبداللـــه الثني كما رفضتـــه القيادة 
العامـــة للجيـــش الليبي، يفـــرض العودة إلى 
ميثـــاق الأمم المتحدة في مادتيـــه الـ٤١ والـ٤٢ 
ضمن الفصل الســـابع، والذي يجيز استخدام 
القوات الأمميـــة البحرية أو الجوية أو البرية 
لحفظ الســـلم والأمن الدوليـــين أو لإعادتهما 
إلـــى نصابهما، وتتقاطـــع صلاحيات المنظمة 
الأممية مع سيادة الدولة المعنية بالتدخل على 

مياهها الإقليمية.

} الجزائــر - شـــددت أجهزة الأمن الجزائرية، 
مـــن إجراءاتها الأمنيـــة حول مواقـــع تواجد 
مواطنـــي دول غربيـــة، ومصالـــح تخص هذه 
الدول علـــى خلفية تهديـــدات لتنظيم القاعدة 
في بلاد المغرب الإسلامي، حسب مصدر أمني.
جاء ذلك عقب تســـجيل صوتي منســـوب 
لأمير تنظيم القاعدة في بلاد المغرب، عبدالمالك 
درودكال، نشـــر أمس، على مواقـــع مقربة من 
الجماعـــات الســـلفية الجهاديـــة عبر شـــبكة 
الإنترنت، يهـــدد بالانتقام لمقتـــل زعيم تنظيم 
”القاعـــدة في شـــبه جزيـــرة العـــرب“، ناصر 

الوحيشي قبل أيام.
وقـــال مصـــدر أمنـــي جزائري طلـــب عدم 
الأمـــن  أجهـــزة  ”إن  هويتـــه،  عـــن  الكشـــف 
الجزائرية أخذت تهديـــد زعيم تنظيم القاعدة 
في بلاد المغرب المدعو عبدالمالك درودكال، على 

محمل الجد“.
وأضـــاف المصدر، أن ”الإجـــراءات الأمنية 
المشددة شـــملت قواعد وحقول نفط بالجنوب 

الجزائري تعمل بها شركات غربية“.
ونشـــرت مواقع مقربة من التيار الجهادي 
تسجيلا صوتيا منســـوبا لدرودكال، المعروف 
باســـم أبي مصعـــب عبدالـــودود، نعـــى فيه 
زعيم ”القاعدة في شـــبه جزيرة العرب“ ناصر 
الوحيشي، المعروف بـ ”أبي بصير“، الذي قتل 

في غارة أميركية باليمن.
وقال درودكال في التسجيل ”إن هذا اليوم 
ليـــس للبكاء، وإنمـــا لتجديد البيعـــة والعهد 
من الله، في الاســـتمرار على نهج من سبقوا، 

والذيـــن ســـتكون دماؤهـــم وأشـــلاؤهم نورا 
يضيء الطريق، ونارا تؤجج الانتقام من أئمة 
الكفر“. وتوعد أمير التنظيم الولايات المتحدة 
قائـــلا ”لن يهنأ لنا عيـــش حتى نطهر أرضنا، 
ويخرج آخر جندي أميركي من بلاد الإســـلام، 
ونقتلع جذور آخر قاعدة عسكرية أميركية، من 
ثرى أقطـارنا المكلومة من الرباط إلى جاكرتا“.
وكان تنظيـــم ”القاعـــدة في شـــبه جزيرة 
العـــرب“، أكـــد الثلاثاء الماضـــي، مقتل زعيمه 
”ناصـــر الوحيشـــي“ في غارة جويـــة أميركية 

في اليمن.
والوحيشي يعد الرجل الثاني في تسلسل 
القيـــادة في تنظيـــم القاعدة، وكان ســـكرتيرا 
شخصيا لأسامة بن لادن (زعيم تنظيم القاعدة 

السابق) الذي قتل في باكستان سنة ٢٠١١.
مواجهتهـــا  فـــي  الجزائـــر  تقتصـــر  ولا 
التهديدات الإرهابية المتصاعدة على تشـــديد 
الرقابة الأمنية فـــي مختلف المحافظات وعلى 
الحدود وداخل المطارات والمنشـــآت الحيوية، 
بـــل رفّعت في حجـــم إنفاقها العســـكري عبر 

اقتناء أسلحة متطورة.
وفي هذا الصدد، أكدت تقارير إخبارية أن 
الجزائر تتجه لتحديث منظومتها العســـكرية 
من خلال اقتناء أحدث الأســـلحة والمعدات في 
ظل الحرب التي تشنها على الإرهاب وشبكات 

التهريب.
وأعلنـــت الجزائـــر نيتهـــا اقتنـــاء الجيل 
الجديد مـــن الصواريـــخ المضـــادة للطائرات 
المحمولـــة علـــى الكتـــف ”فيربا“، التـــي تعتد 

روسيا بصناعتها.
وتعد صواريخ فيربـــا من أكثر المنظومات 
الصاروخيـــة تطوّرا في العالـــم، ويمكن لهذه 
الصواريخ أن تســـقط أي شـــيء يطير بسرعة 

تصل إلى ٥٠٠ متر في الثانية.
وســـبق أن كشـــفت دراسة نشـــرها المركز 
الدولـــي لأبحاث الســـلام في ســـتوكهولم، أن 

الجزائر تعتبر أول مستورد للسلاح في القارة 
الأفريقيـــة، خـــلال الفتـــرة بين ســـنوات ٢٠١٠ 

و٢٠١٤.
وذكـــرت الدراســـة أن الاضطرابـــات التي 
شهدتها منطقة الســـاحل وتداعيات الفوضى 
في البلدان العربية في سياق الثورات العربية 
دفعت الحكومة الجزائريـــة إلى اتخاذ تدابير 
مســـتعجلة لتحديث تجهيزات الأسلحة التي 

يعتمد عليها الجيش الوطني الشعبي.
وتذهب الدراسة إلى أن نفقات الجزائر في 
المجال العسكري سترتفع في غضون السنوات 
الثلاث القادمة لتبلغ نسبة نمو تقدر بـ٦ بالمئة 
ســـنة ٢٠١٧. ويرجـــع المعهد هـــذا الارتفاع في 
النفقات العســـكرية إلى حالة عدم الاســـتقرار 

التي تشـــهدها دول المنطقة بســـبب الفوضى 
المستشـــرية في ليبيا ومالـــي، وما نجم عنها 
من بـــروز لمجموعات إرهابيـــة جديدة مزودة 

بأسلحة ثقيلة تهدد أمن دول الجوار.
ونقلـــت مصـــادر إعلامية محليـــة مؤخرا 
قرار الســـلطات في هذا البلد المغاربي تجميد 
صفقات الأسلحة الكبرى ابتداء من سنة ٢٠١٧، 
فـــي ظرف ثلاث ســـنوات المقبلـــة تحت ذريعة 

نهج التقشف المالي بسبب الأزمة.
وهذا القرار يعني أن الجزائر ستستمر في 
عقد صفقات متعددة خلال ما تبقى من الســـنة 
الجارية والسنتين اللتين تليها، وهو ما يفسر 
تخصيص عشـــرة مليارات من الدولارات على 

الأقل في الصفقات المقبلة.

وعملت الجزائر خلال الســـنوات العشـــر 
الأخيرة، حســـب تقارير صحفية، على تحديث 
ســـلاحها الجوي من خـــلال اقتنـــاء طائرات 
إفـ١٦ وطائرات ميـغ ٢٩، وشـــراء ســـفن حربية 
متطورة من فرنسا وإيطاليا وهولندا، وتجديد 
أســـلحتها مـــن المدرعـــات والدبابـــات، وذلك 
في ســـيـاق مواكبــــة التطـــورات الجـارية في 
المنطقـة، خاصة بعد الحرب الفرنسية الأخيرة 
علـــى مالـــي واضطـــراب الوضـــع الأمني في 
منطقة الساحل والصحـراء برمتهـا، مـا جعـل 
ميزانيـــة الجيش الجزائـــري تتفوق وبفوارق 
كبيـــرة، علـــى باقـــي الميزانيـــات المُخصصة 
لقطاعـــات أخـــرى حيويـــة كالتعليـــم والمالية 

وغيرهما.
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◄ قال مصدر عسكري إن سيارة 
ملغومة انفجرت بالقرب من خطوط 

الجبهة الخاصة بالجيش الليبي إلى 
الغرب مباشرة من مدينة بنغازي، 

أمس الأول، مما أدى إلى مقتل أربعة 
جنود على الأقل وإصابة ٢٠ آخرين 
في إطار هجوم لمتشددين إسلاميين.

◄ قتل مهاجر وأصيب آخر بجروح 
خطيرة عندما تعرض قارب مطاطي 

يحمل مهاجرين غير شرعيين 
متوجهين إلى إيطاليا لإطلاق نار 

قبالة السواحل الليبية.

◄ قضت قوات الجيش الجزائري على 
إرهابيين في غابة ببلدية أقرو بدائرة 
أزفون، واسترجعت ثلاث قطع أسلحة 

كانت بحوزتهما.

◄ نقلت تقارير تركية أمس الثلاثاء 
عن هيئة الإغاثة الإنسانية التركية 
القول إنها قدمت مساعدات للأسر 

النازحة من بلدة أوباري بمدينة سبها 
جنوبي ليبيا، بالتعاون مع المنظمة 

الإنسانية الليبية.

◄ توقعت منظمة الهجرة الدولية 
نزوح ما بين ٨٠ ألفا إلى ١٢٠ ألف 
لاجئ أفريقي نحو الجزائر، خلال 

السنة الجارية، قادمين من دول 
أفريقيا الغربية والوسطى.

◄ قال عضو الغرفة الأمنية المشتركة 
بمدينة سرت شرقي ليبيا، سليمان 

التارقي، إن أكثر من ١٠ مسلحين من 
تنظيم داعش، لقوا مصرعهم، في غارة 

جوية بمنطقة النوفلية شرقي المدينة.

◄ أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس، 
أمس، حكما ابتدائيا غيابيا بالسجن 
١٠ سنوات، وبغرامة قيمتها ١١٥ ألف 

دولار، بحق كل من الرّئيس الأسبق 
زين العابدين بن علي، وصهره وأحد 
وزرائه، بحسب ناطق باسم المحكمة.

ليبيا تؤكد استعدادها لاستهداف أي سفينة تدخل مياهها الإقليمية دون إذنباختصار

} العاهل المغربي الملك محمد السادس يجري مباحثات مع الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي حول الأوضاع في منطقة المتوسط وشمال 
أفريقيا، في ختام زيارته للمغرب والتي استمرت يومين.

واشنطن تطالب تونس بتعويض 

عن الهجوم على سفارتها

المتحـــدة  الولايـــات  طلبـــت   - واشــنطن   {
الأميركيـــة من الســـلطات التونســـية منحها 
تعويضا قدره ١٨ مليون دولار، نظير الخسائر 
التـــي لحقت بســـفارتها والمدرســـة الأميركية 

بتونس.
وذكـــرت مصـــادر إعلاميـــة أن واشـــنطن 
طالبـــت تونس بتعويض يقدر بــــ١٢٫٨ مليون 
دولار عـــن الخســـائر التي لحقت بســـفارتها، 
و٥٫٤ مليـــون دولار عن الخســـائر التي لحقت 

بالمدرسة الأميركية.
وتعود أحداث السفارة الأميركية إلى يوم 
١٤ ســـبتمبر ٢٠١٢ عندمـــا عمد عـــدد كبير من 
المتظاهرين المحســـوبين على التيار الســـلفي 
المتشـــدد إلى اقتحام مبنيي السفارة والمدرسة 
وإضرام  بمحتوياتهما  والإضرار  الأميركيتين 
النار في عدد من الســـيارات والمرافق التابعة 
لهمـــا، بتعلّة عرض فيلم وصفوه بـ”المســـيء“ 
للإسلام. وقتلت الشرطة آنذاك ٤ من المهاجمين، 

وأصابت العشرات خلال تصديها لهم.
واعتبـــر مراقبون أن هذا التعويض مرتفع 
جدّا بالنظر إلى الأزمـــة الاقتصادية التي تمرّ 
بهـــا تونس ونســـبة المديونيـــة المرتفعة، إلى 
جانـــب الحرب التي تخوضها ضدّ التنظيمات 
الجهاديـــة المتطرفـــة، وهي حرب  والكتائـــب 

مكلفة.
وكان القضاء التونســـي شـــدّد العقوبات 
ضدّ المتهمين العشرين في قضية السفارة وهو 

ما اعتبرته الولايات المتحدة ردّا جيدا.

تهديدات درودكال تدفع الجزائر إلى تشديد إجراءاتها الأمنية

[ القاعدة تتوعد بضرب شركات أجنبية في الجنوب الجزائري [ السلطات تعتزم اقتناء صواريخ روسية متطورة

المؤسسة العسكرية تكثف حضور الجيش في المناطق الحدودية

تخوض الجزائر حربا مســــــتعرة منذ ســــــنوات ضدّ الإرهاب الذي تنامت مخاطره في ظل 
اقتحام داعش لحدود ليبيا وتواتر التهديدات التي يوجهها في كل مرة أمير تنظيم القاعدة 
فــــــي بلاد المغــــــرب عبدالمالك درودكال، كان آخرها منذ يوم عندما توعد بضرب شــــــركات 
ومنشــــــآت حيوية أجنبية ردّا على مقتل زعيم القاعدة في شبه جزيرة العرب باليمن. هذه 
التهديدات فرضت على الجزائر تشــــــديد الرقابة الأمنية والســــــعي إلى تحديث منظومتها 

العسكرية وتطويرها.

{التقـــدم في الإصلاحات وترجمـــة الالتزامات الوطنيـــة والدولية 

دون تردد ضروريان لتعزيز الإشـــعاع المغربي الذي يتميز إقليميا 

بالرغم من الإكراهات والتحديات المحيطة به}.

نزهة الوافي
عضو في البرلمان المغربي

{قرار غلق القنصليـــة بطرابلس، كان باقتراح من وزارة الخارجية، 

وبموافقـــة رئاســـة الجمهوريـــة ورئاســـة الحكومـــة، الوضع أصبح 

خطيرا في ليبيا}.

الطيب البكوش
وزير الخارجية التونسي

{يجـــب بنـــاء علاقـــات متوازنـــة مـــع الجزائر، وطـــرد الدبلوماســـي 

الجزائـــري ينم عن ضعف فـــي الوعي بالأعراف الدبلوماســـية لدى 

القائمين على جهاز الخارجية بموريتانيا}.

محمد غلام ولد الحاج الشيخ
نائب رئيس حزب تواصل الموريتاني

ــث  ــحــدي ــت ــــر تـــتـــجـــه ل ــــجــــزائ ال

ظل  في  العسكرية  منظومتها 

الحرب التي تشنها على الإرهاب 

وشبكات التهريب

◄
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◄ قال مسؤول كبير باللجنة 
الأمنية في مجلس محافظة نينوى 

بشمال العراق إنه تم استكمال 
الاستعدادات للبدء في عملية أولية 

من أجل استعادة مدينة الموصل 
مركز المحافظة من تنظيم داعش في 

غضون أيام.

◄ أعلنت الداخلية البحرينية 
القبض على ”سبعة من المشتبه 

بتورطهم في القيام بأعمال شغب 
وتخريب وقذف الزجاجات الحارقة 

على دورية أمنية بقرية الدراز“، 
في إشارة إلى الاضطرابات التي 
شهدتها بعض مناطق المملكة إثر 

صدور الحكم بحبس زعيم جمعية 
الوفاق الشيعية علي سلمان أربع 

سنوات بعد إدانته بالتحريض 
الطائفي وإهانة هيئات رسمية. 

◄ يسأنف البرلمان العراقي بداية 
يوليو القـادم أعماله بعد عطلة 

دامت شهـرا مفتتحا فصلا تشـريعيا 
جديدا بمناقشة قوانين هامة من 

بينها قانون الحرس الوطني، 
والعفو العام، وقانون حظر حزب 

البعث. 

◄ انطلق في الرباط  بالمغرب 
تنفيذ مبادرة خيـرية إمـاراتية 

تحمل عنوان إفطار صائم ورصد 
لها، بتوجيه مـن ولي عهد أبوظبي 
الشيخ محمد بن زايد آل النهيان، 

مبلغ مليوني دولار يخصص لشراء 
مواد غذائية لـ٢٥ ألف أسرة مغربية.

◄ قالت منظمة الصحة العالمية 
إنه تم الإبلاغ عن أكثر من ٣٠٠٠ 

إصابة بحمى الضنك في اليمن الذي 
يعيش وضعـا صعبا بسبب الحـرب، 

مشيـرة إلى أن العدد الحقيقي 
للإصابات قد يكون أكثر من ذلك 

بكثير.

باختصار

} بغــداد - طالب مجلس محافظة الأنبار أمس 
القوات الأمنية بوقـــف عمليات قصف المدنيين 
بمدينة الفلوجة التابعة للمحافظة والخاضعة 
لســـيطرة تنظيم داعش والتركيـــز على قصف 

مواقع التنظيم فيها.
وتزامن ذلـــك مع الإعلان أمس عن ســـقوط 
قتلـــى وجرحى بين المدنيين جـــرّاء قصف على 
المدينة التي أصبح ســـكانها عالقين بين تنظيم 
داعش الذي يمنعهم من مغادرتها ويتّخذ منهم 
دروعا بشرية، وبين القوات الحكومية المدعومة 
بمقاتلي الحشد الشعبي التي تعمل على تمهيد 
المدينة للاقتحام باستخدام القصف العشوائي.
ويعبر ساســـة عراقيون وشيوخ عشائر عن 
خشـــيتهم من أن يكون اتّباع أســـلوب القصف 
العشـــوائي مظهرا لانتقام جماعي من ســـكان 
المدينـــة التـــي مثّلـــت دائمـــا معقـــلا لمعارضة 
الســـلطة المركزيـــة، وأصبحت مؤخـــرا موضع 
اتهام صريح من قبل قادة ميليشـــيات شـــيعية 
باحتضان تنظيم داعش وتقديم السند لمقاتليه.
وزاد من ترســـيخ هـــذه التهمة إقـــدام عدد 
من أبناء عشـــائر الفلوجة مؤخرا على مبايعة 

التنظيم.
وســـبق لأمـــين عـــام ميليشـــيا بـــدر هادي 
بـ”الغـــدّة  الفلوجـــة  وصـــف  أن  العامـــري 
الســـرطانية“، قائلا ”المبادرة أصبحت بأيدينا 
وعملياتنا القادمة ســـتكون في الفلوجة لإنهاء 

هذه الغدة السرطانية“.
كما ســـبق لرئيس الحشـــد الشعبي المشكّل 
من ميليشيات شيعية أن وصف المدينة بـ“رأس 
الأفعـــى“، قائلا ”ســـنتوجه إلـــى تحرير مدينة 

الفلوجة رأس الأفعى من كل الدواعش فيها“.
ومشـــاركة ميليشيات الحشـــد الشعبي في 
المعركة التـــي يجري التحضير لها لاســـتعادة 
الفلوجة من ســـيطرة تنظيـــم داعش كانت بحدّ 
ذاتهـــا، ومنـــذ الإعـــلان عنها، موضـــع تحذير 
الكثير من العراقيين الذين قالوا إن حجم النقمة 

الطائفية على المدينة وأهلها كبير وواضح في 
تصريحـــات قـــادة الميليشـــيات، وإن ذلك يهدّد 
بتحويـــل المعركة إلى مســـتنقع كبيـــر للانتقام 
الطائفي، خصوصـــا وأنّ المدينة تحوّلت طيلة 
الســـنوات الماضية إلى مثابة مركز للمعارضة 

السنّية لحكومة بغداد التي يقودها الشيعة.
وطيلة فترتي حكم رئيس الوزراء الســـابق 
نـــوري المالكي ارتفع منســـوب غضب ســـكان 
الفلوجة من الحكومة المتهمة بممارسة التمييز 
على أساس طائفي بين مناطق العراق وأبنائه، 
حيث كانت المدينة ضمـــن أكثر المناطق معاناة 
من ضعـــف الخدمات، ومن ارتفاع قياســـي في 

معدل البطالة في صفوف شبابها.
ووصف إياد علاوي نائب رئيس الجمهورية 

الفلوجة بـ”المسيّســـة“، مفسرا معارضة أهلها 
للحكومـــة بالقـــول في حديـــث لصحيفة الرأي 
الكويتيـــة ”تعرض أهل الفلوجـــة إلى تهميش 
وتقســـيم وضغـــط واعتقـــالات وإقصـــاء فهل 

سيظلون متفرجين“.
ومع ســـيطرة داعـــش على المدينـــة أصبح 
ســـكانها معرضين لإرهـــاب التنظيم، ولقصف 

القوات الحكومية في نفس الوقت.
وورد أمـــس فـــي بيـــان أصـــدره مجلـــس 
محافظـــة الأنبـــار ”أن العديد مـــن الأبرياء من 
المدنيين وخاصة الأطفال والنساء وكبار السن 
لقوا مصرعهم في قصـــف القوات الأمنية على 

مدينة الفلوجة خلال الأشهر الماضية“.
وأضـــاف المجلـــس أنه يوجد فـــي الفلوجة 

”أســـر يحاصرهـــا داعش ويمنـــع خروجها، إلاّ 
بشـــروط ومقابل مبالـــغ مالية، وهـــذا ينطبق 
على جميع مناطق محافظـــة الأنبار الخاضعة 

لسيطرة المجموعات الإرهابية“.
ونُقـــل أمـــس عـــن مصـــدر طبي قولـــه إن 
”مستشـــفى الفلوجة العـــام اســـتقبل الثلاثاء 
جثث ســـبعة مدنيين قتلى إضافـــة إلى  ثمانية 

جرحى آخرين بينهم نساء وأطفال“.
وأضـــاف ذات المصدر الذي نقلت عنه وكالة 
الأناضـــول أن القتلـــى والجرحى مـــن المدنيين 
سقطوا نتيجة القصف العنيف لقوات الجيش 
العراقي بواسطة المدفعية والصواريخ وقذائف 
الهاون على مناطق ســـكنهم شـــمالي ووســـط 

وشرقي المدينة حسب شهادات الجرحى.

القوات العراقية تقصف الفلوجة عشوائيا بعد الفشل في اقتحامها

سكان مدينة الفلوجة الواقعة تحت سيطرة 
تنظيم داعش أصبحوا عالقين بين إرهاب 
ــــــم والقصــــــف العشــــــوائي للقوات  التنظي
ــــــة المســــــخرة لاســــــتعادة المدينة  الحكومي
بمشــــــاركة الميليشيات الشــــــيعية التي لم 
يخف قادتها نقمتهم على المدينة من خلال 

وصفها بأقذع النعوت.

نعوت قادة الميليشيات للفلوجة تكشف حجم نقمتهم عليها

وزير خارجية البحرين: نعلم تفاصيل الاتفاق حول النووي الإيراني ونستعد لتبعاته
سلام الشماع

} المنامــة - قـــال وزيـــر الخارجيـــة البحريني 
الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة إن دول مجلس 
التعـــاون اطلعت علـــى بنود الاتفـــاق الإطاري 
بشـــأن برنامج إيران النـــووي أثناء مفاوضات 
جنيـــف ومـــن خلال مذكـــرات رســـمية احتوت 
معلومات عن فحوى الاجتماعات، مشـــددا على 
أن كافـــة التفاصيـــل لـــدى دول المجلس وليس 

هناك أي بنود سرية في الاتفاق.
وكان الوزيـــر يتحـــدّث أمـــس فـــي مداخلة 
له أمام مجلـــس النـواب، مـؤكــــد امتـلاك دول 
مجلــــس التعــــاون اســـتراتيجيـة مشـــتـركـة، 

ونافيـا وجـود أي خـلاف أو تبـاين في وجهـات 
النظـر بينهـا.

غيـــر أن الوزيـــر أقـــر بوجود تفـــاوت في 
مستوى العلاقات مع إيران بين دول لها علاقات 
طيبة وأخرى لديها مشاكل معها، إلا أن الجميع 
متفق على وجوب حفظ الأمن والاســـتقرار في 
الخليـــج، وأنه لا أحد يريد أن تكون هناك حرب 

ويتم تهديد دولة جارة.
وأضاف الشـــيخ خالد بن أحمد أن الحوار 
في قمة كامب ديفيد التي جمعت الشهر الماضي 
الرئيس الأميركي بقـــادة الخليج كان صريحا، 
وأبدت فيـــه دول مجلس التعاون وجهة نظرها 
حـــول تطلّعها إلى اتفاق جيـــد مع إيران يخدم 

مصلحتها، وهو ما استمع إليه الرئيس أوباما 
وأكد أن بلاده ملتزمة بالكامل بأمن دول مجلس 
التعاون، وجاهزة لصد أي عدوان خارجي على 

تلك الدول.
وكشـــف الوزير البحريني عن وجود لجان 
عســـكرية تجتمع بشـــكل دوري لبحث مختلف 
الأمور المتعلقة بالاتفاق الإطاري بشأن النووي 

الإيراني.
وقال إن دول مجلس التعاون لم يكن لها أي 
دور مباشر في مفاوضات جنيف حول النووي 
الإيراني لكن كان لها تواصل دائم مع مجموعة 
٥+١ ومع إيران في ما يتعلق بضرورة التوصل 
إلى اتفاق جيد. وأضاف ”لم نســـمع بأي شكل 

من الأشـــكال من الولايات المتحدة أو أصدقائنا 
الآخريـــن بوجـــود صفقة ســـرية، لكـــن توجد 
مخاوف مـــن البرنامج النووي الإيراني مأتاها 

أزمة ثقة مع إيران.
كما أكّد الوزيـــر أن لجميع الدول الحق في 
امتلاك النووي وليس إيران وحدها، لكن يجب 
أن يكون للاستخدام السلمي وفق اتفاقية منع 

انتشار التسلح النووي. 
وتابع ”إيران دولة مهمة في المنطقة ونتطلع 
أن تقـــوم بكل مســـؤولية بهذا الـــدور، ولدينا 
خلافات معها في ما يتعلق بالوضع في العراق 
وسوريا واليمن، ولا يعني ذلك، أننا نتطلع إلى 

استمرار الخلاف معها، وإنما نريد حله“.

الحوثيون يراهنون على تقسيم اليمن بعد فشلهم في احتلال كامل مناطقه

} صنعــاء - قال مصدر يمني رفيع المســـتوى 
إن ســـلطنة عمـــان تقود مفاوضات ســـرية بين 
الحوثيين وقيادات جنوبيـــة يمنية تدور حول 
مبادرة تقضي بانســـحاب مسلّحي الحوثي من 

محافظة عدن وتسليمها للقوى الجنوبية.
ويعني هذا الســـيناريو في حال تحقيقه أنّ 
الانقلابيين الحوثيين المدعومين بقوات الرئيس 
السابق علي عبدالله صالح باتوا يراهنون على 
تقســـيم اليمن والعودة به إلـــى واقع الدولتين 

الذي كان قائما قبل وحدة سنة ١٩٩٠.
كمـــا يبـــدو الحوثيـــون الذين يئســـوا من 
الســـيطرة علـــى كل مناطـــق اليمـــن بعـــد أن 
واجهتهم مقاومة شرســـة في وسطه وجنوبه، 
لاســـيما في محافظة عدن، بصـــدد التخلي عن 
هـــذا الهـــدف، والعودة إلـــى الهـــدف الأصلي 
الذي ســـبق أن عبروا عنه خلال مرحلة الحوار 
الوطنـــي الذي دار بين الفرقـــاء اليمنيين، وهو 
الحصول على إقليم واســـع يحتوي على موارد 

نفطية ومنفتح على البحر الأحمر.
ويذكّـــر متابعـــون للشـــأن اليمنـــي بأن ما 
يجـــري في اليمن راهنا مرتبـــط بقضية الإقليم 
تلك، حيث خرجـــت جماعة الحوثي من معقلها 
في صعدة بشـــمال البلاد في حركة غزو واسعة 
لمختلف المناطق بعد أن أفضى الحوار الوطني 

إلـــى اعتماد تقســـيم فيدرالي لليمن إلى ســـتة 
أقاليـــم، وجـــاءت صعـــدة ضمن ”إقليـــم أزال“ 

وعاصمته صنعاء ويضم أيضا عمران وذمار.
ولـــم يســـتجب ذلـــك التقســـيم لطموحات 
الحوثيـــين الســـاعين إلى إقليم تحـــت حكمهم 
ويضـــم أيضا محافظـــة مأرب الغنيـــة بالنفط، 
والحديـــدة المطلة على البحر الأحمر. وفي حال 
نجح الحوثيون في تســـليم جنـــوب اليمن إلى 
الحراك الجنوبي الانفصالي، فإنهم سيوجهون 

كلّ قواهم للسيطرة على شمال البلاد.
وأكـــد المصـــدر، الـــذي نقلـــت عنـــه وكالة 
الأناضول، أن ”مؤشرات الوساطة التي تقودها 
عمان تقضي بانســـحاب الحوثيين من محافظة 
عـــدن الجنوبية، التي أعلنهـــا الرئيس عبدربه 
منصـــور هادي عاصمة مؤقتة لليمن في فبراير 
الماضي، وأن الحوثيين يشـــترطون تســـليمها 

لقيادات جنوبية غير موالية للرئيس هادي“.
وأشـــار المصدر، ”أن وفـــد الحوثيين العائد 
من مشـــاورات جنيف إلى مسقط التقى الاثنين 
بوزيـــر الخارجية العماني، يوســـف بن علوي، 
لبحث أســـباب فشـــل مفاوضات جنيف، وسبل 

إيقاف نزيف الدم اليمني“.
وجديـــر بالذكـــر أن ســـلطنة عمـــان التـــي 
امتنعت عن المشاركة في تحالف عاصفة الحزم، 

تقـــود جهودا دبلوماســـية لإخمـــاد الحرب في 
اليمن، مســـتفيدة من علاقات قوية تربطها مع 

جماعة الحوثي.
ويتواجد فـــي العاصمة العمانية مســـقط، 
رئيـــس المجلس السياســـي للحوثيـــين صالح 
الصمـــاد والناطق الرســـمي للجماعـــة محمد 
عبدالســـلام، إضافة إلى الوفد الذي شـــارك في 
مشـــاورات جنيف، والمكون من حمزة الحوثي، 

عضـــو المجلس السياســـي للجماعـــة، ومهدي 
المشـــاط، مدير مكتب زعيـــم الحوثيين عبدالملك 

الحوثي.
ويأتـــي هذا فـــي الوقت الـــذي تتحدث فيه 
مواقع إعلاميـــة مقربة من الحكومـــة اليمنية، 
على لســـان مصدر رئاســـي بأن قـــوات مدربة 
ســـتصل خلال أيام إلى عدن مـــن أجل تأمينها 

وأن المحافظة ستكون آمنة بحلول عيد الفطر.

المتمرّدون الحوثيون الذين فشلوا في السيطرة على كامل المناطق في اليمن بصدد العودة 
إلى هدفهم الأصلي المتمثل بالحصول على إقليم شــــــمالي واسع غني بالنفط ومنفتح على 

البحر وذلك بعد تسليم جنوب اليمن للانفصاليين الجنوبيين.

المقاومة اليمنية أجبرت الحوثيين على تقليص حجم طموحاتهم

«العلاقات الروســـية السعودية تتجه نحو الشراكة الاستراتيجية 

بغـــض النظر عن الاختلافات في المواقف السياســـية حيال عدد 

من الملفات».

أندريه باكلانوف
مستشار بالمجلس الاتحادي الروسي

«العـــراق يمتلـــك خزينا كبيـــرا من تجـــارب المصالحـــة الوطنية. 

والمصالحة هي الطريق الوحيـــد للحد من التدخلات الخارجية في 

شؤون العراق الداخلية».

فؤاد معصوم
الرئيس العراقي

«الوضـــع في ســـوريا يمثـــل أكبر مأســـاة يشـــهدها هـــذا القرن. 

ويســـجل التاريخ في صفحاته السوداء اســـتمرار تخاذل المجتمع 

الدولي في إنقاذ الشعب السوري المكلوم».

فيصل طراد
مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

تأمين بغداد يؤرق 

حكومة العبادي
} بغــداد - طلـــب رئيس الـــوزراء العراقي 
حيدر العبـــادي من قادة الأجهـــزة الأمنية 
اســـتخدام القوة بوجه من يحاول ”العبث 

بأمن بغداد وأرواح المواطنين“.
ويأتـــي هذا الطلب في وقت تزايدت فيه 
وتيرة العنف في المدينة سواء المرتبط منه 

بالإرهاب، أو بالجريمة المنظمة.
الماديـــة  الكبيـــرة،  المقـــدّرات  ورغـــم 
العاصمة  لتأمـــين  المرصـــودة  والبشـــرية، 
العراقيـــة، فإنّ الأمـــر تحوّل إلـــى معضلة 

تؤرق القيادات السياسية والأمنية.
ويخشـــى هؤلاء مـــن أنّ المدينـــة قابلة 
للاختراق من الداخل عن طريق خلايا نائمة 
لتنظيم داعـــش، فيما الدولـــة ألقت بثقلها 
لتأمين المدينة من الخـــارج وخصوصا من 
مداخلهـــا الغربية حيث يســـيطر التنظيم 

على محافظة الأنبار المجاورة.
وأصبحت الإجراءات الأمنية بحدّ ذاتها 
عبءا على ســـكان المدينة بما تتســـبب فيه 
الســـيطرات ونقـــاط التفتيـــش الكثيرة من 
تعطيل لحركة المـــرور رغم عجزها عن منع 

التفجيرات وهجمات العصابات.
وجاء فـــي بيان صدر أمـــس عن مكتب 
رئيس الوزراء أن ”العبادي ترأس اجتماعا 
للقيـــادات الأمنية والعســـكرية فـــي قاطع 
عمليات بغداد واســـتمع إلى شـــرح مفصل 
مـــن قبل القادة المســـؤولين عــــن الأوضاع 
الأمنيـــة فـــي العاصمة والجهـــود المبذولة 
لضبـــط الأمـــن فيهـــا حفاظا علـــى أرواح 

المواطنين“.
وقال العبادي أن ”الجريمة المنظمة من 
عمليات خطف وســـرقة وســـطو مســـلح لا 
تقـــل خطورة عن الإرهــــاب ويجب القضاء 

عليها“.
وجاءت أوامـــر رئيس الوزراء، بعد أقل 
من أســـبوع على اقتحام نحو ٥٠ مســـلحا 
يرتدون زيا عســـكريا، مبنـــى اتحاد الأدباء 
والكتاب العراقيين، وسط بغداد، واعتدائهم 
على من فـــي المبنى، وتدمير محتوياته قبل 

الفرار إلى جهة مجهولة.

[ المدينة في نظر قادة الحشد رأس أفعى وغدة سرطانية [ مشاركة الميليشيات في حرب الأنبار يعطيها بعدا طائفيا



الحكومـــة  تشـــعر   - (المحتــل)  الجــولان   {
الإســـرائيلية بقلق متزايـــد إزاء تصعيد دروز 
الجـــولان الأخيـــر بســـبب مخاوفهـــم مما قد 

يتعرض له أبناء طائفتهم في جنوب سوريا.
ويخشـــى الـــدروز مـــن أن تقـــوم فصائل 
إســـلامية محســـوبة على المعارضة السورية 
بمجـــازر فـــي صفوفهم على غـــرار ما تعرض 
له الأيزيديون والمســـيحيون فـــي العراق وفي 

بعض المناطق السورية.
وتبقـــى حادثة مقتـــل 23 درزيـــا في جبل 
الســـماق بمحافظة إدلب شمال شرقي سوريا 
على يد عناصر من جبهـــة النصرة خير مثال 

عن حجم هذه التهديدات.
وأكـــد أمـــس الثلاثـــاء، رئيـــس الـــوزراء 
الإســـرائيلي بنيامين نتنياهـــو ضمنيا أنه لن 
يتدخل لصالح الدروز في الجنوب الســـوري، 
وإن كان محللـــون يـــرون أن الجـــزم في الأمر 
ليـــس بالســـهولة التي تتحدث بهـــا الحكومة 
الإســـرائيلية خاصـــة وأنهـــا تواجـــه حراكا 
احتجاجيا لإثيوبيي إسرائيل، وهي لن ترغب 

في توسيع دائرة المحتجين.
وتعهـــد نتنياهو بملاحقة دروز في هضبة 
الجـــولان الســـورية المحتلة هاجموا ســـيارة 
إســـعاف عســـكرية تنقـــل جريحين ســـوريين 
وضربوهمـــا متســـببين فـــي مقتـــل أحدهما 

وإصابة الآخر بجروح خطرة.
وقـــال نتنياهو فـــي بيان ”أنظـــر إلى هذا 
الحادث ببالغ الخطورة، ســـنعثر على من قام 

بذلك وسنقدمهم للعدالة“.
وأضـــاف نتنياهو ”نحن دولـــة قانون ولا 
علاقـــة لنا بالفوضى التي تتفشـــى من حولنا 
(ســـوريا)“، داعيا قيادات الدروز في إسرائيل 
إلى العمل علـــى تهدئة الأوضاع والســـيطرة 

على الأمور.
من جانبه اعتبر وزير الدفاع الإســـرائيلي 

موشيه يعالون، الثلاثاء، في بيان أن ما حدث 
الاثنين يعد ”جريمة قتل“، مشـــددا بالقول ”لن 
نتمكن من تجاهل ذلك، وســـتتعامل ســـلطات 

الأمن مع ذلك بحزم“.
وفي وقت سابق أكدت الشرطة الإسرائيلية 
أن قرويـــين من الدروز فـــي مرتفعات الجولان 
المحتلة هاجموا سيارة إسعاف تابعة للجيش 
الإسرائيلي مما أدى إلى وفاة واحد من اثنين 
ســـوريين كانت تحملهما بعـــد إصابتهما في 

الحرب الدائرة بسوريا.
ووقـــع الحـــادث فـــي قرية مجدل شـــمس 
بمرتفعـــات الجولان وهو الثانـــي الذي ينفذه 
دروز على سيارة إسعاف للجيش الإسرائيلي 

خلال يوم واحد.
وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن نحو 
مئتين من ســـكان القرية شـــاركوا في الهجوم 
وأنهم قاموا برشق سيارة الإسعاف بالحجارة 
وأرغموهـــا على التوقف ثـــم جروا الجريحين 

إلى الخارج وضربوهما.
وأوضحت الشـــرطة والجيش أن المصاب 
الســـوري الثاني يخضع للعلاج في مستشفى 
إسرائيلي وحالته ليست خطيرة بينما تعرض 
اثنان من طاقم ســـيارة الإســـعاف العســـكرية 

الإسرائيلية لإصابات طفيفة.
دروز  ســـد  قليلـــة  بســـاعات  ذاك  وقبـــل 
إســـرائيليون الطريق أمام ســـيارة إســـعاف 
تابعة للجيش الإســـرائيلي اعتقدوا أنها تنقل 

جرحى من المعارضين السوريين.
ويشكل هجوم دروز في مرتفعات الجولان 
على سيارتي إسعاف إســـرائيلية يعتقد أنها 
تضم جرحى مـــن جبهة النصرة خلال أقل من 
أربع وعشرين ساعة، منحى خطيرا، سيضطر 
تل أبيب إلى البحث عن حلول من أجل احتواء 
غضـــب الطائفـــة الدرزيـــة مـــع عـــدم التورط 

المباشرة في الصراع السوري.
والـــدروز فـــي إســـرائيل هم أقليـــة عربية 
يبلـــغ عددهـــا 130 ألفـــا، ويشـــارك العديد من 
أبنائهـــا في صنع القـــرار، كما أن المئات منهم 
يخدمون في جيش الدفاع الإسرائيلي وحرس 
الحـــدود (كانت خدمتهم تعتمـــد على التطوع 
الفردي بـــادئ الأمـــر، ثم أصبحت جـــزءا من 

نظام الخدمة الإجبارية). ولئن يتشـــبث معظم 
الدروز بانتمائهم إلى إســـرائيل إلا أن العديد 
منهم يكنون الولاء للنظام الســـوري، كما أنهم 
يتميزون بقـــوة انتمائهم إلـــى طائفتهم وهو 
ما يفســـر رد فعلهم الآخذ فـــي التصاعد تجاه 
الحكومة الإســـرائيلية، مع تزايـــد التهديدات 

لدروز سوريا.
هـــذا الثقل الذي يحظى بـــه الدروز يجعل 

حكومة نتنياهو مضطرة إلى الإصغاء إليهم.
ويرفض الـــدروز قيام تـــل أبيب بمعالجة 
جرحـــى ينتمون إلى المعارضة الســـورية على 
أراضيهـــم، فضلا عـــن مطالبتهـــم لحكومتهم 
بالتدخـــل عســـكريا لحمايـــة أبنـــاء طائفتهم 
فـــي بلدة حضـــر المحاصرة من قبـــل جماعات 
إســـلامية مـــن ضمنهـــا النصـــرة، وأيضا في 
محافظة الســـويداء التي تشهد معارك كر وفر 

في محيطها.
وكانـــت إســـرائيل اعترفـــت بمعالجتهـــا 
لأكثر من 1600 معارض ســـوري على أراضيها 
علـــى مدى الأربع ســـنوات الماضية، كما أكدت 

أن تدخلهـــا لصالح دروز ســـوريا لن يتجاوز 
استقبالهم في حال تعرضوا لمجازر.

وتعول تـــل أبيب لنـــزع فتيـــل التوتر مع 
الـــدروز على مشـــايخ الطائفة، وأكـــد في هذا 
الصدد الشـــيخ موفق طريـــف الزعيم الروحي 
للطائفـــة الدرزيـــة في إســـرائيل أنـــه تم عقد 
اجتمـــاع طـــارئ للقيـــادات الدرزيـــة الدينية 
والمدنيـــة في إســـرائيل و”أدانت بشـــدة هذه 

الأعمال“.
وقال طريـــف ”هذا ليس أســـلوبنا، يؤلمنا 
الذي حدث“ ووصف الهجوم ”بالعمل المشـــين 

الذي ارتكبه خارجون عن القانون“.
وحسب طريف فإن ”الديانة الدرزية والقيم 

والتقاليد تمنع إلحاق الأذى بالمصابين“.
وفي حال فشـــل تدخل المشـــايخ وهو أمر 
متوقـــع في ظل الانقســـام بينهم حـــول كيفية 
معالجـــة وضـــع الطائفـــة في ســـوريا، فإنهم 
ســـيكونون بـــين خيارين أحلاهما مـــر، إذا ما 
تم التعرض لدروز ســـوريا، وهـــو إما التدخل 
في شـــكل ضربات انتقائية وما يعنيه ذلك من 

تورط مباشـــر في الأزمة السورية وإما البقاء 
على الحياد وبالتالـــي مواجهة تصعيد درزي 

في إسرائيل.
ويـــدرك النظـــام الســـوري هـــذا الوضـــع 
الصعـــب الـــذي تجد فيه إســـرائيل نفســـها، 
وهـــو ما يجعله يركز على هـــذه الورقة المهمة 
وربما الأخيرة لديـــه، من خلال محاولة اللعب 
على إثارة الفتنة الطائفية بين العرب الســـنة 

والدروز في الجنوب.
ويظهر ذلـــك من خلال قيـــام أجهزة أمنية 
تابعة للنظام باســـتهداف بعـــض مناطق في 
محافظـــة الســـويداء (أكبـــر تجمـــع للطائفة 
الدرزية في سوريا) بقذائف هاون، ما أدى إلى 
إصابـــة عدد من الدروز وتحميل ســـكان درعا 

(عرب سنة) مسؤولية الأمر.
وجدير بالذكر أن حادثة التعرض لسيارتي 
الإســـعاف فـــي الجـــولان، مثلت مادة دســـمة 
لوســـائل الإعلام الموالية للنظـــام، وقد باركت 
هـــذه الوســـائل الخطوة داعية إلـــى مزيد من 

الضغط في هذا الاتجاه.

} بــيروت - وجه وزير العدل اللبناني أشرف 
ريفـــي اتهامـــات لحـــزب الله بالوقـــوف خلف 
أشرطة الفيديو المسربة والتي تضمنت مشاهد 

تعذيب لسجناء إسلاميين في سجن رومية.
وقـــال ريفـــي ”أنا اتهـــم حزب الله بتســـريب 
الأشـــرطة، فهـــو يمتلكهـــا وأنا مســـؤول عن 

كلامي“.
وجاءت تصريحات ريفي عقب لقائه بوزير 
الداخلية نهاد المشـــنوق الـــذي قال عن علاقته 
بـــه ”إنهـــا علاقة أخويـــة وتاريخيـــة ونلتقي 
دائما وإن كنا غير مستنســـخين عن بعضنا“، 
فـــي رد منه عن الأنباء التي تحدثت عن وجود 
خلافات بين الوزيرين اللذين ينتميان إلى تيار 

المستقبل.
وأثـــار فيـــدو ســـرب أخيـــرا علـــى مواقع 
التواصل الاجتماعـــي يظهر عناصر من الأمن 

الداخلـــي وهي تتعـــرض بالضرب لســـجناء 
إسلاميين في سجن رومية، ردود فعل غاضبة 

في صفوف اللبنانيين.
وقـــد اندلعت احتجاجات في عدد من المدن 
على غرار طرابلس شـــمال والعاصمة بيروت 

تطالب بمحاسبة المرتكبين للتعذيب.
وعلى ضوء هذا التطور سارع المسؤولون 
اللبنانيـــون وفي مقدمتهم نهاد المشـــنوق إلى 
التحرك لنزع فتيـــل الأزمة قبل أن تتطور أكثر 

في ظل حالة الغليان الموجودة.
وإثر إلقاء القبض على خمسة عناصر، قرر 
أمس الثلاثاء المدعي العام صقر صقر عرضهم 

على المحكمة العسكرية.
وعقب تصريحات ريفي ســـارع حزب الله 
إلى النفي، معتبرا أن هذه الاتهامات عارية عن 

الصحة وباطلة.

ورأى، فـــي بيـــان، أنه ”من المؤســـف أننا 
بتنا نعيش في بلد تنحدر فيه المســـؤولية إلى 
مستوى أن يرمي وزير العدل اتهامات دون أي 
أســـاس ولا أي دليل، وهو المكلف بالسهر على 
أن يكـــون عمل الجميع ضمن ســـقف القانون 

والمؤسسات القضائية والعدلية“.
واعتبـــر حزب الله ”أنه من المعيب أن يقوم 
المتهم الرئيســـي في هذه القضية بالتهرب من 
مســـؤولياته أمام ضميره والقانـــون والرأي 

العام برمي التهمة على الآخرين“.
ويرى متابعون أن حزب الله هو المســـتفيد 
رقم واحد من عملية تسريب الأشرطة الأخيرة، 
وذلك لإحراج تيار المســـتقبل الذي يشرف أحد 
قياداته على وزارة الداخلية ومن ضمن مهامه 
إدارة السجون، وشق صفوف التيار عبر إثارة 
الفتنة وتوجيه الانتبـــاه عما يدور من معارك 

علـــى الحـــدود الســـورية اللبنانيـــة من جهة 
أخرى.

ويخـــوض عناصـــر حزب اللـــه معارك في 
جرود عرســـال باتجاه القلمون الســـورية مع 
جيش الفتح الســـوري وسط أنباء عن تصاعد 
الخســـائر البشـــرية في صفـــوف الحزب في 
الفتـــرة الأخيرة، الأمر الذي يثير تململا داخل 

حاضنته الشعبية.

تصعيد دروز إسرائيل يضع حكومة نتنياهو أمام خيارات صعبة
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أخبار
[ الحكومة الإسرائيلية تخشى التورط المباشر في الأزمة السورية [ نظام الأسد يستخدم الورقة الدرزية في معركة البقاء

وزير العدل اللبناني: حزب الله يقف خلف تسريب فيديو {رومية}

للمشاركة والتعقيب:
news @ alarab.co.uk

◄ انتزعت وحدات حماية الشعب 
الكردي بلدة عين عيسى من قبضة 

تنظيم داعش بعد ساعات على 
سيطرتها على  قاعدة اللواء - 93  
العسكرية القريبة من مدينة الرقة.

◄ غادر العاهل الأردني عبدالله 
الثاني عمّان، متوجها إلى العاصمة 

البريطانية لندن، لإجراء مباحثات 
وصفها السفير البريطاني في الأردن 

إدوارد أوكدين بأنها ”في غاية 
الأهمية“.

◄ أعلنت اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير الفلسطينية، عن تشكيلها 

لجنة من أعضائها لإجراء مشاورات 
لتشكيل حكومة وحدة فلسطينية خلال 

أسبوع. 

◄ قال محققون تابعون للأمم المتحدة 
إن قوات الحكومة السورية ألقت 

براميل متفجرة على حلب بصورة شبه 
يومية هذا العام على نحو يصل إلى 
حد جريمة حرب تستهدف المدنيين 

كما أن القصف الذي تشنه المعارضة 
أسقط ضحايا بالجملة.

◄ دعا وزراء خارجية الاتحاد 
الأوروبي ”أعضاء البرلمان اللبناني 

إلى دعم التقليد الديمقراطي والتعجيل 
بانتخاب رئيس البلاد دون مزيد من 
التأخير بما يتماشى مع الدستور“.

◄ يشارك الأمين العام لجامعة الدول 
العربية نبيل العربي اليوم الأربعاء، 

في مؤتمر بيروت الوزاري حول 
مراجعة سياسة الجوار الأوروبية.

◄ قررت محكمة أمن الدولة الأردنية، 
الثلاثاء، تأجيل محاكمة 16 متهما في 
ما يعرف بقضية حماس بينهم أربعة 

فارين من وجه العدالة، لأسبوعين 
لاستكمال التحقيق في القضية.

باختصار

«نحذر من اســـتغلال عمل شاذ في سلوك قوى الأمن (تعذيب 
ســـجناء برومية)، للإســـاءة إلى هذه المؤسســـة الوطنية التي 

يشهد اللبنانيون لها ولتضحياتها في حماية أمنهم».
تمام سلام
رئيس الحكومة اللبنانية

{بــــاب المصالحــــة يبقــــى دائمــــا مفتوحــــا أمــــام جماعــــة الإخوان 
المســــلمين (همام ســــعيد) للمصالحة شــــرط الالتزام بالقانون 

الذي فرضته الدولة الأردنية».
عبدالمجيد ذنيبات
المراقب العام لجمعية الإخوان الأردنية

«تعيين ســــفير مصري لدى إســــرائيل طبيعي، لا سيما في ظل 
عــــدم وجود أزمــــات بين البلديــــن، وبالنظر إلى التحــــرك الدولي 

والعربي لحل القضية الفلسطينية ».
منصور عبدالوهاب
خبير مصري في الشؤون الإسرائيلية

يشــــــكل إقدام دروز الجولان على مهاجمة جرحى ســــــوريين يتلقون العلاج في إسرائيل 
منحــــــى تصعيديا خطيرا ضد حكومــــــة نتانياهو التي يطالبونهــــــا بالتدخل لصالح أبناء 
طائفتهم بســــــوريا وحمايتهم مما قد يتعرضون له من قبل فصائل إســــــلامية متشــــــددة، 

خاصة مع الانهيار القائم في صفوف القوات النظامية.

بنيامين نتنياهو:
نحن دولة قانون ولا علاقة 
لنا بالفوضى التي تتفشى 

من حولنا (سوريا)

حـــزب اللـــه هـــو المســـتفيد رقم 
تســـريب  عمليـــة  مـــن  واحـــد 
الأشـــرطة الأخيرة، وذلك لإحراج 

تيار المستقبل

◄

دروز الجولان قلقون على أبناء طائفتهم في بلدة حضر  المحاصرة من قبل النصرة

} عــمان - يثير غياب رئيس الوزراء الأردني 
الإعلامــــي  المشــــهد  عــــن  النســــور  عبداللــــه 
والسياســــي انتقادات كثيرة من قبل المناوئين 
لــــه، خاصة في هذا الظــــرف الحرج الذي تمر 

به المملكة.
وفســــر بعض المحللــــون الأردنيــــون هذا 
الغياب بأن الحكومة الأردنية بقيادة النســــور 
تعيش ”شيخوخة سياســــية“، وهي في حالة 
شبه قطيعة مع محيطها البرلماني والشعبي.

وكان نواب في البرلمان الأردني قد انتقدوا 
فــــي رســــالة لهم إلــــى الملــــك عبداللــــه الثاني 
أداء الحكومــــة علــــى المســــتويين الاقتصادي 

والاجتماعي، داعين ضمنيا إلى تنحيها.
ويواجــــه الأردن أزمــــة اقتصاديــــة خانقة 
يتوقــــع أن تــــزداد حدتهــــا نتيجة اســــتمرار 
الصراعــــات الدائــــرة على جنباتــــه (العراق، 
سوريا)، والتي تسببت في هروب المستثمرين، 

وانهيار قطاع السياحة.
ووفقا لوزير المالية ســــليمان الحافظ فإن 
عجــــز الميزانية العامة للســــنة المالية الحالية 
ســــيصل إلــــى أربــــع مليــــارات و130 مليــــون 
دولار (2.93 مليار دينار) قبل احتســــاب المنح 
والمســــاعدات الخارجيــــة، مضيفــــا أن الناتج 
المحلي لن يصل سوى إلى 2.5 أو 2.7 في المئة 

فقط.

وذكــــر بــــأن المديونيــــة العامــــة الداخلية 
والخارجية للأردن، والتي تبلغ منذ 2008 نحو 
20 مليار دولار (14.3 مليار دينار) ستصل إلى 
حوالي 24 مليار دولار ( 17.5 مليار دينار) مع 

نهاية العام الحالي.
هذا الوضع الكارثي أثر بصفة كبيرة على 
المواطن الأردني، الذي بات يخشــــى اليوم من 
اســــتمرار الحكومة في رفع الدعم الذي بدأته 
منذ أشــــهر عن المواد الطاقية والغذائية، وهو 

ما سيزيد من الإضرار بقدرته الشرائية.
فــــي الوقت الــــذي لا تمتلك فيــــه الحكومة 
الحاليــــة أي رؤيــــة اســــتراتيجية لوقف هذا 
النزيــــف الاقتصــــادي، الأمــــر الــــذي يجعلها 

فريسة لانتقادات المعارضين لها.
أزمة الحكومة الأردنية لا تنحصر فقط في 
الجانب الاقتصادي بــــل تتعداها إلى الجانب 
الأمنــــي الذي بــــات يثيــــر القلق مــــع اقتراب 
التنظيمــــات المتطرفة من الجانبــــين العراقي 
والسوري، ما يجعلها في وضع صعب يتطلب 
منهــــا الحذر وتعزيــــز التواصل مــــع المواطن 
الأردني الذي يشــــعر بقلق متنام في ظل شــــح 
المعلومة، الأمر الذي من شــــأنه أن يتسبب في 

كثرة التأويلات التي ستزيده إرباكا.
ويقول محمـــد أبو رمان الباحث في مركز 
الدراسات الاســـتراتيجية بالجامعة الأردنية 

إن ”المواطنـــين يحتاجـــون فـــي هـــذا الوقت 
المرعـــب والمقلق، جـــراء ما يـــدور حولنا من 
انهيـــارات، إلى حضور رئيس وزراء قوي، له 

رســـالته الإعلامية والسياسية الذكية، بحيث 
يطمئـــن جميـــع الأردنيين ويحشـــدهم حول 

الدولة“.

الحكومة الأردنية تنكفئ على ذاتها رغم الأزمات المتلاحقة

حكومة النسور تعيش شبه قطيعة مع محيطها البرلماني والشعبي



} موســكو - قالت مصادر روسية إن موسكو 
اقترحـــت على إيران إنهـــاء موضوع تزويدها 
بالسلاح الصاروخي المضاد للطائرات بشراء 
أحدث منظومة صاروخية معروفة باسم ”أنتي 
2500“ بدلا مـــن صفقـــة ”اس 300“ التي تراوح 

مكانها منذ سنوات.
ونقلت صحيفة ”كوميرســـانت“ الروســـية 
فـــي تقرير نشـــرته على موقعهـــا الثلاثاء عن 
تلك المصادر أن روســـيا ســـتوقع قريبا عقدا 
جديدا مع طهـــران لتزويدها بتلك المنظومات 

الصاروخية البالستية المتطورة.
وأعـــاد هذا الحديث إلـــى الأذهان ما أعلن 
عنـــه نائب وزير الخارجيـــة الإيراني مرتضى 
ســـرمدي مؤخرا بأن مفاوضات تجريها بلاده 
مع روسيا لسحب الدعوى التي رفعتها إيران 
لـــدى محكمـــة التحكيـــم الدولية بعـــد رفض 
موســـكو تنفيـــذ عقد موقـــع ســـابقا لتوريد 5 

بطاريات من المنظومات إلى طهران.
وبينمـــا لـــم تعلـــق المصـــادر الرســـمية 
الروسية على هذه التقارير، إلا أن مصدرا في 
الكرملين، رفض ذكر اســـمه، أكد أن موســـكو 
تخطـــط بالفعـــل للتوقيع على عقـــد جديد مع 
إيران فور إيقاف القضية لدى محكمة التحكيم.

ووافق العسكريون الإيرانيون، حسب تلك 
المعلومات على تســـلم منظومة ”أنتي 2500“ 
بدلا مـــن ”إس 300“، في حين يـــرى خبراء أن 
الاســـتعاضة بالمنظومة التي لم تعد تنتجها 

الشـــركة الروســـية ”ألماز أنتي“ أمر ممكن بل 
منطقي.

ولـــم تبد الـــدول الغربيـــة ودول الشـــرق 
الأوســـط أي ردود فعل حول صفقة الصورايخ 
الجديدة التي بدأت بالتشكل في الخفاء نتيجة 
للمتغيرات الجيواســـتراتيجية التي يعيشها 
العالـــم وخصوصا الشـــرق الأوســـط، بيد أن 
المؤشـــرات تدل على أنها ستثير غضبهم في 

كل الأحوال.
وكانت طهـــران قد رفعت دعـــوى قضائية 
ضد شركة تصدير الأســـلحة الروسية ”روس 
أوبورون إكســـبورت“ مطالبـــة بمبلغ يقارب 4 
مليـــارات دولار بعد فشـــل إيفائها بالمنظومة 
رغم أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع 
مرسوما عقب اتفاق لوزان في أبريل الماضي 

يقضي بتعليق التبادل التجاري مع إيران.
ويأتي هذا الكشـــف قبل يوم من استئناف 
آخر جولة من المفاوضات النووية بين القوى 
العظمى وإيران التي صادق برلمانها بالتزامن 
مع ذلك بشكل رسمي على مشروع قانون يمنع 
الوكالـــة الدوليـــة للطاقة الدوليـــة من تفتيش 
المواقع العســـكرية مســـتقبلا والمشكوك في 
كونها تحتضن أشـــغالا حثيثة لصناعة قنابل 

نووية.

ويقول مراقبون إنه ليس من المستبعد أن 
تكون موسكو اقترحت على طهران أن تتخلى 
عن مطلبها، وتشـــتري بدلا عنه ســـلاحا أكثر 
تطورا لا ســـيما وأن روسيا توقفت عن إنتاج 
منظومات ”إس 300“ واســـتبدلتها بمنظومات 
ولهـــا نســـخة تصديريـــة  ”إس 300 فـــي إم“ 

اصطلح على تسميتها بـ“أنتي2500“.
ويعتقـــد آخرون أن روســـيا ربمـــا تفضل 
انتظـــار التوقيع على الاتفاقيـــة النهائية بين 
إيران والسداســـية لتفادي الانتقادات الدولية 
بخرق الحظر الدولي على بيع الســـلاح لإيران 
لا ســـيما وأن النماذج المطورة من الصواريخ 
لا يقتصر دورها على إصابة الأهداف الجوية 
وإنما هـــي قادرة عنـــد الحاجة علـــى إصابة 

أهداف برية وبحرية أيضا.
وتوقفـــت شـــركة ”ألمـــاز أنتـــي“ لإنتـــاج 
إنتـــاج  عـــن  الجـــوي  الدفـــاع  منظومـــات 
المنظومات التي سعت إيران لشرائها، وقالت 
إنها لا تنوي استئناف إنتاج تلك المنظومات 
لتلبية طلـــب زبون واحد، أيا كان هذا الزبون، 
ولذلك عمل المســـؤولون الـــروس على إقناع 
الإيرانيين بقبول المنظومـــات الجديدة وهي 
نموذج محـــدث للمنظومة القديمة ومخصصة 

للتصدير.

ويشـــير خبـــراء عســـكريون أن منظومـــة 
”أنتـــي 2500“ أغلى ثمنا لأنهـــا تتميز بالقدرة 
على إصابـــة أي طائرة والصواريخ التكتيكية 
وتســـتطيع بطاريتها ضرب 24 هدفا جويا أو 
16 صاروخا بالســـتيا تطير بسرعة لا تتجاوز 

خمسة كيلومتر في الثانية في آن واحد.
وعلـــى ضوء ذلك فإن إيـــران إذا ما وقعت 
الصفقة بشـــكل رســـمي فإنها ســـتدفع مبلغا 
ضخما أكثر من الذي دفعته عام 2007 والمقدر 

بقيمة 800 مليون دولار.
وكان نائب ســـكرتير مجلس الأمن القومي 
الروســـي يفجينـــي لوكيانـــوف صـــرح عقب 
الضجـــة التي رافقت تذبـــذب موقف بلاده من 
الصفقـــة قائلا بـــأن ”قرار تصديـــر منظومات 
صواريـــخ ”اس 300“ إلى إيران قد اتخذ، ولكن 

هذا المشروع يحتاج إلى وقت معين“.
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عادت صفقة منظومة الصواريخ الروسية 
مع إيران لتطفو على السطح مجددا، لكن 
ــــــث عن صفقة أخرى  هــــــذه المرة يدور حدي
ــــــي أثارت  ــــــة عــــــن الأولى الت لا تقــــــل أهمي
جدلا واســــــعا مؤخرا، في وقت يتأهب فيه 
المجتمع الدولي ليكون شــــــاهدا على اتفاق 
نووي طــــــال انتظاره بين القــــــوى العظمى 

وطهران.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

هل تنجح إيران في إبرام صفقة صواريخ بديلة مع روسيا

} كانبيرا - تنكب الأجهزة الأمنية الأسترالية 
على التحقق مـــن معلومات تفيد بمقتل اثنين 
مـــن رعاياهـــا المطلوبيـــن بعـــد التحاقهمـــا 
بالجهادييـــن فـــي صفـــوف تنظيـــم الدولـــة 
الإسلامية في العراق وســـوريا، حسب وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وأوردت هيئـــة الإذاعـــة الأســـترالية ”آي 
بي ســـي“ أمس الثلاثاء نقلا عـــن مقربين من 
أسرتي الجهاديين خالد شروف ومحمد العمر 

أنهما قتلا خلال معارك في الموصل الأسبوع 
الماضي.

وأكـــدت وزيرة الخارجية جولي بيشـــوب 
شـــن غارات بطائـــرات دون طيـــار مطلع هذا 
الشـــهر في المنطقة، غير أنها أشـــارت إلى أن 
من  الســـلطات لا تزال تنتظر ”التحقق تماما“ 

مقتلهما. 
وقالـــت في مؤتمر صحفي إن ”التحقق من 
مقتل شروف والعمر بات وشيكا، لكننا لا نزال 

ننظر في التقارير“.
وفيما لم تشر بالضبط متى سيتم الإعلان 
الرســـمي عن مصرعهما الذي يبدو أنه شـــكل 
ضربة للتنظيم، تابعت بيشـــوب قائلة ”إنهما 
مجرمان يقومان بأعمال إرهابية تعرض حياة 

آخرين للخطر“.

وتأتـــي المعلومـــات حول مقتل شـــروف 
والعمر بينما تســـتعد أستراليا لتبني تشريع 
فـــي البرلمـــان يجيـــز ســـحب الجنســـية من 
الأشـــخاص المرتبطين بالإرهاب، في وقت لم 
يتبيـــن ما إذا كان شـــروف أو العمـــر لديهما 

جنسية أخرى.
وذاع صيت شـــروف العام الماضي عندما 
نشـــر صورا على ”تويتر“ يظهر فيها مع ابنه 
البالـــغ ســـبع ســـنوات وهما يحملان رأســـي 

جنديين سوريين بعد قطعهما.
وأثـــارت صـــورة الطفل اســـتنكارا دوليا، 
وعلـــق وزير الخارجيـــة الأميركي جون كيري 

آنذاك بالقول إنها ”تثير الاشمئزاز“.
وكان شروف الذي أمضى 4 سنوات تقريبا 
في السجن، بعد إقراره بالتآمر عام 2005 لشن 

هجوم على ســـيدني غـــادر البلاد في 2013 مع 
العمر.

وأســـقطت الحكومة جوازي سفر الرجلين 
وأصدرت الشـــرطة في العام الماضي مذكرتي 
اعتقـــال بحقهمـــا حيـــث حكـــم على شـــروف 
بالســـجن لمدة 4 سنوات في 2009 لتورطه في 
مخطط لمهاجمة أهداف في مدينتي ســـيدني 

وملبورن.
ورفعت الســـلطات الأسترالية في سبتمبر 
الماضي مستوى الخطر الإرهابي، ونفذت منذ 
ذلك الحين سلســـلة من المداهمات والعمليات 
ضد الخلايا النائمة في كامل أنحاء البلاد بعد 
ارتفاع عدد الأســـتراليين الذين غادروا للقتال 
ضمـــن صفـــوف أشـــد التنظيمـــات تطرفا في 

الشرق الأوسط.

أستراليا تتحرى في مقتل متطرفين من رعاياها التحقا بداعش

} نيويــورك (الأمــم المتحــدة) - أطلقت الأمم 
المتحـــدة صيحة فزع مـــن أن ملايين الأطفال 
ســـيموتون إذا اســـتمرت الاتجاهات الحالية 
التي تشـــهدها عـــدة مناطـــق فـــي العالم من 

اضطرابات، وفق وكالات الأنباء.
وذكـــرت منظمة الأمـــم المتحـــدة للطفولة 
”اليونســـيف“ في تقريـــر نشـــرته الثلاثاء إن 
ملايين الأطفال ســـيلقون حتفهم في السنوات 
القادمـــة لأســـباب يمكـــن منعها ما لـــم يركز 
المجتمع الدولي جهوده على مساعدة السكان 

الأكثر عرضة لهذه الأسباب.
وخلص التقرير الذي حمل عنوان ”التقدم 
من أجل الأطفـــال، ما وراء المعادلات“ إلى أنه 
مـــن دون إيـــلاء اهتمام أكبر بالأطفـــال الأكثر 
حرمانـــا، فإن أكثـــر من 68 مليـــون طفل تحت 
سن الخمس سنوات سيموتون لأسباب يمكن 
منعها خلال السنوات المقبلة، وسيعاني نحو 
119 مليون طفل من ســـوء التغذية المزمن إذا 

تم بلوغ العام 2030.
وقال المدير التنفيذى لليونيسيف أنتوني 
ليـــك فـــي تصريحـــات صحفية أثنـــاء عرض 
التقريـــر إن ”حياة ومســـتقبل الأطفال الأكثر 
حرمانا أمـــر مهم ليس فقـــط لمصلحتهم هم، 

ولكن من أجل أسرهم ومجتمعاتهم“.
ودعـــا ليـــك الـــدول الأعضـــاء فـــي الأمم 
المتحدة إلـــى وضع الأطفال الذين يعيشـــون 
في أفقـــر المناطق في مقدمة جـــدول أعمالهم 
مستقبلا وخاصة عند صياغة أهداف التنمية 
المســـتدامة هذا العام، والتي تعـــد المعايير 
العالميـــة التـــي يجـــب الوفاء بهـــا على مدى 

السنوات الـخمس عشرة المقبلة.
وحاول المســـؤول الأممي أن يعيد نســـق 
العمـــل بالمنظمة حينما أشـــار قائـــلا ”تمثل 
أهـــداف التنمية المســـتدامة فرصـــة لتطبيق 
الدروس التي تعلمناها والوصول إلى الأطفال 
الذين هم في أشـــد الحاجة. عـــار علينا إذا لم 

نفعل ذلك“.
وعلى الرغم من المكاسب الملحوظة التي 
تـــم تحقيقها فى مجال رعاية الأطفال بســـبب 
الأهـــداف الإنمائيـــة للألفيـــة، التـــي وضعت 
جـــدول أعمـــال التنميـــة العالمية منـــذ العام 
2000، إلا أن ”اليونيســـف“ يعتبر أن الملايين 
من أفقر أطفال العالم ســـيعانون إذا استمرت 

الاتجاهات الحالية.
وتسببت الحروب التي تشهدها بؤر التوتر 
في العالم إلى إجبار المدنيين على النزوح من 
ديارهـــم حاملين معهم أطفالهم الذين يكونون 
فـــي العادة عرضة للأمـــراض وللجوع والفقر 
وهـــو ما يجعلهم يفقـــدون حياتهم على الرغم 

من محاولات إنقاذهم.

اليونسيف: 68 مليون 

طفل مهددون بالموت
[ موسكو تحاول إقناع طهران بالحصول على منظومة «أنتي 2500» عوضا عن «اس 300»

منظومة صواريخ بالستية أكثر تطورا، تعني توترا أكثر في الشرق الأوسط

◄ أعلنت الشرطة البريطانية 
الثلاثاء عن اعتقال رئيس المخابرات 

الراوندي كارينزي كاراك السبت 
الماضي في مطار هيثرو بلندن 

على خليفة اتهامات بارتكاب جرائم 
حرب.

◄ أفادت تقارير ألمانية أمس 
استنادا إلى بيانات رسمية، أن 110 

على الأقل من النساء المتعاطفات مع 
داعش سافرن إلى مناطق النزاع في 

سوريا والعراق.

◄ اختطف مسلحون مجهولون 
يشتبه في انتمائهم لطالبان الثلاثاء 
إحدى العاملات في مجال الإغاثة في 

العاصمة الأفغانية تحمل الجنسية 
الهولندية، وفق مسؤولين.

◄ لقي 18 شخصا على الأقل حتفهم 
إثر انتشار وباء الكوليرا في مراكز 

الإيواء في عاصمة جنوب السودان، 
وفق ما أعلنت عنه وزارة الصحة 

الثلاثاء.

◄ تعهد الرئيس الفرنسي فرنسوا 
هولاند أمس ببذل كل ما في وسعه 

لإنقاذ فرنسي محكوم بالإعدام 
بعد إدانته بتهريب مخدرات في 
إندونيسيا، بعد رفض استئناف 

تقدم به.

◄ طالبت البوسنة، سويسرا 
بتسليمها ناصر أوريتش الذي 

يعتبره مسلمو البوسنة بطلا قوميا 
وتتهمه صربيا بارتكاب جرائم حرب 

في تسعينات القرن الماضي.

◄ قتل 21 شخصا وأصيب 50 
آخرون على الأقل بجروح عندما 

أقدمت انتحارية على تفجير 
قنبلة في سوق باغا للسمك في 

مايدوغوري بنيجيريا أمس الأول.

باختصار

محللون: روسيا تفضل انتظار 

الــتــوقــيــع عــلــى اتــفــاق نــووي 

لتفادي انتقادها بخرق الحظر 

على بيع السلاح لإيران

◄

أخبار
«رصدنا في أفغانســـتان ما يزيد عن ســـبعة آلاف مســـلح أجنبي 

وهـــم ينشـــطون ضمـــن جماعـــات منفصلـــة وخلايـــا مرتبطـــة 

بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية الإرهابيين». 

ظاهر تانين
مندوب أفغانستان الدائم لدى الأمم المتحدة

«أنا لا أنكر مسؤوليتي عما حدث في أوكرانيا، وأقر بأني لم أقم بما 

يكفي لمنع سفك الدماء على الرغم من أن أفراد قوات الأمن كانوا 

يقومون بواجباتهم وفقا للقوانين». 

فيكتور يانوكوفيتش
الرئيس الأوكراني الأسبق

«بعـــض المســـؤولين فـــي الغـــرب يفتقـــرون دومـــا للموضوعيـــة 

والاعتراف العادل بالحقائق التي يسجلها التاريخ وبموقف الصين 

ودورها في حرب العالم ضد الفاشية».

  وانغ شي مينغ
نائب رئيس الدعاية في الحزب الشيوعي الصيني

جولي بيشوب:

التحقق من مقتل شروف 

والعمر بات وشيكا ولا نزال 

ننظر في التقارير

منظومة «أنتي 2500»

◄ أغلى ثمنا من منظومة «إس 300»

◄ تتميز بالقدرة على إصابة أي طائرة 
       والصواريخ التكتيكية

◄ تستطيع بطاريتها ضرب 24 هدفا 
       جويا أو 16 صاروخا بالستيا في آن

تركيا تعيد تطبيع علاقتها مع إسرائيل سرا في إيطاليا
} القدس - كشـــفت تقارير أن الفترة الراهنة 
تشـــهد حراكا للتقارب بين تركيا و إســـرائيل 
لإزالـــة الخلافـــات بينهمـــا عقب ســـنوات من 
القطيعة، في وقت تشـــهد فيه منطقة الشـــرق 

الأوسط توترا غير معهود جراء النزاعات.
وقالت مصادر إســـرائيلية إن لقاء ســـريا 
عقد فـــي العاصمة الإيطالية رومـــا بين مدير 
عام وزارة الخارجية الإســـرائيلي دوري غولد 
التقى مع نظيره التركي فريدون سينيرليوغلو 
وتحدثـــا عن ضرورة فتح صفحـــة جديدة من 

العلاقات بين تركيا وإسرائيل.
ونقلـــت صحيفـــة ”هآرتس“ الإســـرائيلية 
على موقعها الإلكتروني الثلاثاء عن مســـؤول 
إســـرائيلي بارز لم تذكر اسمه، أن غولد غادر 
سرا إلى روما الأحد الماضي للقاء رئيس فريق 
التفاوض التركي المسؤول عن حل الأزمة مع 

إسرائيل.
وأشـــارت إلى أن غولد الـــذي يعد الرفيق 
المقرب من رئيس الـــوزراء بنيامين نتنياهو، 
لم يكشـــف خططه إلى أي من مستشـــار الأمن 
القومي يوســـي كوهين ولا المبعوث الخاص 
لمكتـــب رئيـــس الـــوزراء إلى تركيا يوســـف 
تشيخانوفير الذي ظل مسؤولا لملف العلاقات 

مع أنقرة لمدة خمس سنوات.

غير أن تقاريـــر أخرى قالت إن اللقاء الذي 
تـــم بيـــن المبعوثين ”الســـريين“ يهـــدف إلى 
إعادة مســـتوى التمثيل الدبلوماســـي إلى ما 
كان عليه قبل عام 2010، إبان واقعة الســـفينة 
ورفع مستوى التمثيل  التركية ”مافي مرمرة“ 

الدبلوماسي إلى درجة سفير.
ويبـــدو أن الاعتـــذار الذي قدمـــه نتنياهو 
لنظيره التركـــي أردوغان حينما كان رئيســـا 
للحكومـــة فـــي 2013 عقـــب زيـــارة الرئيـــس 
الأميركي باراك أوباما إلى إسرائيل الذي حث 
رئيس الوزراء آنذاك للإقدام على تلك الخطوة، 

كان وراء هذا اللقاء السري.
ويعتقد محللون أن تركيـــا بقبولها إعادة 
العلاقـــات إنما هي تبحث عـــن تعزيز نفوذها 
فـــي المنطقة لأن ذلك ســـيخفف الضغط عنها 
نوعـــا ما مع أوروبا، وكما يقول البعض بأنها 
تســـعى إلى خلافة هناك بعمامـــة الناتو فكل 
العـــداء الذي يظهره أردوغـــان في تصريحاته 

الجوفاء تجاه إسرائيل لا تجدي نفعا.
فيمـــا ذهـــب آخـــرون إلـــى أن أردوغـــان 
ســـيضطر على إثـــر النتائج المخيبـــة لآماله 
فـــي الانتخابات لأن يـــوزان سياســـاته تجاه 
إسرائيل، وأنه لن يصبح قادرا على الاستمرار 
في سياســـة العداء، ولاســـيما حال تم تعيين 

وزير خارجية من أحد الأحزاب المعارضة في 
الحكومة الائتلافية التي لم ترَ النور بعد.

وكانت دراســـة إســـرائيلية أكـــدت مؤخرا 
أن نتائـــج الانتخابـــات البرلمانيـــة في تركيا 

والتي أظهرت فشل حزب العدالة والتنمية في 
الحفاظ على شعبيته والفوز بأغلبية بسيطة، 
تشـــكل فرصة قوية لتغيير السياسات التركية 

وتحمل تأثيرا على العلاقات مع إسرائيل.

اللقاء السري يندرج في إطار التقارب بعد انقطاع لخمس سنوات



د.حسـن مصدق

} تتصــــف اســــتراتيجية الحلــــف الأطلســــي 
تجــــاه صــــدّ الحــــركات الإســــلامية الجهادية 
وتنامــــي تأثير الجريمة المنظمــــة التي تقودها 
شــــبكات التهريب فــــي المغرب العربــــي ودول 
ســــاحل الصحراء بمحدودية نجاعتها، فضلا 
عــــن كونها متغيــــرة ومتقلبة وغيــــر واضحة. 
حيث أنّ اســــتيلاء الجماعات الإســــلامية على 
أســــلحة ترسانة عســــكرية ضخمة من المخازن 
الليبيــــة، وتحولهــــا إلى شــــبكات تهريب تملك 
مصــــادر تمويــــل ذاتيــــة، دفعــــت الأمم المتحدة 
إلى الاعتــــراف بأن نحو 40 بالمئة من المخدرات 
الصلبة أصبحت تمــــر عبر هذه المنطقة، فضلا 
عــــن كــــون 28 بالمئة مــــن المخــــدرات التي تمت 
مصادرتهــــا فــــي أوروبــــا كان مصدرها منطقة 
الســــاحل والصحراء، وقد قدّرت قيمتها بأكثر 

من مليار ونصف المليار دولار.
وبالإضافة إلى ذلك هنالك فقر مُدقع في ظلّ 
غياب سياســــة تنموية، ووجود حدود شاسعة 
تعاني من فراغ أمني واسع النطاق في المنطقة، 
ولا يبــــدو إلــــى حــــدّ الآن أنّ دول الحلف المطلة 
على المتوســــط تفكّر في بلورة موقف منســــجم 
وواضح فــــي التعامل مع هــــذه المصاعب التي 
تعانيها بلــــدان الجنوب، وكذلــــك مع تداعيات 
ثــــورات مــــا ســــمي بـ“الربيــــع العربــــي“، إذا 
استثنينا اتفاقات عامة وضبابية حول مكافحة 
الإرهاب الدولي وتأمين وصــــول النفط والغاز 
إلى الأسواق الغربية، وكذلك السعي للحصول 

على بعض التسهيلات العسكرية.
وحتــــى الآن، ما زالت الأوضاع على حالها، 
رغم تطــــور الأحداث في ليبيا ومالي وشــــمال 
نيجيريــــا، حيــــث تزداد خطورة هــــذه المعضلة 
ومــــا يترتب عنها مــــن تداعيات جمّــــة، نتيجة 
تعــــدد أبعادهــــا وتشــــابكها بعــــد أن امتــــدت 
أورامهــــا كســــرطان مزمن يســــتعصي القضاء 
عليــــه والتخلص منــــه. وقد أصبحــــت منطقة 
الساحل تهدد شــــمال أفريقيا وأفريقيا جنوب 
الصحراء بعدما كانت جسرا للثقافات ورابطا 
حضاريا بين الحضــــارات العربية والأوروبية 
والأفريقية، لكن انفلات الوضع الأمني الحالي 
وتكالب التدخــــلات الخارجية بفعــــل الصراع 
على الثــــروات الطبيعية كالنفط والغاز (ليبيا، 
الجزائر، نيجيريــــا) وقابلية التّصعيد والتمدّد 
في ظلّ توتــــرات قد تعرفها تونــــس والجزائر 
والنيجر على حدودهــــا، جعل من نقاط قوتها، 
نقاط ضعفها كذلــــك، وخاصة بعد أن أصبحت 
للإرهــــاب  أوكارا  والصحــــراء  الســــاحل  دول 
العابر للدول ومســــرحا لــــكل أصناف الجريمة 

المنظمة وتهريب البشر.

مناولة استراتيجية أم شراكة حقيقية

مثّلــــت قضية الأمن في الســــنوات الأخيرة 
دافعا للعديد من التحركات والاســــتراتيجيات 
التــــي أثمرت عن بعض الاتفاقيــــات التي أعلن 
عنها الحلف الأطلســــي لاحتــــواء خطر ظاهرة 
الإرهــــاب والجريمــــة المنظمــــة منذ عــــام 1991، 
حيــــث تمّ تحديد إســــتراتيجية جديــــدة تُؤكد 
علــــى الرّغبة فــــي تعزيز الســــلم والتعاون مع 
دول جنوب المتوســــط والاعتــــراف بأهمية دول 
المغــــرب العربــــي في الحفــــاظ على أمــــن دول 
الحلف الأطلســــي علــــى قاعدة الشــــراكة نظرا 
للقــــرب الجغرافــــي، حيث تتمــــاس أوروبا مع 
شــــمال أفريقيــــا، وتجعل أمــــن المنطقة مرتبطا 

أشد الارتباط بحوض بحر الأبيض المتوسط.

ومــــن ثمة، جــــاء إعــــلان مبــــادرة ”الحوار 
المتوســــطي“ فــــي عــــام 1994 الــــذي يضم دول 
المغــــرب العربي ومصــــر والأردن وإســــرائيل، 
والذي ما لبث أن تلاه برنامج آخر للتعاون على 
إثر اجتماع مؤتمر الحلــــف في عام 2004، لكي 
تنضم إليه دول مجلس التعاون الخليجي تحت 
مسمى مبادرة إسطنبول، مما يجعل من مبادرة 
”الحوار المتوسطي“ و“مبادرة إسطنبول“ أبرز 
مــــا يمكن أن يجســــد إســــتراتيجية الحلف في 
المغــــرب العربي والشــــرق الأوســــط، وذلك من 
أجل تسهيل عملية التواصل وإرساء مناخ ثقة 

مشترك للتعاون.
وعلى مستوى السياســــة الواقعية للحلف 
في المتوســــط، تم تبني سياســــة تعاون حذرة 
المتنوعــــة  الجوانــــب  الاعتبــــار  بعــــين  تأخــــذ 
والمتناقضة للعلاقات بين الشركاء المتوسطيين 
أنفسهم، وخاصة بين إسرائيل والدول العربية 
والعلاقــــات الصعبة بــــين الجزائــــر والمغرب، 
حيــــث وضعــــت أولويــــة التعاون بــــين كل بلد 
معني مــــن دول الجنــــوب على حــــدة والحلف 
ككل، ثــــم تطورت إلى إشــــراك هذا البلد أو ذاك 
بــــين الفينــــة والأخرى فــــي اجتماعات أوســــع 
تضــــم (الحلف 7+)، مما يجعل كل شــــريك يقرر 
مســــتوى التعاون الذي يرغب فيــــه والمجالات 
التــــي يود تطويرها مع الحلف الأطلســــي، لكن 
بوضعها تحت سقف التعاون الثنائي حصريا 
ودون بلوغهــــا مســــتوى الشــــراكة الجماعيــــة 
وفــــي ظل غياب أســــس بناء مشــــترك للقضايا 
الأمنيــــة العالقة. فضلا عــــن التجاذب الحاصل 
مــــع مبــــادرات أخــــرى موجــــودة كـ“اتفاقيــــة 
و“ســــيرورة  الأوروبــــي“  للاتحــــاد  برشــــلونة 
الســــلام في الشرق الأوسط“ و“حوار مجموعة 
5+5“، و“مبادرة المؤتمــــر الأمني والتعاون في 
التي  و“المبادرة الأوروبية للجوار“  المتوســــط“ 
أعقبــــت بمبــــادرة ”اســــتجابة جديــــدة لجوار 
في عام 2011، ثم مبادرة ”منظمة الأمن  متغير“ 
والتعــــاون في أوروبــــا“، كما قامــــت الولايات 
المتحدة الأميركية منفردة بإطلاق برنامج ”بان 
ســــاحل“ في عام 2002 (يهتم بمالي وموريتانيا 
والنيجر وتشــــاد)، وتم توســــيعه في عام 2009 
لكي يشــــمل تونــــس والجزائــــر ونيجيريا، ثم 
أطلقت أخيرا في عام 2013 مبادرة لتشكيل قوة 

تدخل سريع في شمال أفريقيا مكونة من قوات 
بحرية مسنودة بتدخل جوي تنطلق من قاعدة 

في إيطاليا.
ورغم تعدّد المبادرات الأمنية لم تشــــهد أي 
معضلة أمنية في المتوســــط انفراجا ملحوظا، 
بل تشــــهد المنطقــــة تهديدا متزايــــدا يصب في 
سياق تفتيت كيانات الدول وينذر بإعادة رسم 

الخرائط والحدود.
وفــــي ضوء تعاظــــم معضلة الأمــــن وتعدّد 
أســــبابها، تضطر كل دولة في جنوب المتوسط 
إلى التكيف مع دوافع الحلف الأطلسي وغايات 
مبادراته المعلنة والخفية، ممّا ينجم عنه تشتّت 
للجهــــود في ظلّ غياب إســــتراتيجية شــــاملة، 
ناهيــــك عن التناقض في المواقــــف والأولويات 
أحيانا، ممّا يؤثر بشكل واضح في موقف هذه 
الدولة أو تلك بسبب عدم تقاطع المصالح بشكل 
إيجابــــي والصــــراع المســــتمر بــــين العديد من 

القوى الدولية التقليدية على مناطق النفوذ.

 ضرورة وحدة الصف المغاربي

يتعــــين فهــــم التعــــاون بــــين حلــــف الناتو 
وبلدان شــــمال أفريقيا في ظلّ ضعف سيرورة 
الاندماج بين دول المغــــرب العربي وانعدام أيّ 
اســــتراتيجية ترتكز على ”الاعتمــــاد المتبادل“ 
تســــتطيع مــــن خلالها التحرك كفاعل مســــتقل 
على الســــاحة الدولية، وتمكنهــــا من مخاطبة 
الحلف كقطــــب إقليمي له القــــدرة على تحديد 
مصالحــــه وأهدافه بمشــــاركة كافــــة أعضائه. 
لذلــــك، يتضح أن الدول المشــــاركة في ”الحوار 
المتوسطي“ الذي يرعاه الحلف الأطلسي لا يتم 

التعامل معها كأعضاء في الحلف.
غير أنّ هذا التقارب على مســــتوى التعاون 
العســــكري والأمنــــي، يطــــرح التســــاؤل حول 
المصالح الإستراتيجية والمختلفة لدول الحلف 
فــــي المنطقة، ممــــا يجعل من مبــــادرة ”الحوار 
المتوســــطي“ مجــــرد أداة للتحكم فــــي الأخطار 
الإٌقليمية (إرهاب، نضوب الطاقة، أسلحة دمار 
شــــامل، تهريب وجريمــــة منظمــــة) التي تلقي 
بثقلها على أمــــن الحلف، وقد ظهر قصور هذه 
السياســــة في الحالــــة الليبية ومــــا لحقها من 

تداعيات.
ولــــم يعد خافيــــا أنّ دول المغــــرب العربي، 
قد تصاعــــدت لديها نفقات الأســــلحة وتغلفت 
سياستها الخارجية بسباق لافت نحو التسلح، 
علاوة على كونها تنظر إلى الحلف الأطلســــي 
كمزود خدمات رئيسي واســــتجلاب امتيازات 
جديدة، يقدم ما تحتاجه من حاجيات عسكرية 
وأمنيــــة، وحيث تم التركيز علــــى هذا التعاون 
نظرا لإمكانية الحلف وتميزه عن سواه في هذا 

الباب.
وتكمــــن المصلحة المتوخاة من هذا التعاون 
في المســــاعدة علــــى حماية الســــيادة الوطنية 
واحتــــرام الاســــتقلال الوطني وتأمين ســــلامة 
الحدود. الأمر الذي يجعل من الحلف الأطلسي 
شاشة سياســــية لتوثيق العلاقات مع الاتحاد 
الأوروبــــي والولايات المتحــــدة الأميركية، مما 
يجعل علاقات المغــــرب العربي مع الحلف تعدّ 
مؤشــــرا على هشاشــــة الأمن الإقليمي، في ظل 
غياب اســــتراتيجية إقليمية مشتركة، وفي ظل 
مواجهــــة كل دولــــة لمجمل التحديــــات بطريقة 
انفراديــــة، حيث يطرح النقاش الاســــتراتيجي 
في بوتقــــة مصالح كل دولة علــــى حدة، وعلى 
مستوى ظرفي تغيب فيه رؤية إقليمية مشتركة 
تجمــــع بــــين سياســــاتها الخارجيــــة والأمنية 

والعســــكرية على الأمد المتوسط والطويل، مما 
يجعلها مجبــــرة دائما على البحث في الخارج 
على شراكة أمنية تضع في أولوياتها مصلحة 
أنظمتها قبل كل شيء، وهو ما يضع على المحك 
مدى انســــجام خليط من المبادرات المنعزلة عن 
بعضهــــا البعــــض، مما يؤدي إلى انقســــام في 
التوجهــــات والأهــــداف المرجــــوة ويجعل بؤر 

المشاكل عصية عن الحل.
ولذلك يطرح ســــؤال مفاده؛ هل تحتاج دول 
المغــــرب العربي إلى فاعل خارجــــي لكي تعمل 
بطريقــــة جماعيــــة فيما بينها؟ وهل يســــتطيع 
الحلــــف أن يدفــــع هــــذه الــــدول إلــــى التعاون 
مــــن أجل بنــــاء صــــرح إقليمي قــــادر على رفع 
التحديــــات الأمنيــــة في ظل الأخطــــار المحدقة؟ 
ولــــدى محاولة الإجابة عن هذه الاســــتفهامات 
يتجلــــى أنّ القوى الغربية علــــى ما يبدو تدفع 
حقيقة في اتجّاه عدم اكتمال المســــار المغاربي 
باندماجــــه أمنيــــا واقتصاديا، حيــــث أنّ ربط 
دوله بمبادرات أوروبية وأطلسية دون اهتمام 
بالتعاون جنوب-جنــــوب، هو في حقيقة الأمر 
مســــار آخــــر للحيلولــــة دون بنائــــه وتركه في 

وضعية تبعية أمنية دائمة مع الشمال.
هــــذا في الوقــــت الذي يســــعى فيه الاتحاد 
الأوروبــــي والحلــــف الأطلســــي إلــــى تفضيل 
مقاربة ثنائية مع دول جنوب المتوســــط، تخلق 
منافسة مســــتعرة بين دوله للتقرب منها. وهو 
ما يذكي حمأة المنافســــة ويباعد بينها، ويمكن 
أن يــــؤدي إلى فجوة إســــتراتيجية في المغرب 
العربــــي، لأن مجمــــل الأخطــــار التــــي تحيــــط 
بدولــــه، هي في الواقع داخلية ومتشــــابهة ولا 
تستدعي إضافة مشــــاكل إقليمية فرعية أخرى 
أو حسابات وأجندات خارجية لها. علاوة على  
ذلــــك، ثمّة تأثير آخر يتجلّى في عدم قدرة دوله 
على تجاوز خلافاتها، وهو ما ينزع عن المغرب 

العربي صبغة منظومة إقليمية منسجمة.
ويكمن السؤال المهم في تحديد الاتجاهات 
مكافحــــة  تقــــوم  هــــل  للمنطقــــة؛  المســــتقبلية 
التنظيمات الإرهابية بمنهج جزئي، بالضرورة، 
على اســــتخدام الأدوات العسكرية والتصعيد 
في حجــــم التدخل الخارجي وإنشــــاء علاقات 
ثنائيــــة يقررهــــا الحلف مــــع كل دولة بشــــكل 
انفرادي فحسب، أم يجب أن يكون هناك منهج 
متكامل يربط الأبعاد العســــكرية بالاقتصادية 
والثقافية والاجتماعية والسياسية والتنموية 
لكــــي تنجح عمليــــة المكافحة، وتكــــون المقاربة 

دقيقة وشاملة.
إذ يتعــــين التنبيــــه أن الســــيناريو الأفضل 
يمكن أن يتضمن تكوين مجموعة عربية فاعلة 
تضم مصر ومجلــــس التعاون الخليجي ودول 
المغرب العربي والأردن، بحيث تتم صياغة رؤية 
لمعالجــــة الأزمات الحاليــــة وكل الأخطار الآتية 
مــــن العراق وســــوريا ودول ســــاحل الصحراء 
للحيلولــــة دون أن تظل المنطقــــة العربية تنزف 
فــــي معركة طويلة الأمد شــــرقا وغربا. وإذا ما 
لزم الأمر التعاون مع الحلف الأطلســــي، فيجب 
وضع اتجاهات اســــتراتيجية واضحة المعالم 

للعمل، وتوضيح حدوده، وشروطه وغاياته.

وإذا كانــــت دول حلــــف الناتــــو منســــجمة 
وتعبر عن رؤية مصالح إستراتيجية مشتركة، 
فمن الواضح أن بلدان المغرب العربي، لا تجمع 
بينها أي رؤية إستراتيجية، كما أن الاختلافات 
المغاربية واضحة ولا يجمعها قاســــم واحد في 
مشــــاركتها، وهــــو ما يجعل كل دولــــة مغاربية 

تتحرك بمعزل عن الدول الأخرى.
ولكــــن رغم ذلــــك هنالك افتراض أساســــي 
فــــي هذه المعادلة، مفــــاده أن يدفع حلف الناتو 
بلدان المغرب العربــــي إلى تغيير الوجه القائم 
للاتحاد المغاربي من خلال مســــارين: المســــار 
الأول أن يوضــــح لبلدانه بــــأنّ التقارب الفردي 
مع اســــتراتيجيته، لا يشــــكل بديلا عن مقاربة 
إقليميــــة مغاربيــــة مشــــتركة وجماعيــــة، ومن 
ثمة، مراجعة سياســــته وعــــدم تفضيل المقاربة 
الأحادية التي تشــــجع على الانقسام بين دوله، 
مما يجعل من أفق بنــــاء الاتحاد المغاربي أفقا 
محبــــذا ومركزيــــا. وبالتالي عــــدم اللعب على 
أوتار حبل المنافسة التي تضيق أوتار اندماج 

دوله.
أمّا المسار الثاني فيتعلق بتحفيز وتشجيع 
الــــدول المغاربيــــة لكــــي تجعــــل من الشــــفافية 
العســــكرية والسياسية هدفا مشــــتركا بفضل 

تشجيع تواصل مكثف ومستمر بينها.
وفي ســــياق هذه الاحتمــــالات، يتعينّ على 
الحلــــف أولا وقبل كلّ شــــيء أن يقــــوم بثلاث 
خطــــوات؛ أوّلها أن يتخلى عن سياســــة ”فرق 
التي تشــــجع عليها سياســــة التعاون  تســــد“ 
الثنائــــي المفضلــــة إلى حــــد الآن، واللعب على 
التمايــــزات الحاصلــــة في كل نظام سياســــي. 
وهــــو ما مــــن شــــأنه أن يضع حدا للمنافســــة 
ــــن أن يؤثر كذلك  المنفلتــــة العقال، وهو ما يمكِّ
بشكل إيجابي في السياسة الأمنية والعسكرية 
لــــدول المغــــرب العربــــي، وثانيهــــا عمــــل دول 
الحلف الأطلســــي على صون اســــتقرار المغرب 
العربي كضرورة  إســــتراتيجية لصيانة الأمن 
الإقليمي. أمّا ثالثا، فإذا أراد الحلف الأطلســــي 
أن يؤثــــر إيجابيــــا في قضايــــاه المصيرية، فلا 
يمكنــــه التنصل من تبعــــات تدخله فــــي ليبيا 
وترك الأمور تســــير من سوء إلى أسوأ في ظل 

الصراع الدامي القائم وتكلفته الباهظة.

* باحث جامعي بمركز أنظمة الفكر المعاصر، 
جامعة السوربون

[ تعاظم معضلة الأمن يفرض شراكة استراتيجية شاملة [ تبعية المسار المغاربي تنتهي بانتهاء الحلول الفردية وإذابة الخلافات          
المغرب العربي والناتو: مسارات مرتبكة تحتاج إلى المراجعة والتطوير

ــي مع  ــعــرب ــمــغــرب ال عـــلاقـــات ال

هشاشة  على  مؤشرا  تعد  الناتو 

غياب  ظــل  فــي  الإقليمي  ــن  الأم

إستراتيجية إقليمية مشتركة

◄

تتســــــم العلاقات القائمة بين بلدان المغرب 
العربي، كتكتل إقليمي، وحلف الناتو بعدم 
التوازن وغياب الأســــــاس المتين الذي من 
شــــــأنه أن يجعلها تبلغ مصاف الشراكات 
ــــــين التكتلات  الاســــــتراتيجية التي تقوم ب
ــــــة والمصالح  الإقليمية على أســــــاس الندي
المتبادلة. شــــــكل متّزن من العلاقات يبدو 
أنّه مازال غائبا ومحكوما عليه بالفشل في 
ظلّ تفكك بلدان المغرب العربي وعدم تبلور 
الوعــــــي الكافي بضرورة توحيد الصفوف 
من أجل التصدي للأخطار المحدقة، وعلى 

رأسها الإرهاب.
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في 
العمق

التعاون العسكري فحسب لا ينتج حلولا ناجعة ولايؤسس لشراكات راسخة

حلف الناتو يسعى إلى التأقلم 

مع بيئة أمنية متغيرة

} بروكسل - يرى مسؤولو حلف الناتو 
أنّ دولهـــم الأعضـــاء تعيـــش حاليـــا في 
بيئة أمنية متغيـــرة وخطيرة، حيث هناك 
تهديدات تأتي من الشـــرق بفعل تصرفات 
روسيا ودعمها للانفصاليين في أوكرانيا، 
وكذلك من الجنوب بسبب الإضطرابات في 
الشرق الأوســـط وتنامي العنف والتطرف 
والأخطـــار الإرهابية. ويعتقـــدون أنّ ”ما 
يفعله الحلف هو من قبيل الوقاية والتأقلم 
مـــع الواقـــع بما يتناســـب مـــع التزاماته 
الدوليـــة“، وفـــق العديـــد مـــن المصـــادر 

الأطلسية.
متغيرات طارئة يبدو أنها ستخيم على 
اجتمـــاع وزراء دفـــاع الأعضـــاء في حلف 
شمال الأطلســـي، الذي ينعقد اليوم وغدا 
في مدينة بروكســـل، والـــذي تفيد مصادر 
بأنه ســـيتطرق لبحث كيفية تفعيل قدراته 
الدفاعية المشـــتركة، وطـــرق التعامل مع 

البيئة الأمنية المتغيرة.
 ويأتـــي هـــذا الاجتمـــاع علـــى خلفية 
أجواء شـــديدة التوتر خاصة على الحدود 
الشـــرقية لدول الحلف، حيث تقوم روسيا 
بضخ مزيد مـــن الاســـتثمارات والقدرات 
العســـكرية، في تحـــركات وصفها الأمين 
ســـتولتنبرغ،  يانـــس  للـ“ناتـــو“،  العـــام 

بـ”رسائل تثير قلقنا“، حسب تعبيره.
ومن المأمـــول أن يقـــرر وزراء الدفاع 
اليوم زيـــادة عدد قوات التدخل الســـريع 
التابعة للمؤسســـة الأطلســـية لتصل إلى 
ما بين ثلاثين وأربعين ألف عسكري، كما 
ينوون العمل من أجل تسريع آليات اتخاذ 
القرارات السياســـية والعسكرية الخاصة 
بتحريـــك تلـــك القوات في حـــال وقوع أي 

تهديد خارجي.
ويؤكد الحلف أن العلاقات مع روســـيا 
ليســـت مماثلـــة لحالـــة الحرب البـــاردة، 
ولكنها ليســـت علاقة شراكة أيضا، معربا 
عـــن قناعته بإمكانية العـــودة إلى الحوار 
وبناء الشـــراكة في حال أظهرت موســـكو 

تغيرا في سلوكها.
هـــذا ومـــن المنتظـــر أن يحـــث قـــادة 
الحلف الدول الأعضاء على بذل المزيد من 
الجهود لرفع قيمة مســـاهماتها العسكرية 
في موازنة الحلف. كما رحب بقرار الاتحاد 
الأوروبي تمديد العقوبات المفروضة على 

روسيا.

«الناتـــو يدرك أن الواقع الحالي في ليبيـــا يهدد المنطقة ويجب أن 

نفعل شيئا لمنع تدفق الأسلحة، فالمسألة أصبحت مشكلة عالمية 

ومن الواجب إرساء حل سياسي وأن يتم التدخل لإنهاء الأمر».

جولييت بيرد
خبيرة في مكافحة الإرهاب في حلف الناتو

«تدخل حلف شـــمال الأطلســـي في ليبيا كان له أثر ســـلبي على 

الاســـتقرار ليس فقط على جيرانها المباشـــرين، وإنما أيضا على 

مالي بما أنه شجع بشكل كبير سيطرة الجهاديين في الشمال».

دافيد غارتنشتاين روس
خبير أميركي مختص في الإرهاب

«منح تونس صفة الحليف الأساسي غير العضو في منظمة حلف 

عزز من إمكانياتها العسكرية، في 
ُ
شمال الأطلسي هو امتياز سي

هذه المرحلة الحساسة التي تواجه فيها البلاد خطر الإرهاب».

فرحات الحرشاني
وزير الدفاع التونسي

عـــن  بالتخلـــي  مطالـــب  الناتـــو 

سياسة «فرق تسد» التي تشجع 

الثنائي  التعاون  عليها سياســـة 

المفضلة إلى حد الآن

◄

حلف شمال الأطلسي



مفيد نجم

} لفهـــم ما طـــرأ على العلاقات الســـعودية – 
الروســـية من تطور نجم عن الزيارة التي قام 
بها ولي ولي العهد الســـعودي لموســـكو لابد 
مـــن قراءة التوجهات السياســـية الســـعودية 
الجديدة في ظل السياســـة الأميركية المخيبة 
لآمـــال دول المنطقة في منطقة الخليج، والتي 
لـــم تنجح معها التطمينات التي حاولت إدارة 
أوباما أن تقدمها للقادة الخليجيين في منتجع 
كامب ديفيـــد بخصوص الاتفـــاق النووي مع 
إيران، بعد أن منحته تلك الإدارة الألوية حتى 
بالنســـبة إلى مصالحها وعلاقاتها التاريخية 

مع دول الخليج العربي.
تســـعى الاســـتراتيجية الســـعودية التي 
المشـــروع  مواجهـــة  مرحلـــة  إلـــى  انتقلـــت 
التوســـعي الإيرانـــي فـــي المنطقة بـــدءا من 
ســـوريا واليمن وحتـــى لبنان والعـــراق، إلى 
إنجاح هذه السياســـة وتحقيق أهدافها، وذلك 
عبر الاستفادة من دعم المراكز الدولية الفاعلة 
في قضايا المنطقة، كبداية لتغيير سياســـتها 
القديمـــة التي كانت تقـــوم على وضع بيضها 

كله في سلة واحدة هي السلة الأميركية.
وهـــذه البراغماتيـــة يقودهـــا فيمـــا يبدو 
الجيل الشـــاب مـــن القيادة الســـعودية، وهي 
تهدف إلى الاســـتفادة من الدعم الروســـي لها 
فـــي بعض هـــذه القضايا والتأثيـــر على هذا 
الموقف في قضايا أخرى. فبعد فشـــل مؤتمر 
جنيـــف بيـــن القيـــادات اليمنيـــة المتحاربة 
بتأثير مباشـــر من إيران والقوى الحليفة لها 

فـــي اليمن، تحـــاول الســـعودية ألا تجعل من 
قيادتهـــا للتحالف العربي ضد الميليشـــيات 
الحوثية والقوات التابعة لعلي عبدالله صالح 
مدخـــلا لتورط طويـــل الأمد يســـتنزف قوتها 
المادية والعســـكرية، ويحول اليمن إلى بؤرة 
صـــراع مفتوحة تشـــكل تحديا مســـتمرا لها، 
وعامـــلا من عوامـــل عدم اســـتقرارها، خاصة 
وأن تهديـــد تنظيم الدولة الإســـلامية يزيد من 
حجم التحديات الداخلية التي يواجهها الأمن 

والاستقرار في السعودية.
وتـــدرك الرياض أن العلاقات الدولية تقوم 
على المصالح، لذلـــك لابد من العمل على بناء 
علاقات جديدة مع الاتحاد الروســـي على هذا 
الأســـاس، وهذا ما تفســـره الاتفاقـــات الهامة 
التي وقعت مع الجانب الروسي. وخيبة الأمل 
الســـعودية من التأثير على الموقف الأميركي 
قادها إلى هـــذا التغيير في اســـتراتيجيتها، 
فالـــروس يمتلكـــون علاقات جيدة مـــع إيران 
ويمكن الاســـتفادة من الضغـــط الذي يمكن أن 
يمارســـوه عليها، أو محـــاولات التقريب بين 
الطرفيـــن للوصول إلى تفاهمـــات، تلغي حالة 
الفراغ السياسي في الرئاسة اللبنانية بسبب 
مواقف حـــزب الله المعطلـــة لانتخاب رئيس 

توافقي جديد.
وبـــوادر هـــذا الـــدور ظهرت ســـريعا في 
تصريحات الرئيس الروســـي بوتين الأخيرة 
التي وصـــف بها النائب ميشـــيل عـــون بأنه 
رئيـــس غيـــر توافقـــي، مـــا يعني أن روســـيا 
ســـوف تعمل على إقناع إيران بتجاوز الفراغ 
الرئاسي، والتفاهم مع السعودية على مرشح 

بديل لعون، مرشح حزب الله.
أمـــا بشـــأن اليمن فلـــم تظهر حتـــى الآن 
أي إشـــارة تدل على توجه روســـي للعب دور 
مشـــابه، ربمـــا لأن الـــروس يفضلـــون العمل 
بصمـــت على هـــذا الملف، نظرا إلـــى أهميته 
بالنسبة إلى الطرف الإيراني وبالتالي حاجته 
إلى دبلوماسية مكثفة لإقناع الطرف الإيراني 
بالانفتاح على السعودية، والبحث عن مخرج 

سياسي ينهي الصراع ويحقق الاستقرار.

والســـعودية فيما يبـــدو لا تمتلك أوهاما 
عـــن قدرتها على تغيير السياســـة الروســـية 
باتجاههـــا تمامـــا، وبالتالي حرمـــان الطرف 
الإيرانـــي من الدعم الروســـي لها، فهي تعرف 
أن سياســـة المصالح الدولية تقوم على الأخذ 
والعطاء، ولذلك تريد أن تســـتفيد من أي دور 
روســـي حتى في المناطق التـــي تتقاطع فيها 

المصالح الروسية مع المصالح الإيرانية، كما 
هو الحال في ســـوريا. لذلك تعول الســـعودية 
علـــى دور فعـــال أكبر فـــي المناطـــق الأخرى 

كلبنان واليمن.
تـــدرك  لا  الريـــاض  أن  يعنـــي  لا  وهـــذا 
التوجهـــات الحقيقية للسياســـة الإيرانية في 
المنطقـــة، وحرصها على وحدة مصالحها في 

جميع المناطـــق التي اســـتطاعت أن تتغلغل 
فيها، وتتحول إلى لاعب أســـاس فيها، ولذلك 
تسعى السعودية إلى أن تبدأ بحلحلة الخيوط 
المتشـــابكة والمعقدة لكرة النار المشتعلة في 
المنطقـــة، وذلـــك مـــن المناطق الأقـــل تعقيدا 
والأقل أهمية بالنسبة إلى المصالح الروسية، 
بحيث تؤدي دورهـــا الإيجابي في حلحلة تلك 

الصراعات.
ومقابل التصريحات التـــي أطلقها بوتين 
بخصوص لبنان بدت تصريحاته حيال الملف 
الســـوري تقليديـــة، ولـــم تخرج عـــن الموقف 
الروســـي المألوف، لأن الإصلاح السياســـي، 
الذي ســـيضغط به على بشـــار الأسد لتحقيقه 
تجـــاوزه الزمـــن كثيـــرا، وإن كان يتقاطع مع 
رؤية المعارضة الســـورية المصنعة أمنيا أو 
الطامحة إلى السلطة بأي ثمن، والمتمثلة في 

مجموعة مؤتمر موسكو.
والأهمية الخاصة التي تحظى بها سوريا 
في المشروع التوســـعي الإيراني، والاختلاف 
الواضـــح في المواقف الروســـية الســـعودية 
حيـــال تصوراتهمـــا للحـــل فيهـــا، لـــم تمنع 
السعودية من وضع ثقلها المادي والعسكري 
لدعم المعارضة المســـلحة الســـورية، لأن ذلك 
يجب ألا يشكل عائقا أمام الانفتاح على الروس 
لإنجاز نجاحات في مناطق أخرى سوف تكون 
لها انعكاسات إيجابية على الملفات الأخرى.

لذلـــك مـــن المســـتبعد أن يتراجـــع الدعم 
السعودي للمعارضة الســـورية المسلحة في 
المرحلة المقبلة، لا سيما وأن هذه المعارضة 
قـــد اســـتطاعت أن تحقق نجاحات عســـكرية 
واضحـــة على الأرض، بعد الدعم الذي حظيت 
به علـــى إثر التفاهمـــات الســـعودية التركية 
القطرية الأخيرة بشـــأن الملف السوري. هذه 
النجاحات العســـكرية ســـوف تشـــكل وسيلة 
ضغط مهمة علـــى النظام وحليفيـــه الإيراني 
والروســـي لتحقيـــق عمليـــة تحول سياســـي 
حقيقـــي، ينهـــي مرحلـــة حكـــم آل الأســـد في 
ســـوريا، ولتعزيـــز موقفهـــا حيـــال القضايا 

الأخرى في لبنان والعراق واليمن.
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} تونس - تعتبر التجربة التونسية الاستثناء 
من بين دول ”الربيع العربي“، مقارنة بالوضع 
فـــي الدول الأخـــرى التي حذت حذوها ســـنة 
2011، ســـواء مصـــر التي شـــهدت مرحلة عدم 
استقرار تطلبّت ثورة شعبية ثانية، أو سوريا 
واليمن وليبيا التي أصبحت في مصاف الدول 

الفاشلة.
لكـــن رغم ذلـــك، تـــرى الباحثة فـــي معهد 
كارنغي لدراســـات السلام الدولية مهى يحيى 
أن هنـــاك جانبـــا مظلمـــا يخيّم علـــى عملية 
الانتقال السياســـي في تونس ويعيق كمالها. 
وتقـــول مهى يحيـــى: قد تكـــون تونس أنجح 
نموذج لعملية الانتقال الديمقراطي في العالم 
العربـــي، لكنهـــا أيضا شـــهدت تجنيـــد 3000 
مواطن من مواطنيها ضمن جماعات متطرّفة.

وترجـــع الباحثة في معهـــد كارنغي أبعاد 
هـــذا اللغـــز المعضلة إلـــى أســـباب متجذّرة 
فـــي معانـــاة البلد مـــن البطالة والفقـــر. لكنْ 
هناك ســـبب آخر تعتبره يحيى أساسيا وراء 
تفشـــيّ ظاهرة الإرهـــاب الدخيلة على مجتمع 
مثل المجتمع التونســـي، وهـــو ماضي البلاد 
مع القمـــع، وخيبة التونســـيين فـــي التغيير 
بعد ســـقوط زيـــن العابدين بن علـــي، الذي لم 
يكن في مســـتوى تطلّعاتهـــم، وبالتالي ما لم 
تعالج التظلمات السياسية والاقتصادية، فإن 
التصدّعـــات المجتمعية المتفاقمة ســـتقوّض 

عملية الانتقال السياسي الهشّة في تونس.

استياء شعبي متصاعد

الخطير في الأمر، أن الاســـتياء السائد من 
الظـــروف الاقتصادية والسياســـية في تونس 
فـــي ازدياد ملموس بشـــكل مطّرد، ولا ســـيما 
في صفوف الشـــباب، وفق تحليل مهى يحيى. 
فنســـبة كبيرة من الشـــباب الذيـــن نزلوا إلى 
الشارع في العام 2011 للاحتجاج ضد نظام بن 
علي، ممتعضة اليـــوم مما تعتبره انتفاضتها 
المسلوبة، وقلقة من ضيق الآفاق الاقتصادية، 
فـــي حين بـــات الأمـــل فـــي أن تثمـــر ثورتها 

إصلاحات اقتصادية تـــؤدّي إلى نمو منصف 
وعدالة اجتماعية، مجرد ســـراب. وتنتقد مهى 
يحيى الحكومات التي تعاقبت على البلاد بعد 
الانتفاضة مشيرة إلى أنها تنتهج السياسات 
الاجتماعية-الاقتصادية نفسها التي اعتمدها 
بن علي، فيما توسّـــعت في إجراءات التقشّف 

قة. المُطبَّ
والواقع أن التضخّم في ارتفاع، وأكثر من 
25 في المئة من التونسيين يرزحون تحت خط 
الفقر. كما أن أكثر من 32 في المئة من الشباب 
العاطليـــن عن العمل هم من حمَلة الشـــهادات 
الجامعية. وقد أضـــرب أكثر من 64 ألف معلّم 
مؤخّرا، في حين أدى اعتصام اســـتمر ســـتة 
أســـابيع إلى توقّف منجم الفوسفات الرئيس 
في البلاد عن العمل. وأظهر اســـتطلاع للرأي 
أجراه مركز ”بيو“، أن ما يزيد عن 88 في المئة 
من المستطلَعين يعتبرون الوضع الاقتصادي 
ســـيّئا، و48 في المئة منهم فقـــط يعتقدون أن 
الأوضـــاع ستتحسّـــن، وقال أحد الناشـــطين 
الشباب ”كل ما جنيناه من هذه الانتفاضة هو 

التضخّم“.
وتشـــير مهى يحيى، التي تتركّز أبحاثها 
على المواطنة والتعددية والعدالة الاجتماعية 
في أعقـــاب الانتفاضات العربية، إلى أن هناك 
شعورا بالإحباط حول الوضع الاقتصادي في 
سياق صعود واضح لنزعة مجتمعية مُحافِظة 
يصاحبه هبوط فـــي المعنويات وتضاؤل في 
الإيمان في العمليـــة الديمقراطية. وقد أطلقت 
الحرية المُكتسَـــبة حديثا مـــا بعد العام 2011، 
النقاشـــات حـــول دور الديـــن في السياســـة، 
ج بين  ودفعت إلى الواجهة الاستقطاب المتأجِّ
الساحل الغني والداخل الفقير. كما أن أجزاء 
من حدود البلاد لم تعد تحت ســـيطرة الدولة، 
ما يزيد من الأنشـــطة غير الشـــرعية، ويغذّي 
نموا مطّردا للقطاع غير الرسمي. وتنقل مهى 
يحيـــى عن اســـتطلاعات عدة للـــرأي، أُجريت 
في العـــام الماضي، أن التونســـيين يفضّلون 
الاســـتقرار علـــى الديمقراطيـــة، معتقدين أنه 

يوفّر فرصا أفضل.
وتعـــد الخطـــة الاقتصاديـــة الراهنة، كما 
قدّمهـــا الرئيس الباجي قائد السبســـي حتى 
الآن، بتحقيـــق الاســـتقرار مـــن خـــلال اتخاذ 
إجـــراءات أمنية أقوى وبناء تعـــاون أكبر مع 
البلـــدان المجـــاورة والغرب. كما أنه يســـعى 
إلـــى جـــذب الاســـتثمارات الخارجية، ووضع 

برنامج القروض الميسّـــرة، واتخاذ إجراءات 
أخرى لتنفيذ مشاريع البنى التحتية وتوسيع 
الصناعات والقطاعات الحيوية مثل السياحة، 

وذلك في محاولةٍ لزيادة فرص العمل.
مـــع ذلـــك، فـــإن جعـــل هـــدف الإصـــلاح 
الاقتصـــادي مقتصـــرا علـــى زيـــادة عائدات 
الضرائـــب، وجعل البلاد صديقة للاســـتثمار 
على أمل خلـــق المزيد من فرص العمل والحدّ 
مـــن الفقـــر غيـــر كافيين للحـــدّ مـــن جاذبية 

المجموعات المتطرّفة للشباب التونسي.

فرصة للدولة الإسلامية

يراهِـــن تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية على 
الاســـتياء المتزايـــد في صفوف الشـــباب من 
العملية السياســـية. فقد امتنعـــت هذه الفئة 
الرئيسية المكوّنة للمجتمع التونسي إلى حدّ 
كبير عن المشـــاركة فـــي الانتخابات الأخيرة. 
كما يجد هؤلاء الشـــباب أنفسهم غير جاهزين 
للتعامل مع الحريات السياسية الجديدة، بعد 
القمـــع الذي تعـــرّض إليه النقاش السياســـي 
والدينـــي فـــي عهد بن علـــي، ومنجذبين نحو 

قوى فاعلة تمنحهم صوتا وتقدّم لهم حلاّ.

المتطرّفيـــن  أن  إلـــى  الباحثـــة  وتشـــير 
يســـتغلون أيضا الشـــعور المتنامي بالظلم. 
المخطئـــة  المســـاءلة  إجـــراءاتُ  تُقـــوِّض  إذ 
وعدم القـــدرة على محاكمة المتّهمين بارتكاب 
انتهـــاكات لحقوق الإنســـان وأعمال قتل، دور 
الدولـــة باعتبارهـــا حامية للحقـــوق الفردية 
والجماعيـــة. كما يقوض هذا الـــدور، التركيز 
علـــى الحلّ الأمني باعتباره الـــردّ الأمثل على 
الأنشـــطة الإرهابيـــة المحتملة. ويشـــمل ذلك 
حملة قمع ضد منظمات المجتمع المدني. في 
هذا الســـياق، لا تســـتغرب الباحثة رؤية هذا 
العدد الكبير من التونسيين الذين يتجاوبون 
مـــع دعوة تنظيم الدولة الإســـلامية المتطرّف 

إلى الانضمام إليه.
ومـــن أجل صـــون الانتقال السياســـي في 
تونس، ترى أنه ينبغي على الحكومة – بدعم من 
المجتمع الدولي – بلورة رؤية جديدة للتنمية، 
والشروع في اســـتراتيجية ترمي إلى تحقيق 
الإدماج السياســـي والعدالة الاجتماعية، وفي 
الوقت نفســـه، معالجة التظلّمات الاجتماعية-
الاقتصادية والتهديدات الكامنة للديمقراطية.

وهذه الرؤية أوسع بكثير من الإصلاحات 
الجزئية المطروحة حاليا، مثل رفع الأجور في 

القطـــاع العام، إذ تتطلّـــب العدالة الاجتماعية 
التزاما بإصلاح السياسات الاقتصادية بشكل 
يعـــزّز النمـــو ويحقّق قـــدرا أكبر مـــن العدالة 
فـــي آن. ويقتضـــي ذلك أيضا تحفيـــز الحوار 
والمشـــاركة المجتمعية في صياغة سياسات 
جديـــدة، وتحســـين نوعية التعليـــم، وضمان 

استقلال القضاء.
وتخلـــص الباحثة مهى يحيـــى إلى أنه لا 
يمكـــن الحفاظ علـــى الديمقراطيـــة في تونس 
ووضـــع حد لانجراف الشـــباب الســـاخط إلى 
المجموعات المتطرّفة، إذا لم يعزّز قادة تونس 
التزامهم ببناء نظام سياســـي تعدّدي وشامل 
للجميع، وإذا لم يبـــدأوا في تنفيذ التغييرات 

التي طالب بها المحتجّون في العام 2011.

التظلمات السياسية والاجتماعية: الجانب المعتم لنجاح تونس
[ تصدعات متفاقمة تهدد الانتقال السياسي الهش [ تنظيم الدولة الإسلامية يراهن على الاستياء المتزايد بين الشباب

ينتقد تحليل لمركز كارنغي للشــــــرق الأوسط التراجع الخطير للأوضاع في تونس مشبّها 
بعض ممارســــــات الحكومات المتعاقبة على البلاد منذ انتفاضة 2011 بممارســــــات نظام 
بن علي الذي ثار ضدّه التونســــــيون، الأمر الذي ولّد شــــــعورا بالإحباط وخيبة أمل جعلت 
الشباب التونســــــي يحوّل وجهته نحو التنظيمات المتشدّدة. وتحذّر معدّة التحليل الباحثة 
مهى يحيى من أنه في حال لم تعالج التظلمات السياســــــية والاقتصادية فإن التصدّعات 

المجتمعية المتفاقمة تهدّد عملية الانتقال السياسي الهشّة في تونس.

في 
العمق

«وثائـــق ويكيليكـــس المنســـوبة للخارجية الســـعودية ظهرت 
بعد زيارة ولي ولي العهد الســـعودي الشيخ محمد بن سلمان بن 

عبدالعزيز لروسيا وتوقيع اتفاقيات بين الرياض وموسكو}.
مصطفى الفقي
مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق

«زيـــارة ولـــي ولي العهـــد الســـعودي الأمير محمد بن ســـلمان بن 
عبدالعزيز لروســـيا قد تغير موازين القوى في الشـــرق الأوســـط 

والمعركة الجيوسياسية بين دول البريكس وأميركا}.
بيبي أسكوبار
محلل سياسي برازيلي

«ظاهـــرة الإرهاب ليســـت خاصة بتونس فقط وإنمـــا هي ظاهرة 
إقليميـــة تتطلـــب تنســـيقا دوليا وتجهيـــزات تفـــوق إمكانيات 

تونس}.
الباجي قائد السبسي
الرئيس التونسي

على الحكومة التونسية والمجتمع 
الدولي  بلورة رؤية جديدة للتنمية 
من أجل صون الانتقال السياسي 

في تونس 

◄

التونسيون محبطون بين مطرقة ظلم الحكومات وسندان التهديدات الإرهابية

الرياض وموسكو: البراغماتية السياسية تشكل تحالفات جديدة في الشرق الأوسط

تقارب الرياض وموسكو.. نذر حرب باردة ثانية تطرق الأبواب

مهى يحيى:
الاستياء من الظروف 

الاقتصادية والسياسية 
في تونس في ازدياد

العلاقـــات  أن  تـــدرك  الريـــاض 
الدوليـــة تقـــوم علـــى المصالح، 
لذلـــك لابد من العمـــل على بناء 

علاقات جديدة مع روسيا

◄
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} ما يهدف إليه تسريب فيديوهات التعذيب 
في سجن رومية، والتي تظهر فيها عناصر 

أمنية شيعية ومسيحية وسنية تعذب 
موقوفين سنة، ليس أقل من محاولة إعدام 

تيار المستقبل والقضاء عليه نهائيا. ما يفرّق 
هذه المشاهد عن المشاهد اليومية لاعتداءات 

حزب الله ويجعل خطرها راديكاليا، هو أنها 
تمت عبر جهاز رسمي تابع للدولة ومحسوب 

معنوياً وسياسياً على السنة.
الرسالة تقول، وبوضوح للسنة، أن لا 
مكان ولا حصة لهم في الدولة، وهم الذين 

كانوا تاريخيا يمثلون الجسد المؤسس للدولة 
وفكرتها ودورها. 

الجسد المعذّب ليس الجسد السني 
المنسوب إلى إرهاب حصري ولكنه جسد 

الدولة. ولعل أدوات التعذيب المستعملة في 
تعذيب هذا الجسد والتي تتألف من هراوات 

غليظة، تقول إن الهدف ليس التسبب في الآلام 
وحسب، ولكن الهدف هو كسر العظام.

لا يمكن كسر عظام جسد الدولة إلا عبر 
كسر عمودها الفقري الذي طالما كان السنة 

يمثلونه. التركيب الثلاثي للعناصر المعتدية 
يقول للسنة إن الجميع ضدكم وبشكل خاص 
الوجود السني في الدولة فهو وجود يتواطأ 

مع أعدائكم عليكم. هكذا صار الإشكال 
الأساسي سنيا سنيا، وظهر تيار المستقبل، 
الذي يمثل فكرة الاعتدال، بثوب عدو السنة، 

حيث قامت حملات غاضبة شارك فيها عدد من 
مؤيديه مطالبة باستقالة وزير الداخلية نهاد 
المشنوق، الذي طالما حرصت الآلة الإعلامية 
للحزب الإلهي على وصفه بصقر المستقبل.

في اللحظة التي تنذر بعودة الاغتيالات 
بات نهاد المشنوق مرشحا للاغتيال، طالما 

أن هناك متهما جاهزا ومعروفا مسبقا هو 
الجمهور السني الغاضب. لذا من الضروري 

التنبيه إلى أن نهاد المشنوق هو أبرز من 
في دائرة الخطر خاصة بعد حملات جريدة 

الأخبار المؤيدة لمواقفه والتي تعمل على تمكين 
الشرخ بينه وبين الجمهور السني الغاضب.

جمهور حزب الله أطلق هاشتاغات 
المشنوق أشرف من ريفي“ . هذه  بعنوان“ 

الحملات لا تهدف إلى دعم مواقف المشنوق، 
بقدر ما تهدف إلى اغتياله سياسيا تمهيدا 

ربما لاغتياله الفعلي الذي لن يكون حزب 
الله متهما به في ظل احتدام مشاعر الغضب 
السني والاتهامات السنية للمشنوق بالتآمر 

والتنسيق معه ضد السنة، بل سيرتدي 
الحزب، ثوب المنتقم للدولة وللمشنوق، 

ويشتري حجة تتيح له زيادة التنكيل بالسنة 
عموما، واستكمال مشروع القضاء على عدوه 

الأساسي أي تيار المستقبل. 
تطمح إيران، عبر حزب الله، إلى جعل 

تعذيب السنة سياقا طبيعيا وشرعيا. هذا ما 
تفصح عنه ماركة الجهات المعذبة، فالقيمون 
على فعل التعذيب في لبنان عناصر تنتمي 

إلى جهاز أمني شرعي، وكذلك كان يراد القول 
في العراق إن التعذيب الذي يقوم به الحشد 

الشعبي المعترف به رسميا هو تعذيب شرعي.
ردة الفعل السنية تمثلت في الكثير من 
المرات في ردود فعل عنيفة همجية من قبيل 

السيارات المفخخة والهجمات الانتحارية 
على تجمعات شيعية. وهذه الردود مهما 
كانت عنيفة، فإنها تبقى تعبيراً عن يأس 

وغضب غير فاعلين في ظل غياب لقدرة على 
الرد الفعلي الموجع والقاسي. الرد الأساسي 

الوحيد الذي يبدو ممكنا ومرتبطا بالعقل 

السني التاريخي هو عبر الدولة. الجهاز 
الوحيد الذي يبدو مالكاً لهيكلية الدولة 

في المنطقة يبدو متمثلاً في تنظيم الدولة 
الإسلامية التي ترفع وحدها بشكل واضح 
شعار الانتقام للسنة وتقوم بتنفيذ تعذيب 

رسمي شرعي ممنهج لكل من يخالفها الرأي.
قد يقول البعض ولكن داعش تعذب السنة 
كذلك. هذا صحيح في نظر معارضي التنظيم، 
ولكن داعش يعطي لنفسه الحق في منح صفة 
السني أي المسلم على من يشاء ونزعها عمن 

يشاء. وتاليا لا يعذب أحدا بوصفه سنيا، 
ولكن دائما بوصفه الآخر أي الكافر.

صفة الكافر واسعة عند هذا التنظيم 
وتضم، إضافة إلى الشيعة والمسيحيين، 

السنة الذين لا ينتمون إلى مجاله وعقيدته، 
وبذلك يكون الحلف بين داعش وإيران وحزب 

الله في ما يخص ضرورة القضاء على ما 
يسمى بالإسلام المعتدل شديد الوضوح. 

هكذا فإن داعش يمثل الانتقام السني 
من الشيعة والمسيحيين ومن الدولة التي 
تعذبهم رسميا، حيث يتمثل هذا المعطى 

لبنانيا في منح داعش رمزية الدولة المنتقمة 
من تيار المستقبل وفرع المعلومات ونهاد 

المشنوق وأشرف ريفي، إضافة إلى الشيعة 
والمسيحيين.

دولة داعش هي الدولة السنية البديلة 
لتلك التي شاهدناها ترجو الجلاد أن يرحمها. 

هي ليست دولة الانتقام بل دولة للانتقام، 
بمعنى أن الانتقام ليس مشروعا يمكن تحقيقه 
ثم يتم الالتفات إلى سواه، بل هو شكل عيش 

يناط به رسم الخرائط وتحديد المصائر.

* كاتب لبناني

كسر عظام جسد الدولة السني

الرسالة تقول، بوضوح شديد، 

للسنة، أن لا مكان ولا حصة لهم 

في الدولة، وهم الذين كانوا 

تاريخيا وعبر الأجيال يمثلون 

الجسد المؤسس للدولة وفكرتها 

وحضورها ودورها

شادي علاء الدين

} قضية التنمية في دول مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية من القضايا ذات 

الأهمية القصوى، وذلك لأن المستقبل يرتكز 
على معطيات دافعة لعجلة النمو، ما يعزز 

الدور المحوري للتنمية بكل مفاهيمها 
الشاملة والمستدامة، للموارد البشرية أو 
الطبيعية، وهي العملية التي ينبغي أن 

تمضي باتزان بين هذه الموارد، خاصة في ما 
يتعلق بتنمية الموارد البشرية، لأن الإنسان 
هو الأهم وموضوع أي حراك استراتيجي 

للدول.
الحديث عن التنمية يقودنا إلى 

السوق الخليجية المشتركة، وهو الهدف 
الاستراتيجي الذي لا نجده متحققا بالنسبة 

المثالية الطموحة، فهذه السوق حجمها 
البشري 47 مليون نسمة، بناتج إجمالي 

بلغ نحو 1.6 تـريليون دولار وتجـارة 
خارجية تبلغ نحو 1.4 تريليون دولار، وهذه 
إحصائيات موثقة من المؤسسات التنموية 
الخليجية وتكشف عن أرقام ضخمة تهيّئ 

لاستيعاب معطيات بذات الضخامة، فليست 
التنمية مشروعات خدمية للرفاهية وحسب، 

وإنما بناء الإنسان وجعله أكثر إنتاجية 
وتطورا.

هناك تحديات، ولاشك، في تأهيل 
وتطوير قدرات الموارد البشرية الخليجية، 

ولكن في نفس الوقت يمكن تجاوزها من 
خلال رفع الروح الإنتاجية والإبداعية 

في العمليات المختلفة، فنحن في الواقع 
مجتمعات استهلاكية تحتاج إلى الارتقاء 

بمقوماتها وقدراتها لتواكب فكرة بناء 
وصناعة المستقبل بصورة أكثر ذاتية تعتمد 

فيها على نفسها بصورة أكبر من الواقع 
الحالي، فهناك الأسس اللازمة لنهضة وتطور 

الشعوب، والدول في حاجة إلى استكشاف 
وتحفيز وحث.

أفضل مستقبل هـو الذي نصنعه 
بأنفسنا، تجربة دول النمور الآسيوية 
واليابان تؤكد فكرة البناء الذاتي من 

اللاشيء، اعتمادا على التعليم والتعلم 
والإرادة الوطنية في النهوض والتطور، 

فكيف بنا ونحن نملك قواعد تنموية 
وطبيعية تساعدنا على النمو وتغيير الواقع 

إلى الأفضل؟
وأعتقد أن هناك ما هو أفضل من واقع 

الرفاهية الذي نعيشه، فالمسألة نسبة 
وتناسب، هناك الأفضل بكل تأكيد حينما 
نستشعر ونتذوق حلاوة الإنجاز الذاتي 
في البناء والتنمية، ذلك أعلى مستويات 

الرفاهية والتقدم.
يمكننا أن نبدأ مسيرة وطفرة تنموية 

تبدأ من صناعة إبرة الخياطة إلى 
الصواريخ، ذلك يحتاج إلى عقل مفكر 

ومبدع ومنتج، بعيدا عن الاسترخاء العقلي 
والاجتماعي الذي نعيشه. وطالما هناك 
مؤسسات تعليمية وعلمية على أفضل 

المستويات، فليس مستحيلا أن نبدأ مشوارا 
لتخريج أجيال من العلماء والمبدعين 

والمخترعين، لنتخيل ذلك الشعور الرائع 
حينما يبتكر ناشئ أي مخترع جديد أو 
يحاول ذلك، توماس أديسون لم يخترع 

المصباح الكهربائي من أول محاولة وإنما 
استغرق ذلك نحو مئتي محاولة حتى نجح.

من الضروري أن تواصل دول الخليج 
تطوير الموارد البشرية، وتمنحها مزيدا 

من الثقة لصناعة المستقبل، وتحويل الفكر 
العملي إلى الإنتاج وليس العمل الوظيفي 

الذي يوفر دخلا مميزا واستحقاقات عملية 
تسهم في مزيد من السلوك الاستهلاكي 

دونما محاولة استكشاف الذات وطاقتها 
وقدراتها الكامنة، وكل عملية تنموية 

واقتصادية وإنتاجية تواجهها تحديات 
يمكن تجاوزها بقوة إرادة وعزيمة، ومع توفر 

المعطيات اللازمة لذلك، اعتقد أننا يمكن أن 
نتحول إلى قوة إنتاجية تجعل فكرة السوق 

الخليجية من الماضي.
التاريخ لن يتوقف عند ثباتنا على رخاء 
شعوبنا، وإنما من المهم أن ننظر بعيدا في 
المستقبل ونوظف المتاح لدينا، وذلك يعني 

تهيئة مستمرة للموارد البشرية وتوجيهها 
علميا نحو الطموحات التي نأمل أن نصل 
إليها، ولكن في ظل حالة السبات التنموي 

للإنسان لا يمكن أن نؤسس لمستقبل يواكب 
تطلعاتنا أو نصل إلى مرحلة تغيير إيجابي، 

وربما تمر بجوارنا شعوب تستكشف قدراتها 
وتسبقنا، فيما نبقى مجتمعات استهلاكية لم 
تنجح في اختبار التنمية والاستغلال المثالي 
لمواردنا الطبيعية وتوظيفها لتطوير مواردنا 
البشرية، تلك حالة خمول لا تصنع مستقبلا 

وإنما تضيعه.

* كاتبة سعودية

القفز على الفكرة 

الاستهلاكية في 

المجتمعات الخليجية

سكينة المشيخص

«الخطأ الذي ارتكبه بعض العســـكريين في ســـجن رومية لا يجب 

أن ينال من الأجهزة الأمنية. وســـتتم محاسبة أي ضابط أو عنصر 

يخالف الحقوق الإنسانية لأي سجين».

نهاد المشنوق
وزير الداخلية اللبناني

«ما حصل يخفي عملا خسيســـا على مستوى تسريب الفيلم وعلى 

مستوى مضمونه، وقد تكون هذه التجاوزات مناسبة سيستغلها 

وزير الداخلية لكي يضع حدا لهذا الإجرام في السجون اللبنانية».

عاطف مجدلاني
عضو كتلة المستقبل اللبنانية

«إن حـــزب الله وراء حملة تســـريب الأشـــرطة. فهـــو بعدما عطل 

الحكومة، يريد زرع الشـــقاق داخل الفريق الواحد، والهدف واضح 

ضرب الاعتدال السني وضعضعته».

أشرف ريفي
وزير العدل اللبناني

} لا يجوز بأي شكل الاستخفاف بخطورة 
الأشرطة المسرّبة عن التعذيب في سجن رومية 
اللبناني. لذلك، إنّ الردّ على الأشرطة لا يكون 

بالاكتفاء بمعاقبة مرتكبي هذا النوع من 
الجرائم التي تشكّل إساءة، ليس بعدها إساءة، 

لكل لبناني وللبنان عموما.
الردّ يكون، بالسعي إلى محاكمة سريعة 

لكلّ الموقوفين بتهم مختلفة. في مقدّمة هؤلاء، 
الموقوفون في قضايا ذات علاقة بالإرهاب. 

إضافة إلى ذلك، لابدّ من إنصاف شبّان 
لبنانيين من طلاب جامعة معروفة يقبعون في 

السجن منذ ما يزيد على سنة. هؤلاء موقوفون 
في قضايا لها علاقة بتعاطي المخدرات. 

هناك آخرون موقوفون ظلما بتهم ذات طابع 
جنسي. من المفترض في السلطات اللبنانية 

المختصة الاستفادة من تسريب شرائط 
التعذيب للانتهاء من التخلّف والظلم اللاحق 
بكثيرين، ومعالجة قضية السجون والإسراع 

في المحاكمات والتركيز على كيفية تعامل رجل 
الأمن مع المواطن. لا يمكن ترك رجل الأمن 
يتصرّف بطريقة يحتقر بها المواطن بغض 

النظر عن الأسباب التي أدّت إلى توقيفه.
ليس أفضل من تسريع المحاكمات كي 

ينال كلّ موقوف حقّه. يُدان المجرم، إذا كان ما 
يبرّر الإدانة، ويطلق البريء ويخفّ الضغط 

على السجون. الأهمّ من ذلك، أن على لبنان أن 
يثبت أنّه رائد في الدفاع عن حقوق الإنسان 

في المنطقة، وأنّه يستطيع أن يكون مختلفا عن 
الآخرين، خصوصا عن النظام السوري الذي 
أراد تحويل البلد إلى سجن كبير عن طريق 

فرض ثقافة لا علاقة لها بحقوق الإنسان.
ما نشهده من تعذيب، هو في جانب 

منه من مخلّفات النظام السوري الذي حكم 
لبنان وتحكّم به طوال ثلاثة عقود، علما أنّ 

اللبنانيين لم يقصّروا في حق بعضهم بعضا 
خلال حربهم الداخلية. من المعيب إلا تكون 
هناك ثقافة جديدة ليست غريبة عن لبنان 

ترفض أوّل ما ترفض الظلم والتخلّف وحرمان 
السجين من حقوقه المعترف بها دوليا.

اعترف وزير الداخلية نهاد المشنوق 
بحصول أخطاء وأكّد أنّه يتحمّل المسؤولية. 

هذه شجاعة لا يتحلّى بها غير عدد قليل 
من المسؤولين اللبنانيين. أوضح أيضا أن 

السجون اللبنانية لا تستوعب أكثر من ألفين 
وخمسمئة سجين، في حين أن عدد السجناء 
في البلد يزيد على سبعة آلاف. ليس أفضل 

من الإسراع في المحاكمات كي يخفّ الضغط 
على السجون، خصوصا على سجن رومية، 

وذلك في انتظار بناء سجن جديد يليق بلبنان 
ويعطي صورة مختلفة عن البلد.

لبنان في حاجة إلى هذه الصورة التي 
سعى الوزير المشنوق إلى استعادتها منذ 

اليوم الأوّل الذي دخل فيه مبنى وزارة 
الداخلية. نجح أحيانا وفشل في أحيان 

أخرى. فشل بسبب النقص في الإمكانات، 
وبسبب وجود طموحات كبيرة لديه غير قابلة 

للتحقيق. إنّها طموحات غير قابلة للتحقيق 
بأي شكل، في ظل السلاح غير الشرعي لدى 
ميليشيا ”حزب الله“. هذا السلاح المذهبي 

منتشر في كل أنحاء البلد الذي يعاني أيضا 
من حجم انعكاسات المأساة السورية عليه.

من لديه بعض من ذاكرة يستطيع استعادة 
الجهود التي بذلها وزير الداخلية من أجل 

تحسين الأوضاع في سجن رومية، والسعي 

إلى بناء سجن جديد يستند إلى فكرة السجن-
المدرسة. من لديه بعض من ذاكرة، يستعيد 

أيضا الجهود التي بذلتها وزارة الداخلية من 
أجل جعل سجن رومية سجنا طبيعيا وليس 
”إمارة“ وغرفة عمليات تصدر منها توجيهات 

لمنظمات إرهابية.
كان مفيدا نشر الأشرطة في هذا التوقيت، 

وهو توقيت غير بريء للتأكد من أمرين. 
أولّهما أن هناك ظلما لحق بسجناء، وهناك 

ممارسات ذات طابع وحشي في السجون 
اللبنانية تستدعي ملاحقة المسؤولين عنها.

الأمر الآخر الذي كشفه تسريب الأشرطة 
أنّ هناك من يريد تدمير المؤسسات اللبنانية 
الواحدة تلو الأخرى في ظلّ الفراغ الرئاسي 

المستمر منذ ما يزيد على سنة. من مارس 
التعذيب في رومية، وغير رومية، ينتمي إلى 

تلك الفئة المعروفة التي تريد ضرب إحدى 
المؤسسات اللبنانية التي لا تزال تعمل 

في خدمة اللبنانيين دون تمييز بين منطقة 
وأخرى، أو بين المذاهب والطوائف. مؤسسة 
قوى الأمن يمكن البناء عليها، وهي مؤسسة 

جامعة لم تنخرها الطائفية كما حصل مع 
معظم المؤسسات الرسمية الأخرى في لبنان.

من حقّ نهاد المشنوق الحديث عن ”أبطال“ 
مؤسسة قوى الأمن الداخلي. هؤلاء حاربوا 
الإرهاب بكل أشكاله. لم يميّزوا بين لبناني 
وآخر. دافعوا عن الدولة اللبنانية وكشفوا 
شبكات تخريبية، بمن في ذلك شبكة علي 

المملوك ـ ميشال سماحة وما يتفرّع عنها. هل 
جاء دور ضرب مؤسسة قوى الأمن الداخلي 

بسبب فعاليتها ودفاعها عن الدولة اللبنانية 
وليس عن حزب معينّ أو مذهب معينّ؟

يبدو هذا السؤال مشروعا في ضوء 
مزايدات بعض السياسيين الذين سارعوا إلى 

الشماتة بوزارة الداخلية. هؤلاء لم يفعلوا 
شيئا عندما كانوا في السلطة. تجاهلوا 

خصوصا وجود مشكلة في السجون، 
خصوصا إبّان حكومة ”حزب الله“ برئاسة 

النائب السنّي نجيب ميقاتي.
لعلّ أخطر ما رافق نشر أشرطة التعذيب 

تلك الحملة على مؤسسة قوى الأمن. هذه 
الحملة جزء لا يتجزأ من الحملة على ما بقي 

من لبنان حيث لا تزال هناك حكومة تسدّ 
الفراغ الناجم عن غياب رأس الدولة. لماذا تلك 

الرغبة في الانتقام من مؤسسة قوى الأمن؟ 
يبدو السبب معروفا. بل إنّه معروف أكثر 

من اللزوم. السبب عائد، أوّلا وأخيرا، إلى أن 
هذه المؤسسة لا تزال تمثّل لبنان بتنوعه، كما 

أن ولاءها للبنان أوّلا. هذه المؤسسة ليست 
محسوبة على طائفة أو مذهب أو منطقة.
ثمّة أخطاء حصلت. أخطاء لا يمكن 

الاستخفاف بها أو المرور عليها مرور الكرام. 
في الإمكان معالجة الأخطاء عبر اللجوء إلى 
القانون، وليس عبر النيل من المؤسسة التي 
لا بديل عنها إلى إشعار آخر. من يريد خدمة 
البلد لا يلجأ إلى تدمير مؤسساته أو ما بقي 

منها ولا يلجأ إلى النيل من وزير، ربمّا كان من 
المآخذ عليه سعيه إلى أن يكون وزيرا للجميع، 

بما في ذلك ”حزب الله“ مع علمه بما يضمر 
هذا الحزب للبنان واللبنانيين.

* إعلامي لبناني

استهداف لمؤسسة لبنانية

في الإمكان معالجة الأخطاء عبر 

اللجوء إلى القانون، وليس عبر 

النيل من المؤسسة التي لا بديل 

منها إلى إشعار آخر. من يريد 

خدمة البلد لا يلجأ إلى تدمير 

مؤسساته أو ما بقي منها

خخخيراالله خيراالله
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} السوريون ليسوا غافلين عن النجاحات 
الكردية في كسب ثقة الأميركان، وثقة 

التحالف الذي تقوده الدولة العظمى في 
محاربة داعش.

أولا، استلم الأكراد عصا التتابع من نظام 
بشار الأسد الذي منح حوالي مئة ألف من 

الأكراد مكتومي القيد في الحسكة حقهم في 
الجنسية السورية في الأسابيع الأولى بعد 

انطلاق الثورة السورية عام 2011. وربما 
يكون عدد من حصلوا على الجنسية أكبر من 

ذلك.
المرحلة الثانية لنجاحات الأكراد بدأت 

الثورة، وقبلوا بوضع  عندما ”اعتزلوا“ 
خاص شجعهم فيه نظام بشار الأسد، فشكلوا 
قوات حماية الشعب، ودافعوا عن نظرية: كل 
مكون عرقي يختص بالدفاع عن المناطق التي 

يتواجد فيها بكثافة.
المرحلة الثالثة خدمتهم فيها الظروف بعد 
صعود شبح داعش في سوريا، وتحديدا مع 
معركة عين العرب. هنا، استلموا العصا من 

الأميركان والتحالف الذي تقوده للقضاء على 
داعش.

قبل ذلك، أثبتت قوات البيشمركة كفاءة في 
حربها ضد داعش، بعد احتلال داعش لمنطقة 

الموصل في العراق، لكن هذا النجاح لم يدم 
طويلا. وقتها، أعلن رئيس إقليم كردستان 
العراق، مسعود البارزاني: ما قبل الموصل 

ليس كما بعدها. سكت البارزاني بعدها 
بالرغم من مطالبات صقور الأكراد بإعلان 

استقلال إقليم كردستان العراق.
هذه كانت خارج السباق، فوضع الأكراد 

في العراق مختلف عن وضعهم في كل من 
سوريا وتركيا وإيران.

المرحلة الرابعة لم تجر في تركيا، بعد 
دخول حزب الشعوب الديمقراطي البرلمان 

التركي لأول مرة، بل جرت وتجري الآن في 
تل أبيض.

وتل أبيض مختلفة ديمغرافيا عن كل 
المناطق التي يتواجد فيها الأكراد، مع أكثرية 
ساحقة للعنصر العربي، وربما تكون المرحلة 
المقبلة في مدينة جرابلس، غرب عين العرب – 
كوباني، إذا صحت السيناريوهات المتشائمة 

من تحركات الأكراد في المنطقة الحدودية 
السورية – التركية، أو في ما يدعوه الأكراد 

”كردستان التاريخية“.
أهمية تل أبيض كمنطقة كبيرة المساحة، 

خصبة الأراضي، أنها تشكل تواصلا جغرافيا 
بين مناطق الكثافة الكردية في محافظة 

كوباني، وعفرين في  الحسكة، وعين العرب – 
شمال غرب حلب، لكن مدينة جرابلس على 
الحدود السورية – التركية ستشكل جيبا 

عربيا في الدولة الكردية ”الموعودة“.
لنبق في تل أبيض، ونصور حالة النشوة 

الكردية الممزوجة بروح انتقامية بررت 

الانتهاكات الجارية بحق العرب في هذه 
المنطقة وقراها. الفيسبوك، كـ”وكالة أنباء“ لا 
تتمتع بأي ضابط، ينقل آراء الأكراد والعرب، 
والتهجمات المسفة في حق بعضهم. كما ينقل 
أيضا تنبؤات مراهقة سياسية تقول ”الأكراد 

لن يسمحوا لأحد بأن يقرر مصيرهم بعد 
الآن“، أو ”الأكراد انتصروا في معركة كري 

سبي“. وكري سبي هذه هي تل أبيض نفسها.
شخصيا، سمعت بهذا الاسم قبل سنتين 
فقط، وكوني ابن المنطقة، سألت والدي، وهو 
من مواليد 1939، فأكد أنه يسمع به لأول مرة 

في حياته. حل المسألة أن كري سبي كانت 
موجودة قبل 500 عام، لكن البدو اجتاحوها 
واغتصبوا أراضي الأكراد. الجيد في الأمر 
أن الباحث لم يقل إن أولئك البدو كانوا من 

بعثيي السلف الصالح قبل خمسة قرون.
الأمر مثير للسخرية، حتى أن أحد 

الأصدقاء الأكراد تساءل عن الاسم الكردي 
لـ”ريو دي جانيرو“.

وهنالك من قارن بين عودة الدولة اليهودية 
في إسرائيل إلى العهد القديم لنبش مقاربات 

عبرية للأسماء الفلسطينية للمدن والقرى، 
وبين الأيديولوجيا الكردية التي تحرث في 
هواء الجزيرة بحثا عن أسماء كردية لكل 

شيء في الجزيرة السورية.
فات الأكراد في غمرة نشوتهم أن تعقيدات 
المسألة الكردية لن تحُل بالسلاح، فالسلاح كما 

خبروا هم أنفسهم مدعاة لتوليد مظلوميات 
جديدة يستفيد منها من ظلم الأكراد بُعيد 

الحرب العالمية الأولى، وأن الثورة السورية 
خاصة لم تنكر حقوق الأكراد القومية، لكن 

هذه الحقوق التي تتراوح بين الحقوق 
الثقافية، وبين الدولة القومية المستقلة، لن 

تحلها بنادق الكلاشينكوف، وأن كسر شوكة 
السوريين لن يكون بهذه السهولة التي نتجت 
كوباني، وموقعة تل  عن معركتي عين العرب – 

أبيض الأخيرة.
ربما اختاروا أن يكونوا ظالمين بعد أن 

اختبروا حالة مظلومية ضاقوا بها ذرعا. في 
الأصل لم يخض الأكراد معركة ضد العرب 
في عين العرب، أو في تل أبيض، بل ضد 

تنظيم داعش المكون من شذاذ آفاق ستنطفئ 
ظاهرتهم بمثل السهولة التي بدأ بها.

أخيرا، الروح الانتقامية لا يمكن أن تنشئ 
عدالة، لا في محكمة جنايات، ولا في قضية 

عادلة كقضية الشعب الكردي.
وفي انتظار تلك العدالة، لا يمكننا الوثوق 
بتصرفات الأكراد في تل أبيض، ما دام أهالي 
القرى (بندرخان، الدناي، حروب، الحرية، أم 

الهوى، القسم العربي من قرية قرطل، بئر 
حبش، عبدي كوي، سليب قران ”8 آذار“) 

ممنوعين من العودة إلى قراهم.

* كاتب وصحافي سوري

الأكراد السوريون.. من المظلومية إلى الظلم

«كانـــت بعض مكونات المعارضة الســـورية تنظر إلى التطلعات 

الكردية بعين الريبة والشـــك، حيث كانت تؤمن بأنها ترتكز على 

إنشاء منطقة حكم ذاتي على غرار تلك القائمة في العراق».

باراك بارفي
باحث في مؤسسة أميركا الجديدة

«لا رغبة للأكراد في الانفصال أو إقامة دولة أو حدود بين المناطق 

في ســـوريا، المشـــروع الكـــردي هو إيجـــاد هوية ثقافيـــة لجميع 

مكونات المجتمع دون فرض ثقافة معينة على باقي المكونات».

خالد عيسى
نائب رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي في سوريا

«نشـــدد على ضـــرورة عدم مســـاعدة أعـــداء الوطن فـــي تحقيق 

غايتهم ومآربهم من خلال تداول أو نشـــر أي وثائق، خصوصا وأن 

العديد منها تمت فبركته بشكل واضح».
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الروح الانتقامية لا يمكن أن تنشئ 

عدالة، لا في محكمة جنايات، ولا 

في قضية عادلة كقضية الشعب 

الكردي

} الإخفاق الكبير لمجلس الشورى في موقفه 
من ملاءمة مشروع ”الوحدة الوطنية“، 

والنجاح الباهر للفنان ناصر القصبي في 
”سيلفي“ حققا أكثر متابعة وتعليقا بتأييد أو 

معارضة خلال الأيام الماضية.
أتفق مع الزميل موفق النويصر الذي 

كتب ”قاعدة طبطب وليّس يطلع كويس“ على 
خلفية حشر الأمانة العامة لمجلس الشورى 

ثلاثة مشاريع لأنظمة خاصة بالوحدة الوطنية 
في مشروع واحد قدمته للأعضاء لأخذ الثقة 

للمجلس قبل الإجازة  عليه في آخر يوم ”دوام“ 
الصيفية الطويلة. لن أخوض في مسألة 

إذا كانت ”الطبطبة والتلييس“ هنا مدبرة 
ومخططا لها، ولن أتكهن عن تبرير الذين 

صوتوا ضد ملاءمة قانون ”الوحدة الوطنية“ 
بهذه السرعة والتنظيم المُدَبَرْ، لأن الأحداث 
الإرهابية في الدالوة والقديح والدمام يبدو 

أنها ظاهرة طبيعية لا تستحق الاهتمام.
هذا ليس أول اختبار يرسب فيه مجلس 

الشورى بامتياز، هناك مسودة مشروع قانون 
منع التحرش، ونظام الأحوال الشخصية، 
وقيادة المرأة من ضمن مشاريع أخرى تم 

ركلها من لجنة لأخرى، ومن درج مظلم لرف 
يغطيه غبار الغموض والتشدد.

التعليل العبقري لبعض الأعضاء 
المعترضين على مشروع الوحدة الوطنية 

(الذين تطوعوا لإعطائنا درسا في 
الديمقراطية)، أن النظام الأساسي للحكم 
يعالج المشكلة ويتضمن مادة تنص على 

حماية الوحدة الوطنية. هذه أرضية هشة، 
لأننا إذا طبقنا هذا المبدأ، فلا داعي لسن أي 

قوانين تنظم حياتنا اليومية، بل ربما علينا 
شطب وإلغاء أكثر من 130 قانونا في الدولة 
لأن النظام الأساسي للحكم أتى على ذكرها.
المبادئ والمواقف أصبحت واضحة، كنا 

نتوقع أن يفكر عضو الشورى بوعي وعقلانية 
ويربط الأسباب بالنتائج قبل التصويت على 

المشروع. هناك حاجة ماسة لكتابة قانون 
تفصيلي يحدد المسؤوليات والواجبات 
للمواطَنَة الحقة. هذا ليس وقت تصفية 

الحسابات وتحين الفرص، ولكن دون هذا 
القانون، سيستمر المحرضون على الفتنة في 

بيع بضاعتهم الفاسدة.
إضافة لذلك، اختباء عضو في المجلس 

وراء مُعَلَقَة ”عدم وجود فراغ تشريعي 
يستدعي وضع نظام خاص لحماية الوحدة 

الوطنية“ مثير للاستغراب. الإسلام فوق 
الجميع، ولكن هذا لا يعني أن لا يكون لدينا 
قوانين تنظم أمورنا اليومية. عضو الشورى 

ثريا العريض كانت كعادتها أكثر وضوحا 
فقالت ”ليس هناك فراغ تشريعي، هناك فراغ 
تطبيقي سببه تجاوزات بعضنا ضد بعضنا“.

سلمان بن عبدالعزيز حسم الأمر، 
فأكد ”أننا في السعودية نؤمن بالوسطية 

والاعتدال والتعددية والتنوع“، ودعا لنشر 
الخير والتسامح والمحبة والتراحم ونبذ 

العنف والإرهاب، والرفض التام للتصنيف 
المذهبي والطائفي ”إدراكا منا بمخاطره على 

اللحمة الوطنية“.
أما مسلسل ”سيلفي“ لناصر القصبي، فقد 

نجح بامتياز برغم تكتل الوكلاء الحصريين 
الجدد لإصدار صكوك التكفير بحق المسلسل 

والممثل والقناة على حد سواء. ألا يعلم 
هؤلاء أن للتكفير قولا وفعلا شروط وأحكام؟ 
”سيلفي“ نجح في كشف عورة جهاد النكاح 

وقتل الأبرياء وتوزيع السبايا وتحريم الفن 
وتحليل التفجير وإباحة التكفير والإرهاب.
مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية 

بعسير الشيخ حجر العماري حذر من 
استغلال المنابر في التكفير والطائفية. 

العماري نفى أن يكون الخطيب الذي كفر 
القصبي من منسوبي وزارة الشؤون، وإنما 
”داعية متعاون محتسب له قبول في أوساط 

الشباب خاصة“… وهذه في حد ذاتها مصيبة 
أخرى. تنصل وزارة الشؤون الإسلامية 

من الخطيب الذي كفر الفنان القصبي بأنه 
ليس خطيبا أو داعية رسميا وإنما متعاون 

محتسب، لا يعفي الجهات الرسمية من معاقبة 
الخطيب. أليس إصدار الفتوى من دعاة أو 

طلبة علم لا ينتمون لهيئة كبار العلماء جريمة 
يعاقب عليها النظام، كون الدولة قصرت 
الفتوى على كبار العلماء؟ إضافة لذلك، 

هل الوزارة مخولة بالسماح لـ”متعاونين 
محتسبين“ باعتلاء المنابر وتكفير خلق الله 

دون محاسبة أو رقابة؟
نجح ”سيلفي“ ورسب مجلس الشورى في 

هذا الموسم. من الواضح أن المعترضين على 
تعليم البنات، وتقنين الأحكام، وقيادة المرأة، 
وقانون التحرش، ونظام الأحوال الشخصية، 

وحرية الفكر، والوحدة الوطنية جمعهم 
”سيلفي“ واحد في رمضان.

* عضو جمعية الاقتصاد السعودية

نجح «سيلفي» ورسب الشورى

أليس إصدار الفتوى من دعاة 

أو طلبة علم لا ينتمون لهيئة 

كبار العلماء جريمة يعاقب عليها 

النظام، كون الدولة قصرت 

الفتوى على كبار العلماء

عبداالله العلمي

} الحملة الإعلانية التي سبقت نشر وثائق 
وكيليكس بخصوص مراسلات الخارجية 

السعودية، بدت أكبر بكثير من مضمون ما 
نشر من مراسلات حتى الآن. بل، هي في مكان 

ما، أتت بمفعول معاكس، خفف من غلواء 
الصورة السعودية التي دأبت على صناعتها 

وترويجها وسائل إعلام معادية للرياض، 
ومنها الصحيفة اللبنانية التي نشرت 

الوثائق.
المضحك، هو تقديم الأخبار للوثائق 

بوصفها درة الصحافة الاستقصائية وكشف 
المستور. وهي تتعامل مع ”خبر“ التمويل 

السياسي للإعلام في لبنان وخارجه باعتباره 
لقيا، وكشفا واختراقا لأسوار المعرفة!

المضحك أكثر أن رئيس تحرير الصحيفة 
عمل ردحا من الزمن مخبرا في صحيفة 

عروبية يسارية، سيبقى صاحبها ومؤسسها 
يذكر في تاريخ المهنة بأنه من أوفد لإجراء 
مقابلة مع العقيد معمر القذافي، وعاد من 
ليبيا صاحب جريدة. ثم ما لبث أن انتقل 
إلى المال العرفاتي الذي ملأ بيروت يوما. 

ثم وجد في الرئيس الشهيد رفيق الحريري 
موئلا لحسابه المصرفي، ثم ”والله أعلم“ يسر 

أموره في حقبة التصادم السعودي الإيراني 
بتمويلات عبر رجال أعمال ليسوا بعيدين عن 

إيران ونخبتها السياسية والأمنية.
ليس هذا عرضا في سبيل الإدانة، بل 

مثال أقرب ”لرئيس التحرير/ المناضل 
الأممي“، يعينه على التذكر أن الإعلام، 

اللبناني، والعربي عامة، لا يزال في طور 
الإعلام السياسي المرتبط بتكوينه بمشاريع 

سياسية، وتاليا بتمويل سياسي، أكان يأخذ 

هذا التمويل شكل المعونات المالية أو التمويل 
المباشر بالمعلومات و”الوثائق“، خدمة لأهداف 

وبرامج ومشاريع سياسية.
أما في مضمون الوثائق، فلن يعثر المرء 

على ما يشبه السعودية التي يقرأ عنها على 
صفحات الصحف المعادية لها. فهي ليست 

تلك الدولة المتوحشة، السفاحة التي لا تسمح 
بالخطأ معها. بل دولة عادية تقلق من مقال 

هنا، أو تعليق هناك. وتسعى، بما أوتيت 
من أدوات، لأن تحمي مصالحها وسمعتها 
وصورتها كما تفعل كل الدول في العالم. 

وهي حين تفكر ”بالتخلص“ من صحفي ما 
ومن ”إزعاجه“، لا يعثر المرء بين ثنايا برقيات 

خارجيتها على أي شيء ذي صلة بالاغتيال 
والتصفية. بل لا يوجد في تاريخ الصحافة من 

أردَتْه المخابرات السعودية لأنه يعبر عن رأي 
مناهض للمملكة. وفي لبنان أربعة من أبرز 
ستة صحفيين قتلوا، أردتْهم إرادة الاغتيال 

السورية. وهم سليم اللوزي، ورياض طه، 
وسمير قصير، وجبران تويني. فيما تكفلت 

مخابرات جمال عبدالناصر في تصفية كامل 
مروة، صديق السعودية، وأحد أبرز الكتاب 

والصحفيين العرب.
لم نعثر في الوثائق على ما من شأنه 

تعزيز تصدير الوهابية، بل دعم كل ما هو 
على نقيض قيمي لها، وكل أدوات القوة 

الناعمة ”المخاصمة للإسلام السياسي“ في 
لبنان على الأقل. إلا إذا كانت محطة ”إم تي في“ 
تبث ما لسنا على علم به ومن شأنه تعزيز قيم 

الوهابية بين اللبنانيين.
كما ليس بين الوثائق ما يدل أن المملكة 

تريد من اللبنانيين أكثر مما تريد أغلبية 

اللبنانيين للبنان. وهذه الأغلبية موثقة في 
عمليتين انتخابيتين برلمانيتين حازت فيهما 

قوى الرابع عشر من آذار على الأكثرية. 
فالسعودية في الوثائق داعمة للخيارات 

السيادية للبنان، وحريصة على استقراره، 
ومتبرعة حتى للتسويات التي تظن أنها 
تحمي لبنان واللبنانيين وأمنهم وتحفظ 

مستقبلهم. هل هذه فضيحة!
بل تظهر بعض الشخصيات اللبنانية في 

بعض الوثائق ناصحة للسعوديين، وفي موقع 
من يملك القدرة المعرفية على التأثير بصناعة 
القرار السعودي حيال ملفات إقليمية محددة، 

أو على الأقل في موقع من يملك معطيات 
تساهم في صناعة القرار لاحقا، كما تظهر 

الوثيقة حول قراءة رئيس الحكومة الأسبق 
فؤاد السنيورة، لمواقف رئيس حكومة العراق 

السابق نوري المالكي بخصوص سوريا.
الحقيقة، أنه إن كانت من ملاحظات 

على السعودية تكشفها الوثائق، فهي في 
مدى التقصير في حجم الدعم المقدم للبنان 
ولإعلامه ولسياسييه. فالوثائق تكشف أن 
”المال السعودي“ يقارب الوهم، حين نقارن 

الأداء المكشوف عنه عبر الوثائق، بما يكتب 
ويحكى وينسج عن التمويل السعودي. 

بعض المؤسسات التي تشكل رأس حربة 
في مشروعها اللبناني المتقاطع مع المشروع 
السعودي لم تحصل إلا على ربع ما طلبته 

من تمويل وبالتقسيط، فيما ليس خافيا حجم 
الإنفاق والرعاية الإيرانية للإعلام المعادي 
للسعودية. يكفي إحصاء عدد الفضائيات 

التي تستضيفها الضاحية الجنوبية لبيروت، 
برعاية مباشرة من حزب الله، بالإضافة 

إلى الفضائيات العراقية، دعك من الصحف 
والمعلقين الذين لا يطل أحدهم في الإعلام 

إلا رئيسا أو مديرا لمركز بحوث سياسي أو 
إستراتيجي أو عسكري أو إعلامي، فيما 
وظيفته تقتصر على الشتيمة والتجريح 

وكسر الهيبة. هذا عدا عن رعايات مباشرة 
لضباط وقضاة وأصحاب مواقع نافذة داخل 

هذه الدولة أو تلك.
الوثائق تكشف عن دولة متأخرة في 

الرعاية بالمقارنة مع حدة الصراع القائم، وبلا 
إستراتيجية واضحة في موضوع الإعلام 

ولعبة الرأي العام وصناعته. دولة مهجوسة 
بإسكات من يعاديها أكثر من هاجسها برعاية 
إنتاج إعلام مضاد. دولة تهتم بإطفاء المعارك 

الإعلامية إن أمكن بدل إشعالها.
هذا على الأقل مملكة ما قبل عاصفة 
الحزم. أما مملكة ما بعد العاصفة فهي 

أكثر ثقة وإقداما، وعساها تكون أكثر رؤية 
وتبصرا حول مركزية الإعلام في المعركة 

القائمة. وعسى أن يكون التمويل في المستقبل 
القريب بحجم السمعة.

ما نريده من المملكة أكثر بكثير مما كشفته 
ويكيليكس.

* كاتب لبناني

تقصير الرياض كما كشفته ويكيليكس

ليس بين الوثائق ما يدل أن 

المملكة تريد من اللبنانيين أكثر 

مما تريد أغلبية اللبنانيين للبنان. 

وهذه الأغلبية موثقة في عمليتين 

انتخابيتين برلمانيتين حازت فيهما 

قوى 14 آذار على الأكثرية

نديم قطيش

علي العائد
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مليـــون دولار، تعهـــد البنك الدولـــي أمس بتقديمهـــا إلى حكومة 

النيبـــال لمســـاعدتها في معالجة الآثـــار المدمـــرة لزلزالين كبيرين 

ضربا البلاد خلال الشهرين الماضيين.

بالمئة نســـبة ارتفاع أعداد الســـياح الأجانب الذين زاروا روسيا في 

الربع الأول من العام الحالي رغم العقوبات الغربية، حســـب الهيئة 

الفدرالية الروسية للسياحة.

بالمئة نسبة زيادة أعلنتها الحكومة المصرية أمس في موازنة دعم 

الصـــادرات المصرية لتبلغ 664 مليون دولار، بهدف زيادة قدرتها 

التنافسية في الأسواق العالمية.

اتهامات بوجود تعليمات سرية بعدم تمويل المشاريع السياحية المصرية 
[ المستثمرون يهاجمون البنك المركزي لعدم دعم المشاريع السياحية [ الأموال الخليجية ساهمت في استمرار بعض المشاريع الكبيرة

محمد حماد

} القاهــرة - تصاعـــد الجـــدل فـــي مصـــر 
بشأن السياســـات المصرفية لتمويل القطاع 
الســـياحي، وتصاعدت معـــه الاتهامات للبنك 
المركـــزي، الذي أعلـــن أنه قـــرر تمديد العمل 
بمبـــادرة دعم القطـــاع لمدة ســـنة تنتهي في 

يونيو 2016.
ويقـــول البنـــك إن المبـــادرة تســـعى إلى 
خفض أسعار الفائدة على القروض الممنوحة 
لقطاع السياحة دون الالتزام بحد أدنى، ودون 
إدراج العميل ضمن عملاء التسويات في حالة 
انخفاض التسعير عن سعر الائتمان والخصم 
لينتهـــي حتى نهاية الســـنة الماليـــة المقبلة 

بنهاية يونيو من العام 2016.
وأكـــد باســـم حلقـــة نقيـــب العاملين في 
القطاع السياحي لـ“العرب“ أن هناك تعليمات 
غير معلنـــة للبنوك المصريـــة، بعدم منح أي 
قـــروض للاســـتثمارات الســـياحية، وأنه من 
خـــلال الواقـــع العملـــي تبيّن للمســـتثمرين 
رفض البنوك في مصر مســـاندتهم في مجال 

السياحة.
وأوضح أنه تقدم بطلب شخصي للحصول 
على قرض لإتمام مشـــروع ســـياحي من أحد 
البنـــوك الحكومية، لكنه تـــم إبلاغه بأن هناك 
تجميدا لإصدار أي قروض لمستثمري القطاع 

السياحي.
وأظهر التقرير الشـــهري لـــوزارة المالية 
المصرية عن شـــهر مايو الماضي أن عائدات 
مصر من السياحة بلغت نحو 5 مليارات دولار 

خلال العام المالي الماضي.
وأضـــاف أنـــه لا توجد أي تســـهيلات من 
جانـــب البنـــوك للقطاع الســـياحي في مصر، 
وجميـــع المبـــادرات التي يعلن عنهـــا البنك 
المركـــزي المصري لا تعدو كونها ”حبرا على 

ورق“.

وقـــال إذا كان البنـــك المركـــزي المصري 
يدعـــم قطاع الســـياحة فعلا فعليـــه أن يخرج 
علينا ويبيّن مدى مساندته للقطاع السياحي 

بأمثلة من أرض الواقع.
وأكـــد علـــى ضـــرورة أن تقـــوم الحكومة 
المصريـــة بإعـــادة جدولـــة ديـــون القطـــاع 
الســـياحي، وإلغـــاء الفوائـــد التـــي تراكمت 
عليه خلال الأعوام الأربعة الماضية، بســـبب 
الظـــروف الخارجة عـــن إرادة المســـتثمرين 

والعاملين في القطاع.
وشـــهدت مصر منذ ثـــورة يناير عام 2011 
ركودا في القطاع فـــي أعقاب الانفلات الأمني 
الـــذي أعقب الثورة وكذلك فتـــرة حكم جماعة 
الإخوان المسلمين، لكن الانفلات تراجع عقب 
ثـــورة المصريين الثانية فـــي 30 يونيو 2013، 

والتي أدت للإطاحة بحكم الجماعة.

وعانى قطاع السياحة من حالة ركود غير 
مســـبوقة وتحمل المســـتثمرون فـــي القطاع 
تكاليـــف ثابتـــة تمثلت فـــي أجـــور العاملين 
والطاقة خـــلال فترة الركود الســـياحي التي 

امتدت لنحو أربعة أعوام.
وقـــال ناجـــي عريان عضو مجلـــس إدارة 
غرفـــة المنشـــآت الفندقيـــة، ورئيـــس مجلس 
إدارة شـــركة نايل اكسبلوريشن لإنشاء القرى 
إن البنوك  الســـياحية والفنـــادق لـ“العـــرب“ 

المصرية لا تدعم المستثمر السياحي.
وأوضـــح أن البنك المركزي، طالب البنوك 
بتيســـير التعامل مع مستثمري السياحة، إلا 
أن هذا لم يحدث، فالبنوك تتعامل مع كل عميل 
على حدة، ولا تساعد المستثمرين السياحيين 
علـــى الإطـــلاق، والدليل على ذلك عـــدم إتمام 

غالبية القروض خلال الفترة الأخيرة.
وكشـــفت مؤشـــرات وزارة المالية أن عدد 
السياح الوافدين إلى مصر خلال العام المالي 
الماضي بلغ نحو 7.9 مليون ســـائح. ووصلت 

عدد الليالي الســـياحية خلال العام نحو 72.9 
مليـــون ليلة، فيما بلغ متوســـط عـــدد الليالي 

السياحية للسائح الواحد نحو 9.2 ليلة.
وقال عريـــان إن ما نطلبه مـــن المصارف 
هـــو أن ”ترحمنا“، وتيسّـــر عمليات الســـداد 
والفوائـــد التـــي تراكمـــت خلال فتـــرة ركود 

القطاع في السنوات الماضية.
وأكـــد ســـامي ســـليمان رئيـــس جمعيـــة 
أن  مستثمري الســـياحة في نويبع لـ“العرب“ 
مستثمري الســـياحة في نويبع ممنوعون من 
الحصول على قـــروض من البنوك لتمويل أي 

مشروعات في تلك المنطقة.
وأكد أن المستثمرين قدموا مذكرات للبنك 
المركزي واتحاد المصارف المصرية ووزراء 
السياحة والاستثمار والمالية، لبحث مشكلات 

التمويل لمستثمري السياحة في نويبع.
وحســـب مركز معلومات مجلـــس الوزراء 
فإن عدد الشركات السياحية العاملة في مصر 

يصل إلى نحو 1292 شركة.
وتســـاءل ســـليمان ”لمصلحة من تصاب 
السياحة في منطقة نويبع بالشلل التام؟ وأكد 
أن هـــذه  المنطقة مـــن أهم الأماكـــن الجاذبة 

للسياحة في مصر.
وكشـــف أن مســـتثمري الســـياحة سوف 
يلتقون رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب 
عقب عطلة عيد الفطر المقبل، لبحث مشكلات 
الاستثمار السياحي وإنشاء مطار في نويبع.

ويستحوذ قطاع الســـياحة والترفية على 
نحـــو 4.4 بالمئـــة مـــن رأس المال الســـوقي 

للبورصة المصرية.
وقال عادل راضي رئيس جمعية مستثمري 
السياحة في مرسى علم لـ“العرب“ إن المبادرة 
الخاصة بدعم قطاع السياحة من جانب البنك 
المركزي المصري، مجـــرد ”كلام نظري“، ولم 

يتم تفعيلها على أرض الواقع.
وأشـــار إلى أنه لم يظهـــر أي أثر إيجابي 
على القطاع الســـياحي منـــذ الإعلان عن هذه 
المبادرة، لكن مشروعات مرسى علم السياحة 
غالبيتها لـــم تتوقف، نظرا لأن الذي ينفذ هذه 

المشروعات مستثمرون خليجيون.

} نيويــورك - تصدرت فرنسا القائمة العالمية 
لاســـتقطاب الســـياح بنحو 83.7 مليون زائر 
أجنبـــي خلال العام الماضـــي، لكنها حلت في 
المرتبـــة الرابعة من حيث العوائد الســـياحية 
بنحـــو 55 مليـــار دولار، حســـب تقرير منظمة 

الأمم المتحدة للسياحة العالمية.
قائمـــة  المتحـــدة  الولايـــات  وتصـــدرت 
الإيرادات الســـياحية بنحـــو 177 مليار دولار، 
وحلت بالمرتبة الثانية فـــي عدد الزوار بنحو 

74.8 مليون زائر.
وأشـــار التقرير إلى أن الســـياحة العالمية 
واصلـــت نموها خلال الأعـــوام الماضية، رغم 
الأزمـــات الاقتصاديـــة، وتوقـــع أن يبلغ عدد 
الزوار الأجانب بين دول العالم نحو 1.8 مليار 

شخص سنويا بحلول العام 2030.
وجـــاءت أســـبانيا فـــي المرتبـــة الثالثـــة 
فـــي اســـتقطاب الـــزوار الأجانـــب بنحـــو 65 
مليونـــا، وحلت الصـــين في المرتبـــة الرابعة 
بنحو 55.6 مليونا، تبعتها إيطاليا بنحو 48.6 
مليـــون زائر أجنبي، ثم تركيا بنحو 35 مليون 

زائر.
وحلت أسبانيا في المرتبة الثالثة في قائمة 
الإيرادات بنحو 65 مليار دولار، والصين ثالثة 
بنحو 56 مليار دولار، ثم فرنسا وبعدها مكاو 
الصينية التي تتمتع بالحكم الذاتي بنحو 50 

مليار دولار.

فرنسا تتصدر قائمة

استقطاب السياح

} طفلة عراقية تحصل على مســـاعدات غذائية لعائلتها أمس في جامع عبدالقادر الكيلاني وســـط بغداد، حيث يجري توزيع الغذاء قبل وقت 
الإفطار خلال شهر رمضان.

عودة السياح لا تكفي في ظل غياب تمويل المشاريع السياحية

أكد مستثمرون مصريون أن الجهاز المصرفي يرفض تمويل قطاع السياحة، وألقوا باللوم 
على البنك المركزي، الذي قالوا إن إعلاناته عن دعم السياحة مجرد حبر على ورق، وأنه 

لم يتخذ أي إجراءات ملموسة.

◄ أصدرت هيئة تشجيع 
الاستثمار المباشر الكويتية 

ترخيصا استثماريا لشركة هواوي 
العالمية لتصبح بذلك مسجلة 
كشركة كويتية ذات مسؤولية 

محدودة وبحجم استثمار يبلغ 
1.16 مليار دولار.

◄ ارتفع معدل البطالة في 
إسرائيل في نهاية شهر مايو 

الماضي بنحو 0.2 بالمئة بمقارنة 
سنوية ليصل إلى نحو 4.8 بالمئة، 

حسب مكتب الإحصاء المركزي 
الذي قال إن عدد العاطلين بلغ 

190 ألفا.

◄ قدر تقرير صادر عن شركة ميد 
الإماراتية قيمة مشاريع البنية 

التحتية قيد التخطيط والتنفيذ 
في تركيا، بأكثر من 350 مليار 

دولار وقال إنها توفر فرصا كبيرة 
للشركات الخليجية.

◄ تراجع العجز في الميزان 
التجاري السلعي الفلسطيني 

خلال أبريل الماضي بنسبة 
13.7 بالمئة بمقارنة سنوية، 

ليصل إلى نحو 344 مليون دولار 
حسب الجهاز المركزي للإحصاء 

الفلسطيني.

◄ قالت الحكومة اليونانية إنها 
قدمت ”إجراءات صارمة“ في 

مقترحات الإصلاح التي قدمتها 
لدائنيها الدوليين، في إشارة إلى 

قرب التوصل إلى اتفاق، رغم 
احتمال اندلاع احتجاجات داخلية.

◄ تراجعت عائدات الصادرات 
الجزائرية من صادرات النفط 

والغاز بأكثر من 45 بالمئة خلال 
الأشهر الخمسة الأولى من العام 
بمقارنة سنوية لتبلغ أقل من 15 

مليار دولار بحسب بيانات رسمية.

سامي سليمان:

المستثمرون في منطقة 

نويبع على قوائم الممنوعين 

من الاقتراض من البنوك

ناجى عريان:

مبادرة البنك المركزي حبر 

على ورق والسياحة خارج 

حسابات المسؤولين

باسم حلقة:

الجهاز المصرفي يرفض 

تمويل قطاع السياحة ويجمد 

التعامل مع المستثمرين

باختصار

} واشــنطن – قـــال تقرير أعدتـــه لجنة الطاقة 
بمجلـــس الشـــيوخ الأميركي أمس إنـــه إذا لم 
ترفع الولايات المتحدة الحظر الذي تفرضه منذ 
40 عامـــا على صادرات النفـــط الخام الإيرانية 
فإن طهران ستنافس الولايات المتحدة قريبا في 
الأسواق العالمية، التي ذكر التقرير أنها ستغلق 

في معظمها أمام شركات النفط الأميركية.
وأوضـــح التقريـــر الـــذي أعده طاقـــم ليزا 
موركوفســـكي رئيســـة لجنة الطاقة في مجلس 
الشـــيوخ أن ”الحظر العام علـــى تصدير النفط 
الخـــام الإيرانـــي يعد في الواقـــع عقوبات ضد 

المنتجين الأميركيين“.
وأشـــار إلى أن الخام الأميركي ليس بديلا 
”مثاليـــا“ للنفـــط الإيرانـــي وأنه رغـــم ذلك فإن 
الشـــحنات الأميركية من درجـــات معينة، يمكن 

أن تكون قادرة على المنافســـة في ظل الظروف 
الاقتصادية الملائمة.

وتقدمـــت موركوفســـكي التـــي تنتمي إلى 
الحزب الجمهوري بمشروع قانون لرفع الحظر 
هـــذا العـــام، لكن لـــم يتضح بعد مـــا إذا كانت 
ســـتحصل على موافقة الســـتين صوتا اللازمة 

لإقراره.
وفي ظل عدم إقرار مجلس الشيوخ لمشروع 
قانـــون لرفـــع الحظـــر علـــى صـــادرات النفط 
الإيرانية أو قيام الرئيس الأميركي باراك أوباما 
بتخفيف القيود التجارية، فإن عودة إيران إلى 
سوق النفط ”ستضمن لمنتجي النفط الإيرانيين 
دخول الأســـواق العالمية التي قـــد تنغلق أمام 
المنتجـــين الأميركيين“. وربما تتوصل الولايات 
المتحـــدة وخمـــس قـــوى عالمية إلـــى اتفاق مع 

طهران بخصوص برنامجها النووي في نهاية 
الشهر الجاري. وإذا تم إبرام اتفاق فإن إيران، 
عضـــو منظمة أوبـــك قد تنتج كميـــات إضافية 
كبيرة مـــن النفط الخـــام بحلول نهايـــة العام 

المقبل بما يدفع أسعار الخام العالمية للهبوط.
وتشـــهد الولايات المتحدة طفرة نفطية منذ 
6 ســـنوات لكن واشنطن منعت معظم صادرات 
الخام الأميركية منذ أن أثار حظر النفط العربي 
فـــي أوائـــل الســـبعينات مخـــاوف مـــن نقص 

المعروض.
وتتناقـــض آراء المحللـــين في مـــدى تأثير 
تراجع أســـعار النفـــط العالمية على مســـتقبل 
إنتـــاج النفط الصخري، لكـــن التقارير الأخيرة 
تؤكـــد أنه بدأ يتأقلم مع الأســـعار الجديدة من 
خلال تقنيات جديدة لخفـــض تكاليف الإنتاج، 

الأمر الذي يرجح اســـتمرار ارتفاع الإنتاج في 
السنوات المقبلة.

وذكر تقرير صدر في الأســـبوع الماضي أن 
الولايـــات المتحدة أصبحت أكبـــر منتج للنفط 
للمـــرة الاولى منـــذ 1975 بفضل إنتـــاج النفط 
الصخـــري، وأن إنتاجهـــا تخطى الســـعودية 
وروســـيا، ليصل فـــي العام الماضـــي إلى نحو 

11.64 مليون برميل يوميا.

لجنة في الكونغرس تحذر من عدم رفع حظر صادرات النفط الإيرانية

ليزا موركوفسكي: 

حظر تصدير النفط الإيراني 

يعد في الواقع عقوبات 

للمنتجين الأميركيين



} واشــنطن – أرسلت العشـــرات من الشركات 
وجماعـــات حماية المســـتهلك توصيـــات إلى 
وزارة الزراعـــة الأميركيـــة، تطالبها بتشـــديد 
اللوائح الخاصة بالمحاصيـــل المعدلة وراثيا. 

ووصفت المنظومة الحالية بأنها فاشلة.
وقالـــت الجماعـــات فـــي توصياتها أمس 
إنه يتعين علـــى الحكومة بذل مزيد من الجهد 
كي تحمي بصـــورة ملائمة ”البيئة والاقتصاد 

والمزارعين والمستهلكين والصحة العامة“.
وأكـــدت وزارة الزراعـــة أنهـــا تفكـــر فـــي 
إجـــراء تعديلات على طريقة مراقبة المحاصيل 
المحوّرة وراثيا وحددت فترة الاقتراحات التي 
انتهـــت يوم أمس. وقالت إنهـــا لا تزال تدرس 
تلك المقترحـــات. وكانت الـــوزارة قد اقترحت 
في 2008 ســـن لوائح صارمة ردا على مراجعة 
حكوميـــة توصلت لوجود ثغـــرات في عمليات 
الرقابة وصدور أحـــكام قضائية، بعد حوادث 
تلوث رئيســـية متعلقـــة بالمحاصيـــل المعدلة 
وراثيا استدعت سحب منتجات غذائية ووقف 

التجارة في بعضها.
وبوسع هيئة التفتيش على صحة الحيوان 
والنبات التابعة لوزارة الزراعة أن تمنح حاليا 
شـــهادة جديدة خاصة بالمحاصيل المهندســـة 

وراثيـــا إذا أثبت المنتجون أن الفحوص أكدت 
أن الحاصلات الجديدة لا تمثل أي مخاطر على 
الصحـــة. لكن تلك الجماعـــات طالبت الوزارة 
بتوســـيع نطاق عملها ليشـــمل تقييم ســـلامة 
الحاصلات المحورة وراثيا للاستهلاك البشري 
والحيواني وأن تراقب عن كثب منظومة إنتاج 
هذه الحاصلات فيما يتعلق بمشاكل الإضرار 

بالمنظومة البيئية.
وقالـــوا إنه يتعين أن تبـــذل الوزارة جهدا 
مضاعفا لمنـــع تلوث المحاصيـــل غير المحورة 

وراثيا بالحاصلات المعدلة وراثيا.
المنتجـــة  المحاصيـــل  أنصـــار  ويقـــول 
بالتكنولوجيـــا الحيوية إن هناك طائفة هائلة 
مـــن الأدلة التـــي تبرهن علـــى أن الحاصلات 
المعدلة وراثيا المطروحة بالأسواق آمنة وأنها 

خضعت للرقابة اللازمة.

} إســطنبول – ذكـــر تقريـــر صادر عـــن إحدى 
مؤسسات الأبحاث البريطانية أمس أن اقتصاد 
ســـوريا تضرر بشدة من الصراع المسلح الدائر 
في البلاد منذ 4 ســـنوات، حيث انكمش الناتج 

المحلي الإجمالي بأكثر من 60 بالمئة.
وأشارت الدراســـة التي أصدرتها مؤسسة 
تشاتام هاوس للأبحاث إلى تراجع قيمة الليرة 
الســـورية بنســـبة بلغت نحو 80 بالمئة تقريبا 
منـــذ بداية الصراع عـــام 2011 مع ارتفاع معدل 

التضخم إلى مستويات قياسية.
وحســـب الدراســـة فإن الاقتصاد السوري 
تعـــرض لأســـوأ أزمة له فـــي عـــام 2013، حيث 
بدأ يســـجل قدرا من التعافي منـــذ ذلك الوقت، 
بفضل زيادة حركة التجارة العابرة للحدود مع 

تركيا.
وأشـــار التقرير إلـــى أن حكومـــة الرئيس 
السوري بشـــار الأســـد تواجه مجددا تحديات 
خـــلال العـــام الحالـــي، حيث يمكـــن أن يواجه 

الاقتصاد المزيد من التدهور.
وقـــال التقريـــر إن هـــذا يثير شـــكوكا عما 
إذا كان تدهـــور الأوضـــاع الاقتصاديـــة يمكن 
أن يـــؤدي إلـــى انهيـــار القـــدرات العســـكرية 
لنظـــام الحكـــم أو إلـــى فـــرض تســـوية ضـــد 

طموحات الأسد من القوى الخارجية.
 كما أشار التقرير إلى الهزائم العديدة التي 
تلقتها قوات نظام الأســـد خـــلال العام الحالي 
ســـواء أمام تنظيم داعش أو فصائل المعارضة 
السورية المسلحة، حيث تساءل التقرير عما إذا 
كان يمكـــن أن تؤدي الهزائم العســـكرية لنظام 

الحكم إلى انهياره اقتصاديا.

يذكر أن الحكومة الســـورية تعتمد بشـــدة 
على مســـاعدات روســـيا وإيـــران باعتبارهما 

الداعمين الرئيسيين لها.
وتظل طهـــران الداعـــم الأهم لنظام بشـــار 
الأســـد حيث تقـــدم له المســـاعدات العســـكرية 
والمالية إلى جانب ما يقوله المحللون عن إرسال 
طهـــران لمقاتلـــين أجانـــب للقتال فـــي صفوف 

النظام.

فيصل عبدالحسن

} الرباط – اتهمت دراسة ميدانية أعدتها لجنة 
برلمانيـــة مغربيـــة، وزارة الصحة والحكومة 
المغربيـــة وشـــركات الأدوية، بالتســـبب في 
ارتفاع أســـعار الأدوية بشـــكل لا ينســـجم مع 

هدف الحكومة المعلن، منذ توليها الحكم.

صعوبات السياحة العلاجية

وقالت إن الحكومة لم تحقق أهدافها التي 
أكدت أنها ستسعى بأن تكون الصحة للجميع 
والدواء للجميع وســـياحة استشفائية زهيدة 
الثمـــن، حيـــث بقيت تلك الأهـــداف حبرا على 

ورق طوال السنوات الماضية.
وتعد الســـياحة العلاجية من أحد الروافد 
الاقتصاديـــة المهمة في الســـياحة المغربية، 
بحسب مشـــروع وضع قبل شهور قليلة أطلق 
عليـــه ”رؤية 2020 للســـياحة “ مـــن قبل لجنة 

اقتصادية في البرلمان المغربي.
ويأمل المغرب بأن تســـاهم فـــي مزيد من 
الانتعـــاش في القطاع الســـياحي، الذي بلغت 
إيراداتـــه مـــن العمـــلات الصعبـــة فـــي العام 

الماضي نحو 6 مليار دولار.
وأصبحـــت قضية ارتفاع أســـعار الدواء، 
تشـــغل الرأي العـــام المغربي، وهـــي تتزامن 
مـــع ظاهرة عالمية تشـــهدها الكثير من بلدان 
العالـــم الثالث، وتؤدي إلـــى حرمان الملايين 
مـــن الدواء ووفاة مئـــات الآلاف من الناس في 

أنحاء العالم.
المواطنـــون الحكومـــة بإيجاد  ويطالـــب 
حلـــول، وتمكين المرضى مـــن الحصول على 
الدواء الذي يشخصه الأطباء، وقالوا إن معظم 

مبررات ارتفاع أسعار الدولاء تبدو مفتعلة.

أسعار غير مبررة

وكانـــت لجنة برلمانية مغربية قد كشـــفت 
في عـــام 2009 عـــن وجود تقصير فـــي توفير 
الدواء، بعد أن أكـــدت بالوثائق أن الدواء في 

المغرب يباع بأسعار أعلى مما يباع في بلدان 
أوروبية مثل فرنسا وأيرلندا وكذلك في بعض 

بلدان شمال أفريقيا مثل تونس.
وأشـــارت إلى أن الأســـعار تزيـــد أحيانا 
بنســـب وصلت إلـــى 189 ضعفـــا، وخصوصا 
الأدويـــة الخاصة بأمراض الســـرطان والكبد، 

وأنواع من المضادات الحيوية.
وطالبـــت بوضـــع ضوابـــط قانونية على 
ســـوق الدواء منذ ذلـــك الوقت وحتـــى وقتنا 
الحاضر، لكنها تلك الدعوات لم تأت بالنتائج 
المرجوة، ولا يـــزال الدواء غاليا والســـياحة 
العلاجيـــة تعانـــي مـــن تقلص، حســـب آخر 
البيانـــات التـــي وثقتهـــا لجنة اســـتقصائية 

مغربية حول السياحة في المغرب.

الأدوية الأصلية والمرخصة

ولاحظـــت اللجنة البرلمانيـــة أن المغاربة 
يستهلكون بشـــكل غير مبرر الأدوية الأصلية 
مرتفعـــة الثمن بنســـبة 80 بالمئة في حين أن 
الأدويـــة المطابقـــة فـــي المواصفـــات والتي 
يســـمح بإنتاجهـــا في المغـــرب بعـــد فقدان 
الشـــركات المنتجة لها حقوق الملكية الفكرية 

بعد سنوات محددة.
وقالت إن اســـتهلاك تلك الأدويـــة المقلدة 
وفق قوانين عالمية، والتي لا يقل مفعولها عن 
الأدوية الأصليـــة يبلغ نحو 20 بالمئة، رغم أن 
واقع الطبقات الفقيـــرة يفترض أن يؤدي إلى 

ارتفاع استهلاكها.
ويـــرى محللون أن هذا الاختيـــار المكلف 
يحـــدث في العـــادة بســـبب تخـــوف الأطباء 
المغاربة من وصف الأدوية المقلدة، لاعتقادهم 
بأنهـــا لا تعطي التأثير العلاجـــي الجيد ذاته 
للأدوية الأصلية، رغم معرفة جميع المهتمين 
بأســـواق الـــدواء فـــي العالـــم أن المواطنين 
الأميركيين يستهلكون الأدوية المقلدة بنسبة 

65 بالمئة.
وينطبـــق الأمر على معظم بلـــدان الاتحاد 
الأوروبي، الذيـــن يصل اســـتهلاكهم للأدوية 
المقلـــدة وفق تراخيس عالميـــة، إلى نحو 52 

بالمئة من مجموع اســـتهلاكهم للأدوية، رغم 
ارتفاع مستوى الدخل لديهم مقارنة بالمواطن 

المغربي.
وجـــاءت توصيـــات اللجنـــة البرلمانيـــة 
المغربية للحكومة المغربية بضرورة تطبيق 
المعاييـــر الجديـــدة لتحديـــد أســـعار الدواء 
فـــي المغـــرب، على نطـــاق واســـع والاهتمام 
بمعرفة النتائج الاقتصادية على وضع غالبية 
المواطنين المغاربة، الذين يعانون من ضعف 

القدرة الشرائية.
وأكدت ضـــرورة عدم اعتمـــاد ثمن الدواء 
في البلـــد الأصلي، وألا تكـــون كلفة التصنيع 
والاستيراد التي يتحجج بها المصنعون هي 

المعيار في تحديد السعر.
ولا تقتصـــر الأزمة على أســـعار الدواء في 

المغرب، بل تمتد إلى ارتفاع أسعار الخدمات 
الصحيـــة المقدمـــة للمرضـــى في المشـــافي 
الخاصة، والتـــي قالت اللجنة البرلمانية إنها 
تمثل مشكلة حقيقية لغالبية الشعب المغربي 

والجاليات العربية التي تعيش في البلاد.
وقالت إنها تؤثر سلبا على سوق السياحة 
المغربيـــة، الذي يمثل رافـــدا مهما للاقتصاد 
المغربي، حيث يأمل المغرب في استقبال أكثر 

من 2.5 مليون سائح عربي في العام المقبل.
ويـــرى مراقبـــون أن غلاء أســـعار الدواء 
والخدمـــات الصحيـــة، يعرقـــل تحقيـــق ذلك 
الهـــدف ويمكن أن يـــؤدي إلى تراجـــع أعداد 
الســـياح، الذين قد يتجه بعضهـــم إلى بلدان 
منافسة في الســـياحة العلاجية مثل هنغاريا 
ورومانيـــا واليونـــان والبرتغال وأســـبانيا، 
للاســـتفادة مـــن ينابيـــع الميـــاه المعدنيـــة 

والمشافي الرخيصة في تلك الدول.
وتعـــد الســـياحة العلاجيـــة عامـــل جذب 
كبير للســـياح الوافدين إلـــى المغرب، وقضاء 
فترات طويلة في ربوعه، ويقول المراقبون إن 
تشـــجيع الأطباء لاســـتخدام الأدوية المنتجة 
محليـــا يمكـــن أن يســـاهم فـــي تنمية ســـوق 

السياحة العلاجية في المغرب.
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◄ أعلن وزير النفط العراقي عادل 
عبدالمهدي أن حجم إنتاج النفط 

في بلاده ارتفع الشهر الجاري إلى 
3.8 مليون برميل يوميا، مقارنة 

بنحو 3.7 مليون برميل يوميا في 
شهر مايو الماضي.

◄ أكدت سفارة الإمارات في 
البرازيل أمس أن حجم التبادل 

التجاري بين البلدين بلغ في العام 
الماضي نحو 3.35 مليار دولار. 

وقالت إن الميزان التجاري لا يزال 
يميل لصالح البرازيل.

◄ قالت وزارة الاستثمار المصرية 
إنها تدرس الإعلان عن عدة مناطق 

حرة جديدة فى مناطق الصعيد، 
خلال فعاليات مؤتمر يهدف إلى 

المساهمة في جذب المزيد من 
الاستثمارات المحلية والأجنبية.

◄ كشف عبيد حميد الطاير 
وزير الدولة الإماراتي للشؤون 

المالية أن بلاده تعمل على 
استكمال المفاوضات الخاصة 
بتوقيع اتفاقية تجنب الازدواج 

الضريبي على الدخل مع الحكومة 
الأسترالية.

◄ قررت الشركة المصرية للأغذية 
(بسكو) شطب إدراج أسهمها 

في البورصة المصرية. وقررت 
الجمعية غير العادية بالإجماع 
شراء أسهم المعترضين بسعر 

إجباري يبلغ نحو 12 دولارا للسهم.

◄ أكدت وزارة المالية الفلسطينية 
أمس أن إجمالي المنح المالية 

والمساعدات، التي حصلت عليها 
الحكومة التوافق الوطني، بلغت 

404 ملايين دولار خلال الأشهر 
الخمسة الأولى من العام الحالي.

باختصار

بالمئة من الأدوية التي 

يستهلكها المغاربة 

من الماركات الأصلية 

مرتفعة الثمن
 80

تصاعد الجدل في المغرب بشأن الارتفاع غير المبرر لأسعار الدواء، التي قذفت مالية غير 
مســــــبوقة على المرضى من أصحاب الدخل المحدود، وأثر ســــــلبا على السياحة العلاجية 

التي تعول عليها البلاد في خطط التنمية الاقتصادية الشاملة.

وزارة الزراعة الأميركية 

تستعد لإجراء تعديلات 

على طريقة مراقبة 

المحاصيل المعدلة وراثيا

تشاتام هاوس:

قيمة الليرة السورية 

تراجعت بنسبة 80 بالمئة 

منذ بداية الصراع

قيود حكومية تعرقل صناعة الأدوية وسياحة الاستشفاء في المغرب
[ لجنة برلمانية تطالب بتطبيق معايير جديدة لمعالجة الأزمة [ انتشار استخدام الأدوية الأصلية غير مبرر ويثقل كاهل المواطنين

السياحة العلاجية أحد الروافد الكبيرة للسياحة المغربية

انكماش الاقتصاد السوري بنسبة 60 بالمئة منذ 2011دعوات لتشديد الرقابة على المحاصيل المعدلة وراثيا

اقتصاد
سوق الكويت 

6.234.40

0.43%

4.755.60

2.92%

سوق مسقطسوق قطر

12.090.44

0.25%

4.144.81

0.23%

6.450.98

0.01%

سوق السعودية

9.279.74

0.05%

سوق البحرين

1.368.68

0.37%

سوق أبوظبيسوق دبي 

إغلاق 23 يونيو 2015الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي

} لندن - تراجعت أســـعار النفط أمس متأثرة 
بارتفاع الدولار لكن تحســـن بيانات الاقتصاد 
الأوروبي والتفاؤل بأن اليونان ســـتبرم اتفاقا 
مع دائنيها قلصا الخســـائر ليستقر خام برنت 
فـــوق حاجـــز 63 دولارا للبرميلـــدون مزيد من 
الضعـــف. وما زال فائض النفط العالمي يضغط 
على أسعار الخام لكن التوقعات بتراجع جديد 
لمخزونات النفط الأســـبوعية ساعدت أيضا في 

كبح الخسائر.
وتراجـــع النفـــط بعد أن قال جيـــروم باول 
عضـــو مجلس الاحتياطـــي الاتحـــادي (البنك 
المركـــزي الأميركـــي) إنـــه قد يجري رفع ســـعر 
الفائـــدة مرتين هذا العام وهـــو ما دفع الدولار 
للصعود. وارتفع مؤشـــر الدولار 1.3 بالمئة في 
حـــين فقد اليـــورو نحو 2 بالمئـــة مقابل العملة 
الأميركيـــة. ويصبح النفط المقوم بالدولار أعلى 
تكلفـــة لحائزي العملات الأخـــرى عندما يرتفع 

الـــدولار العملـــة الأميركيـــة.  في هـــذه الأثناء 
واصل الذهب موجة الهبوط التي شـــهدها يوم 
الاثنين مع تبـــدد اغراء المعـــدن النفيس كملاذ 
آمن، مع تنامي الآمـــال بتوصل اليونان لاتفاق 
مع مقرضيها وتجنبها التخلف عن سداد ديون 
إلى جانب صعود أســـواق الأســـهم. وارتفعت 
معظم أسواق الأسهم العالمية أمس بفضل آمال 
التوصل لاتفاق بشأن حزمة مساعدات لليونان.
ولقـــي الذهب، الذي يعتبر عادة اســـتثمارا 
جيدا في الأوقات المضطربة، دعما محدودا في 
الأيام الأخيرة في ظل الصعوبات التي واجهت 

اتفاق اليونان. 
لكـــن اليونـــان تراجعـــت خطوة عـــن حافة 
الهاويـــة وتقدمت بمقترحـــات ميزانية جديدة 
أمس لقيـــت ترحيبا من زعمـــاء منطقة اليورو 
بوصفهـــا أساســـا لاتفـــاق محتمل فـــي الأيام 

المقبلة.

النفط بين عوامل متناقضة والذهب ينحني للتفاؤل اليوناني الذهب في لندنالنفط في لندن



ايمانويل ولرستاين*

} نظمـــت تركيـــا انتخاباتهـــا البرلمانية في 
الســـابع من يونيو 2015 وكانت النتائج عكس 
مـــا انتظره الجميـــع، تقريبا، إذ خســـر حزب 
العدالـــة والتنمية أغلبيتـــه المطلقة. وكان ذلك 
بمثابة هزيمـــة كبرى للحزب الحاكم والرئيس 
التركـــي رجب طيب أردوغان. وذهب مراســـل 
صحيفة ”فاينانشـــيل تايمـــز“ إلى حد وصف 
النتائج بـ ”المزلزلة“، واستشـــهد برأي منتقد 
لأردوغـــان قـــال فيه ”لا يوجد طريـــق خال من 
المخاطـــر بالنســـبة إليه في هـــذا الوقت، فأي 
شيء يختار ســـيكون بمثابة مغامرة“. ويقول 
العنـــوان الرئيس لمقـــال ”فاينانشـــيل تايمز“ 
إن لـــدى أردوغـــان ”خيار ما بعد الاســـتفتاء: 

التراجع إلى الوراء أو المضي قدما“.
كل الملاحظـــين تقريبـــا، ســـواء كانوا من 
داخل تركيـــا أو خارجها، حلّلـــوا الانتخابات 
بمثـــل هذا الـــكلام الدرامي. ولمعرفة الســـبب، 
علينـــا الرجوع إلى بداية تاريـــخ تركيا كدولة 
حصلت على استقلالها سنة 1923. وقد انتهت 
حرب التحرير التركية (1919 – 1923) بمعاهدة 
لـــوزان، عندهـــا دعـــا البرلمـــان الانتقالي إلى 
الانتخابـــات. وأعلن البرلمـــان الجديد المنبثق 
عـــن هـــذه الانتخابـــات الجمهوريـــة وقبـــول 
معاهدة لـــوزان وألغى الخلافة. وســـرعان ما 
أصبـــح حزب الأغلبية الجديد (حزب الشـــعب 
الجمهوري) الحزب الوحيد، وترأّسه مؤسسه 
مصطفـــى كمال أتاتورك إلى حين وفاته ســـنة 

.1938
صيغت سياســـات أتاتـــورك من عدة نواح 
على ما كان يعتبره سياســـات فرنسية. وكان 
مصلحـــا مناهضـــا لرجال الدين يســـعى إلى 
”تعصيـــر“ بلده. ومـــن بين خاصيـــات نزعته 
النظـــرة الفرنســـية للعلاقـــات بـــين الدولـــة 
والأديان المســـماة بـ“اللائكية“. وتظهر النزعة 
اليعقوبيـــة في معارضـــة أتاتورك الشـــديدة 

لأي نـــوع من الولاءات الوســـيطة بـــين الدولة 
والفرد ســـواء كانت دينية أو إثنية أو جهوية. 
وكانت هناك أربع وســـاطات كبيـــرة محتملة 
تصـــدى لهـــا أتاتـــورك جميعهـــا. الوســـاطة 
الأولى هي الإســـلام، ومن ثمّـــة إلغاء الخلافة 
وحظر اللباس الإســـلامي. والوساطة الثانية 
كانـــت الأكراد، ومن ثمّة منع اســـتعمال لغتهم 
وحتـــى وجودهـــم مـــن أصله عبر تســـميتهم 
”أتـــراك الجبـــال“. والوســـاطة الثالثـــة كانت 
الأرمن ومن ثم ذبحهم وطردهم. أما الوســـاطة 
الرابعة فكانت تتمثل في الســـكان اليونانيين 
الأرثودوكس وكنيســـتهم، ومـــن ثمّة ترحيلهم 
الإجباري إلى اليونـــان ومبادلتهم مع الأتراك 

المقيمين في اليونان.
زيادة على ذلك بالنسبة إلى أتاتورك وحزب 
الشـــعب الجمهوري كان إنشـــاء دولة حديثة 
يعنـــي الحد الحذر من حـــدود الدولة التركية. 
واســـتتبع ذلك التخلـــي عن النزعـــة القومية 
التركية التي كانت تســـعى لتوحيد الشـــعوب 
الناطقـــة بالتركية. كمـــا تم التخلي عن مفهوم 
الطورانيـــة التي كانت تســـعى إلى توحيد كل 
الشـــعوب المنحـــدرة لغويا من نفـــس الجذور 
مثل الفلنديين والمجريـــين والمغول والكوريين 
واليابانيين وغيرهم. على العكس من ذلك عمل 
أتاتورك على ’تنقيـــة‘ اللغة التركية عن طريق 
رفض كل ما جاء فيها من العربية والفارســـية 

واليونانية واللاتينية.
المســـألة الثانية ذات الأهميـــة المتواصلة 
بالنسبة إلى تركيا هي توجهها الجيوسياسي. 
ففـــي الأيام الأولـــى للجمهوريـــة ربطت تركيا 
علاقـــات مع الاتحـــاد الســـوفييتي، وقد جمع 
بينهما شـــعور ”الثورية“ ومن ثم رفض العالم 
الغربي لهما. لكن بالنسبة إلى أتاتورك، تراجع 
هذا التحالف في ســـعيه إلـــى تحقيق طموحه 
في إنشـــاء دولة حديثة على الطراز الفرنسي. 
وعند وصول هتلر إلى الســـلطة غازلت ألمانيا 
تركيـــا. ونتيجـــة لذلك عندمـــا اندلعت الحرب 
العالميـــة الثانية وجدت تركيا نفســـها ممزقة 
بين ولاءات ممكنة واختارت الحياد، وهو أمر 

رأته القوى المتحالفة منحازا إلى ألمانيا.
ومـــن أجل إصـــلاح العلاقات مـــع أوروبا 
الغربيـــة (وأميركا الشـــمالية) وضـــع خليفة 
أتاتورك عصمـــت إينونو حـــدّا لحكم الحزب 
الواحد في ســـنة 1944، ودعا إلى الانتخابات. 

وتمكّـــن حزب الشـــعب الجمهوري مـــن الفوز 
بعـــد  لكـــن  بســـهولة  الأولـــى  بالانتخابـــات 
ذلـــك أصبح حزبـــا أقليا، فأعلن نفســـه حزبا 
ديمقراطيـــا اجتماعيـــا وانضم إلـــى جمعية 
الأمميـــة الاشـــتراكية. واســـتمر الحـــزب في 
نزعتـــه القوميـــة الشـــديدة لكنه وجـــد قوته 
الانتخابية فـــي المناطق الحضرية بين النخب 
المهنية والإدارية من الطبقة الوســـطى، ودفع 
مناصروه في اتجاه السياسات الموالية للغرب 
(مثل الانضمام إلى حلـــف الناتو) والمزيد من 

الحريات المدنية.
وجـــد حـــزب الشـــعب الجمهوري نفســـه 
محاطا بالمنافســـين وظهرت النســـخ المتتالية 
لحزب محافظ يركز بدرجة أقل على السياسات 
الموالية للغرب، وله جذور راسخة في المناطق 
الريفية ونظرة أكثر تســـامحا للإســـلام. وفي 
المقابـــل كان هنـــاك الجيش والقضـــاء اللذان 
أرادا المحافظـــة علـــى دولة قوية جـــدا وكانا 
شـــديدي اليقظة في الدفاع عـــن اللائكية، مما 
أدى إلـــى اســـتيلاء الجيش على الســـلطة في 
عديد المرات. وكان هناك الأكراد الذين شرعوا 
في التنظم سياســـيا وفي آخر المطاف شرعوا 
في حركة تمرد عســـكري بقيـــادة حزب العمال 

الكردستاني.
تم حظر الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية 
التي ظهرت في هذه الفترة تباعا، وتم ســـجن 
قيادييهـــا أو منعهم من ممارســـة السياســـة. 
لذلـــك عندمـــا وصل حـــزب العدالـــة والتنمية 
”الإســـلامي المعتـــدل“ بزعامـــة رجـــب طيـــب 
أردوغان في ســـنة 2002 إلى الحكم اعتبر ذلك 
ثـــورة تقدميـــة حقيقية. وكان لا يـــزال يواجه 
معارضـــة قوية من عديد المثقفين اليســـاريين 
”العلمانيـــين“، فضـــلا عـــن إمكانية اســـتيلاء 
الجيـــش على الســـلطة. عندهـــا كان أردوغان 
يســـعى إلى تكوين برلمان يصوت على دستور 
جديد يرسي نظاما رئاسيا قويا. وفي حين بدا 
حزب العدالة والتنمية يمثـــل قوة تقدمية في 
سنة 2002، أصبح الآن يبدو في صورة الحزب 

الدكتاتوري في المستقبل.
ومع ذلك قام أردوغـــان في الفترة الأخيرة 
من توليه رئاســـة الوزراء بشيء مفاجئ ومهم 
إذ بـــدأ مفاوضـــات مـــع أوجـــلان للبحث عن 
إمكانية وجود صيغة لتفويض السلطة تمكن 

من حل القضيـــة. وحصل على تقدير كبير في 
الأوســـاط الكردية على هذه المبـــادرة. بيد أنه 
اتبـــع كذلك سياســـة خارجية جديـــدة أعادت 
إقحام تركيا في الســـاحة الشـــرق أوســـطية. 
وأدت بـــه معارضته لبشـــار الأســـد إلى اتباع 

سلوك سلبي تجاه الأكراد السوريين.
ونتيجـــة لذلك، وفي الانتخابـــات الأخيرة 
اتبع أول حزب كردي قانوني، حزب الشـــعوب 
الديمقراطي، سياسة جديدة حيث أنشأ ائتلافا 
تقدميـــا متنوع الأطياف وترشـــح في قائماته 
الانتخابية أشخاص من كل المجموعات الإثنية 
الكبيرة فضلا عن أول مرشـــح شـــاذ (بشـــكل 
علنـــي)، ولعل الأهم من كل ذلـــك العدد الكبير 
من النساء. وحصل هذا الحزب على 13 بالمئة 
من الأصوات على المستوى الوطني، مما مكن 

حزبا كرديا لأول مرة من تجاوز عتبة العشـــرة 
بالمئة مـــن الأصوات الضرورية للحصول على 

مقاعد في البرلمان.
والآن لا يملـــك أردوغان أي حظوظ لتمرير 
دســـتوره. ومشكلته الحالية هي الحكم كحزب 
أقلـــي (وهو أمر صعب جـــدا) أو التحالف مع 
أحـــد الأحـــزاب الثلاثة الحاصلـــة على مقاعد 
لمنحه أغلبية، وهي حزب الشعوب الديمقراطي 
اليساري أو حزب الشعب الجمهوري العلماني 
أو الحـــزب اليميني المتطرف. إنه خيار صعب 
أمامه وأمام حزبه وأمام تركيا، إذ سينجر عن 
ذلك تبعات كبيرة لا فقط على مســـتقبل تركيا 
ولكن أيضا على الجغرافيا السياســـية للشرق 

الأوسط.
* أستاذ وباحث في جامعة ييل الأميركية

} لنــدن –  يرى الباحث والمحلل السياسي في 
معهد غاتستون للسياسة الدولية غاي ميليار 
أن القوى الغربية ســـتكتب سيناريو ”جريمة 
جديدة بتوقيعهـــا اتفاقا مـــع إيران  إبـــادة“ 

بخصوص ملفّها النووي. 
ويكتـــب ميلـــر قائـــلا ”بعد ســـبعين عاما من 
ســـقوط معتقـــل داخـــاو وأوشـــفيتز، اللذين 
يعتبـــران ’فخـــر آلات القتل النازيـــة‘، يعيش 
اليهود الإســـرائيليون والمسيحيون والعرب، 
في الشرق الأوســـط، في ظل تهديد بـ‘محرقة 
من قبل أناس ينكرون ’المحرقة الأولى‘  ثانية‘ 

وهم القادة الإيرانيون“.
ويبدو، وفـــق ميليار، أن الغرب مســـتعد 
للتصويـــت علـــى منـــح إيـــران حـــق امتلاك 
الســـلاح النـــووي، ولا يعيـــر لذلـــك اهتماما 
ويتصرف كما لو كانـــت التهديدات الإيرانية 
المســـتمرة لا معنى لها. وإذا لم تتمكن كل من 
إدارة الرئيس أوبامـــا والكونغرس من وقف 
إيران، فإن العالم على وشـــك أن يشهد إبادة 
جماعية مقبلة يمكـــن أن ترتكبها إيران. وقد 
يتســـبب حصول إيران علـــى الطاقة النووية 

في سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط.
وقد خلقت الولايات المتحدة والمفاوضون 
من مجموعة الخمسة زائد واحد ظروفا يمكن 
أن تـــؤدي إلى حـــرب كارثية تكـــون نتائجها 

كارثية أيضا.
ويؤيـــد كثيـــر مـــن الباحثـــين أراء غـــاي 
ميليار، بخصوص تهديدات إيران التي تقارع 
عمليات الإبادة التي عاش على وقعها العالم 
علـــى مدى القرن العشـــرين، بـــل تواطأ فيها 
بســـكوته والتعامل معها على أنها لا تكتسي 

أهمية تذكر ولا يزال الأمر كذلك.
ويذكر غاي ميليار في هذا الســـياق عديد 
الأمثلـــة على غـــرار ”جرائم الشـــيوعية التي 
أصبحـــت معلومـــة للجميـــع، إلا أن العالـــم 
لا يـــزال صامتـــا بخصوص معظمهـــا. وذلك 

مـــردّه أن الاعتبارات السياســـية تتوفق على 
الاعتبـــارات الأخلاقيـــة. وتم نشـــر الكتـــاب 
الأسود للشيوعية في عام 1999، لكن بعد ذلك 
تراجع زخم القضية. ومن المرجح أن لن يكون 

هناك يوم لإحياء ذكرى ضحايا الشيوعية“.
ويذكـــر التحليل أنه في عـــام 1994، جرت 
إبـــادة جماعية أخرى في روانـــدا، حيث قتل 
70 بالمئة من التوتســـي الذين يعيشون هناك. 
ومـــن أكثر الجوانـــب المروعة خـــلال الإبادة 
الجماعية في رواندا أن دور القوات الدولية، 
التـــي أرســـلتها الأمم المتحدة، بقي ســـلبيا؛ 
فيما أطلقت فرنســـا عملية عســـكرية لإجلاء 
لكنها  والبلجيكيـــين،  الفرنســـيين  المواطنين 

رفضت إجلاء أي من التوتسي. 
وتم ذبـــح المئـــات مـــن الأشـــخاص على 
بعـــد بضعة أقـــدام من مكان تواجـــد القوات 
الفرنســـية. ومـــن جديـــد تطغـــى الاعتبارات 

السياســـية على الاعتبـــارات الأخلاقية. وتم 
دوليـــا تجاهل مســـؤوليات القـــوات الدولية 
والفرنســـية. وأقيمت محكمـــة جنائية دولية 
من أجل رواندا؛ والتي ســـوف ينتهي عملها 
قريبا. وأدانـــت المحكمة الروانديين فقط. كما 
أنه لا يكاد أي شـــخص في بقية العالم يتذكر 

الإبادة الجماعية في رواندا.
وحدثـــت إبـــادة جماعية أيضـــا في زمن 
انهيار الإمبراطورية العثمانية، خلال الحرب 
العالمية الأولى، حيث تم ذبح ما بين 800 ألف 
إلى 1.5 مليـــون أرمني على يد جنود الجيش 
العثمانـــي. ولم تعترف تركيـــا أبدا بالمذبحة. 
ومـــن جديد أبـــدى العالـــم لامبـــالاة بمصير 
الأرمن. وقد استغل الزعيم النازي أدولف هتلر 
هذه اللامبـــالاة للقـــول إن التغاضي العالمي 
علـــى مصير الأرمن يمكن أن يكون نفســـه مع 
اليهود. وبالفعل اســـتطاع هتلر أن يثبت أنه 

كان محقـــا. ومـــن جديد، تفوقـــت الاعتبارات 
السياســـية على الاعتبـــارات الأخلاقية. بعد 
ذلك، يســـتحضر الباحث غـــاي ميليار أمثلة 
راهنـــة، مشـــيرا إلـــى أن عشـــرات الآلاف من 
المســـيحيين والإيزيديين، وأقليات أخرى في 
سوريا والعراق بالخصوص، يتعرضون، إلى 
القتل بوحشـــية على يد مقاتلي تنظيم الدولة 
الإسلامية (داعش)، والذي ما كان له أن يوجد 

لولا الدعم التركي، وفق غاي ميليار. 
ويشـــير الباحث في هذا الســـياق إلى أن 
كميـــات هائلة مـــن النفط التي يقـــوم داعش 
ببيعها تمرّ عبر تركيـــا إلى جانب الإمدادات 
العسكرية التي تصله عبر الأراضي التركية. 
ومـــع ذلك يســـتمر الصمـــت الغربـــي، طبعا 

لاعتبارات سياسية.
ويـــرى الباحـــث الفرنســـي أن الأولويـــة 
القصـــوى لمعظـــم الحكومات الغربيـــة اليوم 
توقيع اتفاق نووي مع المرشـــد الأعلى للثورة 
الإيرانية، علـــي خامنئي، الذي يدعو صراحة 
إلـــى تدميـــر إســـرائيل وأميـــركا. ولا تـــزال 
الاعتبارات السياســـية تحظى بأهمية بالغة 

في مثل هذه القضية.
ويخلص غاي ميليار مستشـــهدا بوصف 
المؤرخ روبرت كونكواســـت للقرن العشـــرين 
يقول فيه بأنـــه ”القرن المنكوب“، إلى أنه ثمة 
حاجـــة الآن إلـــى جعل الاعتبـــارت الأخلاقية 
تحظى بأولوية كبرى تفوق تلك التي تلاقيها 
الاعتبـــارات السياســـية أو الماليـــة، وإذا لم 
يحـــدث هـــذا ســـتعيش البشـــرية ”قرنا آخر 

منكوبا“.
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ــــــش تركيا حاليا صخب مرحلة الـ 45 يوما لتشــــــكيل حكومــــــة ائتلافية جديدة، بعد أن  تعي
عجــــــزت كل الأحزاب عن الحصول على نســــــبة من الأصوات تخول لها تشــــــكيل حكومة 
بمفردها. وتاريخ البلاد السيئ مع الحكومات الانتقالية لا يبشرّ بخير بخصوص الوضع 
الحالي خاصة في ظلّ حالة الاســــــتقطاب الحادة، الأمر الذي ستنجر عنه تبعات كبيرة لا 

فقط على مستقبل تركيا ولكن أيضا على الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط.

تركيا تتمسك بعلمانية أتاتورك 

الغرب يتصرف كما لو كانت التهديدات الإيرانية المستمرة لا معنى لها

[ أردوغان وخيار ما بعد الاستفتاء: أي طريق يختار سيكون مغامرة [ كمال أتاتورك مايزال حاكم تركيا

[ الغرب يكتب سيناريو إبادة جديدة بتوقيع اتفاق نووي مع طهران

في حيـــن بدا حزب العدالة والتنمية 

يمثـــل قـــوة تقدمية ســـنة 2002، 

أصبـــح الآن يبدو في صـــورة الحزب 

الدكتاتوري

◄

فشل أردوغان ســـينجر عنه تبعات 

مســـتقبل  علـــى  فقـــط  لا  كبيـــرة 

تركيـــا ولكـــن أيضا علـــى الجغرافيا 

السياسية للشرق الأوسط

◄

غاي ميليار: 

العالم على وشك أن يشهد 

إبادة جماعية مقبلة يمكن 

أن ترتكبها إيران

{تاريخيا، لم تكمل أي حكومة ائتلافية أو حكومة أقلية في تركيا 

ولايتها، وعادة ما تشهد البلاد أزمات سياسية واقتصادية عندما 

تفشل هذه الحكومات نتيجة المشاحنات بين الشركاء}.

سونر جاغابتاي
مدير برنامج الأبحاث التركية في معهد واشنطن

{مـــن غير المقبـــول أن يكون الرئيس رجب طيـــب أردوغان طرفا 

سياســـيا رئيســـيا أثنـــاء المحادثـــات الخاصة بتشـــكيل حكومة 

ائتلافية، وإنه يجب أن يلتزم بالحدود التي ينص عليها الدستور}.

كمال كيلجدار أوغلو
زعيم حزب الشعب الجمهوري

{الأمور لا تزال غير واضحة حتى الآن ما إذا كان بالإمكان التوصل 

إلى اتفاق نووي مع إيران بحلول المهلة التي تنتهي يوم ٣٠ يونيو 

الجاري}.

لوران فابيوس
وزير الخارجية الفرنسي
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◄ قدم قاض في نيابة إسطنبول 
دعوى جنائية وطلب السجن حتى 
أربع سنوات بحق النحات التركي 

الشهير محمد اكسوي بتهمة إهانة 
الرئيس الإسلامي المحافظ رجب طيب 

أردوغان، وفق ما نشرته الصحف 
التركية. وفي مقابلة صحفية سخر 
اكسوي، البالغ من العمر 75 عاما، 

من اتهام أردوغان وعدد من المقربين 
منه بالفساد في نهاية 2013، قائلا 
”لن استخدم المال الحرام من أجل 

منحوتاتي“.
وقال القاضي الذي رفع الدعوى إن 

هذه الجملة يمكن أن تشكل ”شتيمة“ 
تجاه رئيس الدولة، وقد تكلف النحات 

عدة سنوات في السجن وفق المادة 
299 في القانون الجنائي التركي.

◄  رصد معهد المشروع الأميركي 
ما أسماه ”التحديات الفكرية“ التي 

تواجه القادة في إيران وجهودها 
المتشعبة ”لمحاربة الأفكار الغربية 

الهدامة والعمليات السرية“، من ناحية 
وإنشاء ”نظام اقتصادي معتبر.. 

وردع الولايات المتحدة (وحلفائها) 
الإقليميين، وتحديث قواتها العسكرية  
من ناحية أخرى.. بيد أنها لم تفلح في 
ذلك“. وأضاف المعهد الأميركي أن تلك 

الرؤية الفكرية ”ربما هي نتاج خطة 
شاملة للحرس الثوري لدمج العقائد 

(القتالية) السائدة وزرع مفاهيم 
مبتكرة“. وأردف أن ذلك يؤشر على 
”إقرار إيران بأنها خالية من الأسس 

الفكرية الضرورية لتنمية أمن قومي 
فعال أو إستراتيجية عسكرية في ظل 

المناخ الراهن“.

باختصار



} طرابلــس - بعدمـــا نفت القاعـــدة في بلاد 
المغـــرب الإســـلامي مقتـــل مختـــار بلمختار، 
المكنى بخالـــد أبو العباس، فـــي غارة جوية 
أميركيـــة فـــي ليبيـــا فـــإن بعـــض التقاريـــر 
الإخبارية قالت إن بلمختار قام بإنشاء مجلس 
شـــورى جديد للجماعات المتشـــددة الموالية 
لـ“القاعدة“، في ليبيا والجزائر وشمال مالي، 
ويرى متابعون لنشاطات القاعدة في المغرب 
الإســـلامي أن بلعـــور مـــن خـــلال اتصالاتـــه 
بالجماعات الجهادية يسعى إلى تكوين تكتل 
جهـــادي يهدف إلى تقويـــة تواجد الجهاديين 

في المنطقة.
وقـــد زعمـــت القاعدة فـــي بـــلاد المغرب 
الإســـلامي أن مقاتليـــن ليبيين كانـــوا الهدف 
الحقيقـــي للهجـــوم الجـــوي الأميركي وليس 
بلمختـــار، حســـب موقع ”ســـايت أنتلجينس 
جـــروب“ الذي يراقـــب المنظمات الإســـلامية 
الراديكاليـــة نقـــلا عن بيـــان نشـــرته القاعدة 
في بلاد المغرب الإســـلامي فـــي موقع تويتر 
للتواصـــل الاجتماعي على شـــبكة الإنترنت. 
وقـــال بيان القاعـــدة ”مختار بلمختـــار مازال 

حيا“.
وأكدت مصـــادر إخبارية جزائرية نقلا عن 
مصـــدر أمني رفيـــع أن عمليـــة الاندماج التي 
سعى إليها بلمختار بين فروع تنظيم القاعدة 
الدولـــي في ليبيـــا والجزائر قـــد تمت بالفعل 
وتحت مســـمى ”مجلس شورى تنظيم القاعدة 
في أفريقيا“، ويضم ممثلين عن أربع جماعات 
هي ”كتائب القاعدة في سرت الليبية“، وكتيبة 
”القعقاع بن عمرو“ الموالية لتنظيم ”القاعدة“ 
في شرق ليبيا، وكتائب ”الصحراء في تنظيم 
القاعـــدة المغاربـــي في مالي“ بقيـــادة يحيى 
أبو الهمام، وبقايا ”تنظيم القاعدة في شـــمال 

الجزائر“.

ويرى محللون أن الحفاظ على مواقع هذه 
الجماعـــات ومصالحها هو الهدف من إنشـــاء 
هـــذا التحالف الجديـــد، إضافة إلـــى العلاقة 
التي تربط بيـــن أمير تنظيم ”القاعدة في بلاد 
المغـــرب“، عبدالمالك دروكـــدال، المكنى بأبي 
مصعب عبدالـــودود، وأمير كتيبة ”الملثمين“ 
مختـــار بلمختـــار، وربمـــا تكـــون المصلحة 
الظاهـــرة والهـــدف الأول مـــن هـــذا التنظيم 
الجديـــد هـــو توحيـــد الجماعـــات الســـلفية 
المتشددة في شـــمال أفريقيا لمواجهة النفوذ 
المتزايـــد لتنظيم داعش، ولا تســـتبعد بعض 
التقاريـــر حصول جماعتي دروكـــدال وبلعور 
على تمويل من قبل تنظيم القاعدة الرئيســـي 

من أجل إنشاء هذا التكتل الجديد.
ولعـــل انشـــقاق بعـــض عناصـــر تنظيـــم 
”الملثمين“ ومبايعتهـــم لداعش كان وراء هذا 
المولود الجهادي الجديد حيث أعلنت جماعة 
”المرابطيـــن“ فـــي مايـــو الماضـــي مبايعتها 
لتنظيم الدولة الإســـلامية إلا أن بلمختار نفى 
ذلـــك مُجددا وأكد البيعـــة لزعيم القاعدة أيمن 
الظواهري. يشـــار إلى أن بلمختار، هو القائد 
الســـابق لـ“تنظيـــم القاعدة في بـــلاد المغرب 
الإســـلامي“ قبل أن يغادره ويؤسس في نهاية 
2012 تنظيـــم ”الموقعيـــن بالـــدم“. وفي يناير 
أعلن تبنيه عملية احتجاز الرهائن في منشأة 
عين أميناس في الجزائر والتي قتل خلالها 37 

أجنبيا وجزائري و29 من المعتدين.
وهي ليســـت المرة الأولى التي يعلن فيها 
عن مقتـــل الجهادي الجزائري، وكانت تشـــاد 
أعلنـــت في أبريـــل 2013 مقتلـــه أي بعد ثلاثة 
أشـــهر على عمليـــة عين أمينـــاس، وفي مايو 
2013 أعلن عن تبنيه اعتداء في النيجر أســـفر 

عن سقوط 20 قتيلا.
كمـــا حكـــم علـــى بلمختـــار بالإعـــدام في 
الجزائـــر مرتين بتهم ”الإرهاب الدولي والقتل 
والخطـــف“، ويتهـــم بالوقـــوف وراء اغتيـــال 
أربعة فرنســـيين في موريتانيا في ديســـمبر 
2007 وخطـــف كنديين اثنين فـــي 2008 وثلاثة 

أسبانيين وإيطاليين اثنين في 2009.
التقارير الإخبارية الجزائرية أوضحت أن 
عبدالمالك دروكدال أنهى عداوته الشـــخصية 

لمختار بلمختار، حيث أزاحه مرتين من قيادة 
كتائب الصحـــراء في الفترة بين 2004 و2008، 
وقـــرر التحالف معه من أجـــل ترميم منظمته 
الإرهابية التي تعرضت لزلزال حقيقي، نتيجة 
انشـــقاق البعض مـــن أعضائهـــا والتحاقهم 

بتنظيم داعش.
التقاريـــر الإعلامية، أشـــارت إلى أن بيان 
نفي مقتل مختار بلمختار، الصادر عن تنظيم 
القاعـــدة، جاء لتأكيـــد المصالحـــة بين أمير 
تنظيم القاعدة دروكدال من جهة، وأمير كتيبة 
”الملثميـــن“ بلمختار، من جهة ثانية، رغم عدم 
وجود صلة تنظيمية مباشرة بين التنظيمين، 
كما ذكرت معلومات اســـتخباراتية تم تناقلها 
منذ عدة أســـابيع أن هناك مســـاعي لتوحيد 
الجماعات المتشددة الموالية لتنظيم القاعدة 
في شـــمال أفريقيا في مجلس شـــورى واحد 
مـــن أجل مزيد تنســـيق نشـــاطاتها، وهذا ما 
جعل بلمختار يتوجه إلى ســـرت الليبية عديد 
المرات للاجتماع  بقادة الجماعات الجهادية 

الموالية لتنظيم القاعدة.
وولاء الجماعـــات الجهادية المنتمية إلى 
القاعـــدة لتنظيمهـــم الأم جعل أميـــر التنظيم 
في بلاد المغـــرب، عبدالمالـــك درودكال يهدد 

بالانتقام لمقتل زعيم تنظيم ”القاعدة في شبه 
جزيرة العـــرب“، ناصر الوحيشـــي قبل أيام. 
وقد نشـــرت مواقع مقربة من التيار الجهادي 
تسجيلا صوتيا منســـوبا لدرودكال نعى فيه 
زعيم تنظيم ”القاعدة في شـــبه جزيرة العرب“ 
ناصر الوحيشي، المعروف بأبي بصير، الذي 

قتل في غارة أميركية باليمن قبل أيام.
 وقال درودكال في التسجيل ”إن هذا اليوم 
ليـــس للبكاء، وإنما لتجديد البيعة والعهد من 
اللـــه، فـــي الاســـتمرار على نهج من ســـبقوا، 
والذيـــن ســـتكون دماؤهـــم وأشـــلاؤهم نورا 
يضيء الطريق، ونارا تؤجج الانتقام من أئمة 
الكفـــر“. وتوعد أمير التنظيم أميركا قائلا ”لن 
يهنأ لنا عيش حتى نطهر أرضنا، ويخرج آخر 
جندي أميركي من بلاد الإسلام، ونقتلع جذور 
آخر قاعدة عسكرية أميركية، من ثرى أقطارنا 

المكلومة من الرباط إلى جاكرتا“.
فإنشـــاء هذا التنظيـــم الجديـــد يأتي في 
فترة أحست فيه التنظيمات الجهادية التابعة 
للقاعـــدة بأنها في صـــراع نفوذ مع داعش من 
ناحية أولى ومع الغرب من ناحية ثانية نظرا 
إلـــى الضربات التي تلحقها كل من واشـــنطن 
وباريـــس بمناطـــق نفـــوذ هـــذه الجماعـــات، 

وهذا مـــا حتم عليها التكتـــل رغم الاختلافات 
الأيديولوجيـــة بينهـــا من أجـــل الحفاظ على 
مصالحها في منطقة شـــمال أفريقيا وغربها، 
وهو ما ســـيزيد من وتيرة العنـــف والتطرف 
نظرا إلى ما تمثله الفوضى التي تعيشها دول 
مثل ليبيا ومالـــي ونيجيريا من مجال حيوي 

لهذه المجموعات.
وحســـب العديـــد مـــن المتابعيـــن لهـــذه 
الحـــركات الجهادية فـــإن هذا الأمر ســـيفتح 
أبوابا جديدة من ســـفك الدماء جراء العمليات 
الإرهابية التفجيريـــة في ظل صراع الحركات 
الجهادية التي تريد تأســـيس دولها الخاصة 
متخذة من فهمها الخاطـــئ للدين وغلوها في 
تفسير نصوصه وارتمائها في أحضان فتاوى 

تبيح القتل والتكفير مسوغا.

مـــن  البنـــاء“  ”جهـــاد  مؤسســـة   - دبــي   {
المؤسســـات الكبيـــرة التـــي أنشـــأها حـــزب 
الله عـــام 1988 بهدف دعم مجتمـــع المقاومة، 
والتي تهتـــم بالخدمات الإنمائيـــة المختلفة، 
وخاصة في المناطق التـــي تتعرض للعدوان 
الإســـرائيلي، إلا أن المؤسسة قد اتسع نطاق 
نشـــاطها، فيما بعد، بشكل واســـع. وقد تركز 
بالأســـاس على  عمل مؤسســـة ”جهاد البناء“ 
حقلين أساســـيين: العمـــران والزراعة، وهي 
تقدم الخدمـــات الطارئة حســـب الحاجة مثل 
المياه، الكهرباء، رفـــع النفايات وغيرها. وقد 
تطورت ونمت بشكل كبير وسريع منذ نشأتها 
حتى أصبحت من أهم المؤسســـات الإنمائية 

الأهلية المنظمة في المناطق الشيعية.
لإعادة إعمار  أنشـــأ الحزب ”شـــركة وعد“ 
مـــا هدمتـــه إســـرائيل إثـــر عـــدوان 2006 في 
الضاحية الجنوبيـــة وقرى الجنوب اللبناني. 
وقامت هذه الشركة بمهام كبيرة لفتت الأنظار 
وحظيت بتمويل إيرانـــي ضخم، وهو ما دفع 
وزارة الخزانـــة الأميركية إلى تصنيفها ضمن 
الشـــركات التـــي تدعـــم الإرهـــاب؛ باعتبارها 
شـــيدت مواقـــع لحـــزب اللـــه تحـــت الأرض، 
واعتمدت وسائل تتحايل بها لتمويل جهازيه 

الأمني والعسكري.
أثير حولها  مؤسســـة ”القرض الحســـن“ 
الكثير من الأســـئلة، ومع ذلك بقيت مستمرة، 
وتقـــدم الخدمـــات الكثيـــرة. انطلقـــت هـــذه 
المؤسســـة مبكرا ونالت ترخيصها عام 1987 
وهي تســـتهدف إحياء ”ســـنة القرض الحسن 
حســـب ما ينص نظامها، حيث  في المجتمع“ 
يعتبـــر القرض المالي من أهـــم أعمالها، فهي 
تؤمنـــه للمقترضيـــن مـــن دون أن تحمّلهم أيّ 
أعبـــاء إضافيـــة كالفوائد والربـــا المحرم في 
الشـــريعة الإســـلامية. ومن خـــلال إحياء هذا 
الهـــدف لمســـاعدة النـــاس، تقـــوم الجمعية 
بـ“حل بعض المشـــكلات الاجتماعية وتعزيز 

روح التعـــاون والتكافل والتضامـــن“. أثارت 
هذه المؤسســـة الكثير من الجدل حين جمدت 
وزارة الخزانـــة الأميركية مؤسســـة الشـــهيد 
الإيرانيـــة وفروعهـــا فـــي لبنـــان، بالإضافـــة 
ومنظمة  إلـــى مؤسســـة ”القـــرض الحســـن“ 
”النيـــة الحســـنة الخيرية“ التابعـــة للأخيرة، 
والعاملـــة في الولايـــات المتحـــدة الأميركية، 
وكذلـــك الأصول المالية لمســـؤولين في حزب 
الله، حيث قالت: إن هذه المؤسســـات تشـــكل 
العمـــود الفقـــري للدعـــم المالي لحـــزب الله. 
وحظرت علـــى الأميركيين القيـــام بأيّ أعمال 
مـــع هـــذه الكيانـــات والمؤسســـات. اعتبرت 
وزارة الخزانة الأميركية، حينها، في مبرراتها 
أن هـــذه المنظمـــات متورطة فـــي جمع أموال 
للقيـــام بأعمال إرهابية من خـــلال مكتبها في 
ميشـــيغان، وأن منظمة النية الحســـنة ليست 
إلا واجهة لحزب الله، ترســـل المال كوســـيط 
للحزب، ومن خلالها تستخدم مؤسسة القرض 
الحســـن كغطاء لإدارة نشـــاطاته التي يديرها 
أحمد الشـــامي. وهي لعبـــت دورا محوريا في 
البنيـــة التحتيـــة الماليـــة لحزب الله حســـب 
وزارة الخزانة الأميركية. وقد استهدف إجراء 
الخزانـــة الأميركية، أيضا، قاســـم عليق (أحد 
مســـؤولي حزب الله الذي شغل منصب مدير 
فرع مؤسســـة الشـــهيد في لبنـــان، فضلا عن 

إشغاله منصب مدير جهاد البناء).
العمـــال  لنقابـــات  الوفـــاء  اتحـــاد 
والمســـتخدمين فـــي لبنان يهـــدف إلى تأطير 

العمال الشـــيعة المؤيدين لـــه، وبعد الضعف 
والتفـــكك الذي أصاب الاتحـــاد العمالي العام 
في لبنان، إثر الانقســـام السياسي والطائفي 
بيـــن القـــوى السياســـية الكبرى فـــي لبنان، 
عمد الحزب إلى تأســـيس إطـــار نقابي عمالي 
ضـــم 8 نقابات هي: نقابة عمال ومســـتخدمي 
التعاونيـــات في بيروت وجبـــل لبنان، ونقابة 
المستشـــفيات في البقاع،  عمال ومستخدمي 
ونقابة عمـــال أســـواق الخضار فـــي البقاع، 
ونقابـــة العامليـــن فـــي زراعـــة الخضـــار في 
الجنوب، ونقابة عمال قطاع البناء في البقاع، 
ونقابـــة عمـــال المطابع في الجنـــوب، ونقابة 
عمال تقنيـــي وفنيي الأعمـــال الكهربائية في 
الجنوب، ونقابـــة عمال ومربي الأســـماك في 
البقـــاع، وتقـــدم بترخيص تحت اســـم اتحاد 
الوفاء لنقابات العمال والمســـتخدمين، ونال 
الترخيص عـــن هذا الاتحاد عام 1998 وأصبح 
بذلك من ضمن مجموعـــة الاتحادات العمالية 
التي نالت الترخيصات في ذلك الحين، وزادت 
من تشـــتيت وتعطيل فعالية الاتحاد العمالي 

العام.

عمـــد الاتحاد إلـــى تنظيم صفـــوف عمال 
الحـــزب، وإلـــى فتـــح علاقـــات مـــع اتحادات 
ونقابات عربية، وخاصة في ســـوريا والعراق 
وإيـــران، وإلى تنظيم أنشـــطة ومواكبة أخرى 
تطالـــب بحقـــوق العمـــال، فضلا عـــن تنظيم 
نـــدوات ومؤتمرات، أبرزهـــا ”المخيم النقابي 
الذي عقد عام 2013 للســـنة الثانية  المقـــاوم“ 
بالتعاون مع الاتحـــاد الدولي لنقابات العمال 
العـــرب والاتحاد العمالي العـــام في لبنان في 
الجنـــوب اللبناني، بمناســـبة الذكرى الثامنة 
للانتصار ”الإلهي“ في حرب يوليو 2006 تحت 
عنوان ”صحوة نقابية مقاومة“. وهذا المخيم 
هو الثاني من نوعه الذي يشترك فيه مندوبون 

من مختلف النقابات في الدول العربية.

خلاصة من بحـــث عبدالغني عماد ”حزب الله 
في لبنان المؤسســـات الاجتماعيـــة والدينية 
والعمق الاجتماعي“، ضمن الكتاب 101 (مايو 
2015) ”الإســـلاميون والعمـــق الاجتماعي في 
العالـــم العربـــي وتركيـــا“ الصادر عـــن مركز 

المسبار للدراسات والبحوث – دبي.
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إسلام سياسي

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

مجلس شورى القاعدة في أفريقيا كيان جديد بديل عن المرابطين

مؤسسات حزب الله اللبناني الخيرية واجهة للطائفية المذهبية

ــــــار أو بلعور زعيم تنظيم ”الملثمين“ أو ”المرابطــــــين“ بعد نفي مقتله في غارة  ــــــار بلمخت مخت
أميركية بليبيا يعلن عن تأســــــيس تنظيم جهادي جديد تحت مسمى ”مجلس شورى تنظيم 
القاعــــــدة في أفريقيا“، حيث يضم أربع جماعات جهادية في كل من ليبيا والجزائر ومالي 
الهدف منه توحيد نشــــــاط هذه الجماعات الموالية للقاعدة في مواجهة تنظيم داعش الذي 
ــــــرة العنف والتطرف في  أخذ في التمدد في الشــــــمال الأفريقي، وهو ما ســــــيزيد من وتي

المنطقة حسب العديد من المتابعين.

المؤسسات الخيرية التي يؤسسها حزب الله في لبنان ورغم ما تقوم به من أعمال تكافلية 
واجتماعية تخفــــــي في باطنها التوجه الطائفي المذهبي للحزب، وهذا ما جعل واشــــــنطن 
ــــــر هذه الجمعيات واجهــــــة لحزب الله، مهمتها تمويل الحــــــزب للقيام بأعمال إرهابية  تعتب

وتؤكد ارتباطها بالولي الفقيه في إيران.

 بلمختار وتنظيمه مجلس الشورى شوكة عنف وتطرف في المغرب الإسلامي

[ اندماج بلعور ودروكدال تهديد لتمدد داعش ومصالح واشنطن [ الجماعات السلفية ترفع راية الفوضى والعنف عبر ليبيا

◄ أعلنت وزارة الدفاع الأميركية 
مقتل طارق بن الطاهر بن الفالح 

العوني الحرزي القيادي في داعش، 
وهو تونسي الجنسية، كان يؤدي 
دورا هاما في تجنيد جهاديين من 

دول شمال أفريقيا وإرسالهم للقتال 
في صفوف التنظيم المتطرف.

◄ شددت أجهزة الأمن الجزائرية 
من إجراءاتها الأمنية حول مواقع 

تواجد مواطني دول غربية، 
ومصالح تخص هذه الدول على 

خلفية تهديدات لتنظيم ”القاعدة في 
بلاد المغرب الإسلامي“.

◄ أدانت جامعة الدول العربية 
الهجومين الإرهابيين اللذين 

أعلنت حركة الشباب الصومالية 
مسؤوليتها عنهما في العاصمة 

الصومالية مقديشو.

◄ قالت وزارة العدل الأميركية 
إن شابا من ولاية نورث كارولاينا 
اتهم بمؤامرة لشراء بندقية نصف 

آلية كان ينوي استخدامها في 
قتل أميركيين تعبيرا عن مساندته 

لتنظيم الدولة الإسلامية.

◄ وصف رئيس الحكومة اللبنانية 
تمام سلام، حالات التعذيب ضد 

موقوفين إسلاميين من قبل عناصر 
أمنية في سجن رومية، بأنها عمل 

”مشين وغير أخلاقي ومخالف 
للدستور“.

◄ عمد تنظيم الدولة الإسلامية 
المتطرف إلى صلب شابين سوريين 

في شرق البلاد لعدم صيامهما 
في شهر رمضان، وفق ما أفاد به 
المرصد السوري لحقوق الإنسان.

الخزانـــة الأميركيـــة تعتبر  وزارة 

أن هذه المنظمـــات متورطة في 

جمع أمـــوال لحـــزب اللـــه للقيام 

بأعمال إرهابية

◄

«مجلـــس شـــورى  مـــن  الهـــدف 

تنظيـــم القاعـــدة فـــي أفريقيا» 

مواجهة النفوذ المتزايد لتنظيم 

داعش

◄

نفـــي مقتـــل بلعـــور، الصـــادر عن 

تنظيـــم القاعـــدة، جـــاء لتأكيـــد 

المصالحة بينه وبين أمير تنظيم 

القاعدة دروكدال

◄

باختصار

بعض التنظيمات الإرهابية ترسم صورة لا تعكس حقيقة الإسلام 

متخذة من الإســـلام اسما والقتل والدمار وســـيلة والإرهاب منهجا 

وترويع الآمنين أسلوبا».
جمال الغنيم
مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة

«ندعـــو الجميع إلى عدم تعطيل الجهد الدولي لمكافحة الإرهاب، 

الذي ترفضه المملكة بأشكاله وصوره كافة مهما كانت دوافعه 

أو الجهات التي تقف وراءه». 
فيصل بن حسن طراد
مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة

«سنســـتند فـــي مراقبـــة المواقـــع المتطرفة علـــى الإنترنـــت إلى 

المعرفة الواســـعة بالمحتوى المتطرف والقدرات اللغوية الجيدة 

ومن بينها المعرفة باللغة العربية لمواجهة هذه المشكلة». 
روب واينرايت
قائد جهاز الشرطة الأوروبية

العمل الخيري لحزب الله طريق لتمويل نشاطاته الإرهابية



} بيــروت – قصائـــد عبدالقـــادر الجنابـــي 
في مجموعتـــه ”ما بعد الياء: أعمال شـــعرية 
تحتشـــد بالرمزي والمجازي  وشقائق نثرية“ 
وصـــولا إلى الســـوريالي أحيانـــا. وليس في 
وجود كل ذلك ما يســـيء إلى النص الشـــعري 
لولا الإكثار فيه. هذا الإكثار الذي يعطي للعمل 
ما يوحـــي باصطناع وافتعال فيتحوّل ما كان 
منتجا للجمـــال إلى منتج للضيق والشـــعور 

بالإرهاق.
فالشـــاعر يســـتغرق في ”الألعاب العقلية“ 

بما ينقلنـــا إلى بعض الذيـــن أغرقوا قراءهم 
في الماضي في عالـــم البديع بجمالياته وبما 

يؤذي الجماليات أحيانا.
ويصح في بعض نصوص الجنابي ما قيل 
فـــي فن البديع وما أعطاه مـــن طباق وجناس 
ومحســـنات معنويـــة ولفظية أخـــرى مما بلغ 
ذروتـــه، وبجمالية عند الشـــاعر أبي تمام قبل 
أن يتحـــول إلى افتعال وأحيانـــا إلى نوع من 

لزوم ما لا يلزم.
وقضـــى هذا الإغراق علـــى الجمالية التي 

أعطاها هذا الفن للشـــعر العربي. ويومها قيل 
فـــي البديع ما يمكن أن يقـــال في بعض نتاج 

عصرنا إذ قيل إن المحسنات البديعية 
المعنوية واللفظية هي أشـــبه بالملح 
فـــي الطعـــام؛ قليلـــه يجعلـــه طيبـــا 

مستساغا وكثيره يفسده.
في ختـــام الكتاب قال الشـــاعر 
عـــن نتاجـــه المتنـــوع الممتد عبر 
زمـــن طويل ”يضـــم هـــذا الكتاب 
الجـــزء الأكبـــر مما نشـــر لي من 
قصائد وشـــقائق خـــلال أربعين 
عامـــا مـــن التحليق الشـــعري“ 
فـــي مجـــلات وصحـــف عربيـــة 

عديـــدة. أمـــا مـــا ســـمّاه شـــقائق 
فهـــو كناية عـــن كتابـــات نثرية فنيـــة تطول 
إلى حد نصف صفحة أو تقصر إلى حد السطر 
أو الســـطرين. وقد شـــملت هـــذه المجموعة 

القســـم الأكبر مما نشـــره من نتاجه من ســـنة 
1973 إلى سنة 2014.

الجنابي  علـــوان  وعبدالقادر ناجي 
شـــاعر عراقي ولد في بغداد ســـنة 
1944 وقصد لندن سنة 1970 ومكث 
فيهـــا أكثـــر من ســـنتين ثـــم قصد 

باريس حيث يقيم.
حملـــت الدفـــة الأخيـــرة للكتاب 
كلاما كتبه الشـــاعر اللبناني الراحل 
أنســـي الحاج في الجنابي. قال: كلما 
قرأت له ألقـــى أحجارا في بركة وعيك. 
تظل كتابته تثيـــرك لأنها تقفز أبعد من 
”الكتابـــة“ ولأنه مهما أمعـــن في تقصي 
الألفـــاظ واللعب بكيميائهـــا يظل خارج 
”الجثمـــان“ الأدبـــي وفي مهب ذاتـــه الملتهبة 
بألف حريق: من نار الغربة الأهلية والوجودية 

إلى جحيم الحياة والموت. 
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ثقافة

كتاب يطرح المسائل الشائكة 

المتعلقة بالصحافة
النيـــل  ”مجموعـــة  أصـــدرت   - القاهــرة   {
العربيـــة“، طبعة عربية مـــن كتاب ”الصحافة: 
للمؤلف ستيوارت آلان. الكتاب  قضايا نقدية“ 
يطرح العديد من المســـائل الشائكة المتعلقة 
بميـــدان الصحافة ومنها القضايا الرئيســـية 
التي تواجـــه الصحافـــة اليوم والمناقشـــات 
الهامـــة المتعلقة بأشـــكال وممارســـات عمل 
التقرير الصحفي وكيف يمكن تحســـين جودة 

العمل الإخباري؟
وهـــو كتـــاب يكشـــف عـــن الموضوعـــات 
الرئيســـية التي تتضمنها الدراسات المتعلقة 
بالأخبـــار والصحافـــة. فهو يجمـــع مختارات 
شـــيقة مـــن مقـــالات أصليـــة ترتبـــط بأكثـــر 
الموضوعـــات والمناقشـــات وأشـــكال الجدل 
أهميـــة فـــي هـــذا المجـــال المتنامي بشـــكل 
سريع، وذلك باســـتخدام دراسة الحالات على 
نطاق واســـع، وتتمحـــور الموضوعات حول: 
دور الصحافة تجـــاه الديمقراطية، والمصادر 
النشـــطة للمعلومات في مجال إنتاج الأخبار، 
وأخلاقيـــات الصحافـــة، والتحيـــز الجنســـي 
والتمييـــز العرقي في الأخبـــار، والتحول إلى 

الصحف المصورة الصغيرة.
تمّ إعـــداد الكتاب بأســـلوب مصمم يجعل 
المناقشـــات تطـــرح تســـاؤلات حـــول إحدى 
القضايـــا النقديـــة. وفي كل فصـــل يتم تقدير 
موقـــع الصحافة اليوم، وما هـــي نقاط قوتها 
وتحدياتها والأساليب البارزة التي تهدف إلى 
تحسينها من أجل مستقبل أفضل للصحافة. 

وســـط مدينـــة ليليســـتاد الهولندية، بـــلاد المراعي واللـــون البرتقالي 

والطواحين الهوائية، يعكف الفنان التشـــكيلي والســـينمائي المغربي 

حسن حمدي على إخراج لوحات فنية تفيض أسرارا وتعبيرا. 

كرم الأديـــب رواء الجصانـــي مدير عام مركـــز {بابيلون للإعلام 

والثقافـــة والنشـــر}، فـــي العاصمـــة التشـــيكية براغ الشـــاعر 

والباحث الإماراتي خالد الظنحاني. 

تصدر خلال أيام عن دار ليان للنشـــر، رواية {سامري} للكاتب والمخرج 

أحمد عويس، وتدور الرواية حول المســـيح الدجال وقصته التي يرويها 

بنفسه، ومن وجهة نظره.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ ينظم قصر الإبداع الفني بـ6 
أكتوبر، في القاهرة، التابع للإدارة 

المركزية للدراسات والبحوث برنامجا 
ثقافيا حافلا وورشات فنية خلال شهر 

رمضان، حيث تقام ورشة فن النقش 
على النحاس يومي الأحد والأربعاء 

من كل أسبوع على مدار الشهر.

◄ رشحت مؤسسة جون لوك لاغاردير 
الفرنسية ومعهد العالم العربي رواية 

”الحمار الميت“،  للكاتب الصحفي 
الجزائري شوقي عماري لنيل جائزتها 

للأدب العربي في دورتها الثالثة. 

◄ في إطار برنامج المعارض 
الجهوية للكتاب، الذي تنظمه وزارة 

الثقافة المغربية بمختلف جهات 
المملكة، تحتضن مدينة طنجة، من 22 

إلى 28 من يونيو الجاري، المعرض 
الجهوي الخامس للكتاب، تحت شعار 

”التحفيز على القراءة مسؤولية 
الأسرة أيضا“.

◄ يقيم المجلس الأعلى للثقافة، ثلاث 
أمسيات رمضانية، يحتفى خلالها 

برواد شعر العامية: عبدالرحمن 
الأبنودي، مرسي جميل عزيز، بديع 

خيري، وذلك بداية من يوم الخميس 
25 يونيو الجاري. 

◄ صدر عن ”مطبعة القرويين“، 
بالدار البيضاء، كتاب ”في مديح 
المدينة الزرقاء“ وهو عبارة عن 

أضمومة شعرية تحتوي على قصائد 
كتبها شعراء أسبان ومن أميركا 

اللاتينية ومغاربة، باللغة الأسبانية 
عن مدينة شفشاون، وقام بترجمتها 

كل من محمد أخريف وعبدالسلام 
مصباح. 

◄ استضافت مكتبة بلدية رام الله، 
الروائية الفلسطينية الأسترالية، دينا 

سليم حنحن، في لقاء حول روايتها 
السابعة الموسومة بـ“جدار الصمت“، 

الصادرة عن دار الجندي للنشر 
والتوزيع، بالقدس.  

باختصار

صلاح حسن 

} عالم الاجتماع الأميركـــي أميتاي أتزيوني 
أصدر كتـــاب ”الخير العام: إشـــكاليات الفرد 
والمجتمـــع في العصـــر الحديـــث“، عن ”دار 
الســـاقي للنشـــر“، وفيـــه يحـــاول الدفاع عن 
الإجـــراءات الحكوميـــة الصارمـــة لأنهـــا من 
وجهة نظره تؤمن حماية المجتمع من العنف 

الخارجي والداخلي الذي تتعرض له أميركا.
في مقابل ذلـــك يرد أتزيوني على أصحاب 
”إن  بالقـــول  الشـــخصية  الحريـــة  نظريـــات 
الطريقة الأمثل للدفاع عن الحرية هي بإعطاء 
الحكومـــة المزيـــد من الصلاحيـــات، الأموات 
ليســـوا أحرارا“. لكـــن الرأي لـــدى مناصري 
الحريـــة الشـــخصية، أنـــه بالإمـــكان تقليص 
دور الشـــرطة والمحاكـــم والحاجة إلى الدولة 
وأســـاليبها الإكراهيـــة للحفاظ علـــى النظام 
الاجتماعي عـــن طريق الرقابة غير الرســـمية 

التابعة للمجموعات المجتمعية.
ورغـــم أن أتزيونـــي يعـــرف أن الالتـــزام 
بالواجبـــات العامـــة الشـــاملة فـــوق مقـــدرة 
الطبيعة البشـــرية، إلا أنه يؤكد أن من الأفضل 
أن تتفوق الواجبات العامة على الخصوصية 
وأن يكـــون للحقـــوق الأفضلية علـــى الروابط 
العلاقـــات  فقـــدان  المجتمعيـــة.  والقيـــم 
الاجتماعيـــة هـــو أحد الأســـباب الأساســـية 
وراء شـــعور الإنســـان بالعزلـــة والانســـلاخ 
والعجز ويدفع به إلـــى الابتعاد عن المجتمع 

أو إلـــى التصـــرف العدائي حيـــال المجتمع 
والانضمام إلـــى العصابات لكي يجد نفســـه 
ضمـــن مجموعـــة مهمـــا كانـــت. إن العزلـــة 
تجعل الأشـــخاص عصابييـــن أو أنانيين أو 
نرجســـيين، لذلك ينبغي تغذية وتعزيز هوية 
المجتمع نفســـه عبر المشـــاركة فـــي أعماله 

ونشاطاته والاهتمام بأعضائه وحماية 
موارده وثرواته.

قوانين عارية

مـــن جانـــب آخـــر يـــرد أميتاي 
الذيـــن  منتقديـــه  علـــى  أتزيونـــي 
يقولون أن الأفـــراد يقررون ما هو 
جيد لأنفسهم، وأن الخير المشترك 
ينتج عن مجموع هذه الخيارات، 
الطبيعـــة  مدرســـة  إن  بالقـــول 

الإنســـانية الإيجابيـــة تـــرى أن الأشـــخاص 
علـــى  ومنفتحـــون  إيجابيـــون  بطبيعتهـــم 
المجتمع ولا يفسدهم سوى الكبت الاجتماعي 
الـــذي يفـــرض عليهـــم القانـــون والالتزامات 
الأخلاقية. إن القوانين التي لا تدعم بالأخلاق 
قوانين عارية. بعض ممن ينادي بحرية الفرد 
واســـتقلاليته يخاف مـــن أن يـــؤدي الحوار 
الأخلاقـــي إلى قرارات جماعية تدفع الحكومة 
إلى إجبـــار الأفراد على التقيـــد بهذه الصيغ 

المشتركة.
يرفض أتزيونـــي الرأي الذي تردده بعض 
مؤسســـات المجتمع المدنـــي الأميركية الذي 
يقـــول ”من الأفضل ان يتـــرك آلاف المجرمين 
أحـــرارا بـــدلا مـــن وضـــع رجـــل بـــريء في 
الســـجن“، وفوق ذلك يؤيد بشـــدة اختبارات 
الحمض النووي وبعـــض الإجراءات الأخرى 
مثل مراقبـــة البريد الإلكتروني والحســـابات 

الشـــخصية طالمـــا أنها تســـاهم في كشـــف 
الجرائم الإرهابية.

لقـــد تـــم اتخـــاذ 161 إجراء فـــي الولايات 
المتحدة بهدف إعطاء قانون محاربة الإرهاب 
لعـــام 2001 الأدوات اللازمـــة لمهمته، من بين 
هذه الإجـــراءات الســـماح باســـتخدام تقنية 
”اللاحم“ وهو برنامج كومبيوتر تم اكتشـــافه 
مـــن قبـــل مكتـــب الاســـتخبارات الفيدراليـــة 
المخابـــرات  وضبـــط  لملاحقـــة  ويســـتعمل 
الإلكترونية لضبط بريد مرســـل من قبل متهم 
أو لملاحقة رسائل مرسلة إليه. عند استخدام 
هذه الطريقـــة تقوم الاســـتخبارات الأميركية 
بفحص ملايين الرسائل لأناس آخرين، لكنها 
من خلال اســـتخدام هذه التقنية تستطيع أن 
تقوم بعملية فرز للرسائل. مكتب 
اعترف  الفيدرالي  الاســـتخبارات 
أنه اســـتخدم هذه التقنية 25 مرة 

في السنتين الأخيرتين.

تطوير أجهزة المراقبة

طورت الحكومـــة الأميركية خلال 
هذه الفترة أكثـــر من تقنية خصوصا 
بعد أن اســـتعصى عليها فك شيفرات 
عاليـــة التقنيـــة وكشـــف كلمة الســـر. 
مـــن بيـــن هـــذه التقنيات نظام كاشـــف 
المفاتيـــح، والفانوس الســـحري. هناك أربع 
طرق لتطبيق هذه التقنيات: مراجعة الموديم، 
الاســـتخراج من التخزين، الدخول إلى لوحة 
المفاتيـــح أو عبـــر العمـــل مـــن داخـــل جهاز 
الكومبيوتـــر. يتضمن نظام كشـــف المفاتيح 
الذي طوره المكتب الفيدرالي للاســـتخبارات 
عدة عناصر تعمل ســـويا للحصول على كلمة 

سرّ أيّ شخص تريد مراقبته.
 يســـتفيد أتزيونـــي مـــن الوثائـــق التي 
توفرها له الحكومة الأميركية مثل تصريحات 
مدير المكتب الفيدرالي حول اســـتخدام تقنية 
الشـــيفرة وأهميتها في كشف جرائم الإرهاب، 
ويوضح ”إن شبح الاستخدام الواسع للشيفرة 
التي لا يمكن ضبطها هو أحد المشاكل الكبرى 
التي تعوق تعزيز القانون في القرون المقبلة 
والتي تهدّد إحدى الوسائل التحقيقية الأكثر 

أهمية واســـتخداما فـــي التحقيقـــات وتهدد 
سلامة مواطنينا. نعتقد بأنه ما لم يتمّ اعتماد 
مقاربة متوازنة للشـــيفرة، فـــإن قدرة القانون 
علـــى إجـــراء التحقيقـــات وأحيانا اكتشـــاف 
الجريمة المهمة ولا ســـيما المتعلقة بالإرهاب 

مهددة بشكل جدّي“.
لا تســـتثني الإجـــراءات الأمنيـــة الجديدة 
التي تمارســـها الولايات المتحدة اليوم أحدا، 
ويتجلـــى ذلك بصورة واضحـــة في المطارات 

لا  الذيـــن  للأشـــخاص  بالنســـبة  خصوصـــا 
يحملون الجنســـية الأميركيـــة، وقد حدث لي 
شـــخصيا ولمرتين على التوالي أن أحلت إلى 
التحقيق الطويل بعد عودتي من كوســـتاريكا 
خلال مشـــاركتي في مهرجان الشعر العالمي 
بسبب اســـمي العربي مع أنني أحمل الجواز 
الهولنـــدي. فـــي المـــرة الأولى قضيت ســـت 
ساعات في غرفة التحقيق وقد فاتتني الطائرة 

واضطررت للنوم على الأرض.

أميتاي أتزيوني يكشف أكاذيب أميركية جديدة

تزداد يوما بعد آخر الإجراءات الضاغطة التي تمارســــــها الســــــلطات الأمنية الأميركية 
على المواطــــــن الأميركي، والحجة جاهــــــزة دائما: ”الإرهاب“ وحماية الســــــلامة العامة، 
ــــــرات الأميركية أو الذاهبة إلى  خصوصا في الأشــــــهر الأخيرة بعد تعرض بعض الطائ
ــــــركا لمحاولات تفجير. مؤسســــــات المجتمع المدني في أميركا لم تعد تســــــتوعب هذه  أمي
الضغوطات التي جعلت المواطن يبدو عاريا أمام أجهزتها الرقابية المســــــتحدثة بحيث لم 

يعد لهذا المواطن أي شيء يتعلق بما هو سري وشخصي. كل شيء خاضع للرقابة.

كل شـــيء خاضع للرقابـــة بدءا من 

البريد الورقي إلى البريد الإلكتروني 

والحسابات البنكية الشخصية

 ◄

[ {الخير العام} كتاب ينقل الإجراءات الضاغطة بحجة الإرهاب  [ المواطن الأميركي يبدو عاريا أمام الأجهزة الرقابية المستحدثة

من الأفضل أن يترك آلاف المجرمين أحرارا بدلا من وضع رجل بريء في السجن

شاعر عراقي يلعب بالألفاظ ويذهب إلى ما بعد الكتابة
يقدم الشاعر العراقي، المقيم في باريس، عبدالقادر الجنابي، في مجموعته ”ما بعد الياء: 
أعمال شــــــعرية وشقائق نثرية“، الصادرة عن ”المؤسسة العربية للدراسات والنشر“، في 
بيروت وعمان،  شــــــعرا يتسم إجمالا بالكثير من الصور الموحية لكن بسمة ربما أرهقت 
القارئ. جاءت المجموعة في 397 صفحة متوسطة القطع، بلوحة غلاف للفنان الهولندي 

جيروم بوش. 

 الإسلام الغريب

} إنما بُعثت لأتمم مكارم الأخلاق، هكذا 
يصف النبي محمد الذي يؤمن به ما يقارب 
مليار ونصف مسلم حول العالم نفسه، أو 

هكذا وصف رسالته. إذن رسالة الإسلام في 
الصميم هي رسالة في الأخلاق ومن أجل 

استبدال ثقافة كانت تهمين عليها العلاقات 
الإنسانية البائسة والجهل والتخلف 

والاستعباد، وترسيخ ثقافة يصبح بها 
الإنسان سيّد نفسه ومصيره، وللوصول 

إلى مجتمع تسوده العدالة والمساواة 
والحرية.

تحقيق العدالة جوهر أساسي في 
الرسالة المحمدية، وتحقيق الحرية أيضا 

قيمة عليا في تلك الرسالة، وإنهاء ثقافة 
العبودية ليصبح الناس في المجتمع 
المسلم إخوة بالمعنى العميق للكلمة 

أيضا، وذلك كله هو أحد الأوجه الرئيسية 
لتلك الرسالة.

هكذا كان الإسلام الأول إذا جاز التعبير 
أي قبل أن يتحوّل إلى أيديولوجيا يُحقن 
بها الإنسان أو يلقن بها ليتحوّل بعدها 

إلى آلة طائعة مبرمجة على فعل الصواب 

وتجنب الخطأ أو ما يسمى ثنائية الفضيلة 
والرذيلة، لكن بالتأكيد ثمة فرق كبير بين 

المسلمين الأوائل الذين عاصروا النبي 
والذين كانوا يستشيرونه في كل صغيرة 
وكبيرة، وكان يجيبهم على كل أسئلتهم 

بكل صدر رحب وينهلون منه وهو المصدر 
الأساسي للإسلام ومصدر الرسالة وبين 

المسلمين اليوم الذين جاؤوا بعد 14 قرنا.
المسلم الأول أي المسلم الذي عاصر 

النبي، كان قريبا من حامل الرسالة وقريبا 
من الوحي الذي كان في كل مرة يأتي بأمر 

إلهي جديد حسبما يقتضيه الظرف أو 
الحدث أو المناسبة، وبالتالي ذلك المسلم 

كان أكثر قربا إلى الله.
على عكس اليوم تماما، فبين المسلم 

وذلك المقدس (القرآن) ملايين الكتب 
وملايين الشروحات التي قد تتناقض 

أحيانا مع تأويلات لا حصر لها، إضافة 
إلى أن الوحي قد انتهى أو توقف إلى 

الأبد، وصاحب الرسالة قد مات والرسالة 
قيلت وانتهى قولها.

لكن ما كان قبل موت النبي ليس كما 
صار بعده، ويمكن القول إن إسلام ما قبل 
موت النبي غير إسلام ما بعد رحيله وغير 
إسلام اليوم، الإسلام المعيش اليومي، ولا 

أتكلم عن الفروض والطقوس التي هي آخر 
ما بقي من الإسلام الآن.

 الإسلام رسالة في الأخلاق بما تشمله 
من تحقيق العدالة وإنهاء الظلم ولا يكون 
ذلك إلا بالامتثال إلى تعاليم الله المبثوثة 
إلى نبيه الذي اختاره ليبلّغ تلك الرسالة 

”الإلهية“ وتوضيحها إلى البشر ولا سيما 
العرب المحيط الأول الذي نما وترعرع 
فيه الإسلام والذي حضن ناقل الرسالة 
أو حاملها لتنطلق في ما بعد وتتجاوز 

الجغرافيا وتصير رسالة إلى العالم أجمع.
لكن ماذا بقي من تلك الرسالة اليوم، 
إنه لم يبق إلا الأيديولوجيا، ولم يبق إلا 
مجتمع إسلامي متناحر، فلم يبق علماء، 
بل حلّ فقهاء متناحرون، ولم تبق ثقافة، 

بل سادت مجموعة من الطقوس والعبادات 
والفروض، ولم يبق المسلم المتفكّر في 
أحوال الوجود، بل آلة (تأمر بالمعروف 

وتنهى عن المنكر) ولم يبق المؤمن الذي 
يحلم أن يحوز رضا الله وأن يدخل الجنة، 

بل المسلم الذي انحصر إيمانه فقط في 
الوصول إلى السلطة، ولم يبق إلا الحديث 

عن إرهاب سني وآخر شيعي، 
ولم تبق إلا الرؤوس المقطوعة بأيدي 

مجموعة من القتلة تسمي نفسها تنظيم 
الدولة، التي اختزلت الإسلام في السيف 

والدم.

* كاتب وشاعر من سوريا

آرام



هالة صلاح الدين

} ســـوف يســـتدعي القـــارئ فِعْلـــيْ ”بهـــدل“ 
و“لهوج“ أثناء مطالعة كتاب ”ابتكار لغة عربية 
إسرائيلية: الاعتبارات السياسية والأمنية عند 
وضع دراســـات اللغـــة العربية في إســـرائيل“ 
الصادر عن دار نشـــر بالجريف ماكميلان بقلم 
اللغوي الإســـرائيلي المقيم في القدس يوناتان 
ميندل، وهو باحث في الجامعة العبرية وباحث 
مســـاعد في جامعة كمبريدج البريطانية. فأول 
ما ســـيخطر في ذهن القارئ بعد الفصل الأول 
حين يطّلع على التاريخ السياســـي للدراسات 
العربية في المدارس اليهودية هو أن إسرائيل 

”بهدلت“ اللغة العربية.
يرنـــو عالم اللغويـــات الأميركي جوشـــوا 
فيشمان إلى اللغة باعتبارها ”الرسالة ذاتها“، 
وليس باعتبارها ”حاملة للرسالة“. وعلى غلاف 
كتاب مينـــدل يعلو صـــوت اللهوجـــة صارخا 
ليتجلى تشويه الرســـالة، إذ تنطبع عليه لافتة 
طريـــق تتجاهـــل تماما الهمزات (الـــى، اماكن، 
الاســـرائيليين)، كما لا تراعي العلاقة الحتمية 
بين الاســـم والصفة من حيث التذكير والتأنيث 

(الدخول – خطرة).
ومثله كمثل معظم مـــن يكتبون في المجلة 
البريطانية العريقة ”لندن ريفيو أوف بوكس“، 
يتخذ ميندل موقف الشـــجب من دولة إسرائيل 
وسياســـاتها. وكتابه الذي نتناوله هنا يرصد 
بتفاصيـــل أكاديمية ناقدة حالـــة اللغة العربية 
فـــي المجتمـــع الإســـرائيلي، مســـلطا الضوء 
علـــى الجانـــب اللغـــوي المهمل مـــن الصراع 

الفلسطيني والإسرائيلي.

الأمن أولا وأخيرا

يجـــادل يوناتـــان مينـــدل بـــأن الاعتبارات 
الأمنية والجيوسياســـية شـــكّلت دراسة اللغة 
العربية وغاياتها فـــي المجتمع اليهودي، لغة 
يتحـــدث بها عـــدد كبير من اليهود الشـــرقيين 
المهاجريـــن من الـــدول العربية، عـــلاوة على 
الفلســـطينيين المقيميـــن في إســـرائيل. فبدلا 
مـــن المفردات الدراســـية الشـــهيرة في فصول 
المبتدئيـــن، ”قـــرأ، كتـــب، حصـــد“، تضمنـــت 
الدروس مفردات بوليســـية مـــن قبيل ”اختبأ، 
تجســـس، اعتقـــل“. وقـــد بـــرزت هـــذه الصلة 
بين دراســـة العربية والمؤسســـة العســـكرية 
الإســـرائيلية في إقحام لغة الضاد في ســـياق 
يســـتجيب إلى الأحـــداث السياســـية، ويتغير 
بتغيرهـــا لكـــي يلبـــي حاجات ســـلطات الأمن 

وجهاز المخابرات.
واعتمـــادا على بحـــث أجري بالاســـتعانة 
بســـبعة أرشيفات إســـرائيلية، يكشـــف ميندل 
عن نـــوع جديد محـــدود مـــن اللغـــة العربية، 
نوع تطـــوّر ومصيره الصمت والســـلبية، لغة 
نشـــأت مصطبغة بصبغة أمنية. وتخفيفا لوقع 
الصيغة البوليسية لهذا النزوع اللغوي، يعزو 
الإســـرائيليون هـــذه اللغة العربية الكســـيحة 
”الشـــؤون  أو  القوميـــة“  ”الاعتبـــارات  إلـــى 

الإستراتيجية“.
لغة الشـــعر الجميل جرّدها الإســـرائيليون 
مـــن أيّ أثر للعاطفـــة أو النغمـــة، وباتت على 
أيديهـــم لغة لا تمنـــح متعلميهـــا إلا مجموعة 
منتقـــاة من المهـــارات اللغوية، ولا ســـيما فك 
شـــفرات النصـــوص ورموزهـــا، وتحديدا تلك 
المطبوعـــة في الجرائد والمجلات. أجل، مثلما 
قد يـــرد على بال القارئ تماما، هم ليســـوا في 
الحقيقة دارسين للغة، وإنما مخبرون لغويون!
العربيـــة  ”اللغـــة  هـــذه  مكّنـــت  وهكـــذا 
الإسرائيلية“، كما أســـماها ميندل، الطلاب من 
مراقبة الشرق الأوسط بدون التفاعل مع العرب 
بوجـــه عـــام أو الفلســـطينيين بوجـــه خاص، 

فتبلورت العملية التعليمية لتصوغ وجهة نظر 
الطلبـــة في اللغـــة وأهلها، ولكن على حســـاب 

الاثنين.

جيش من المستعربين

كانـــت المدارس اليهودية قد درّســـت اللغة 
العربية تحت الانتداب البريطاني في فلسطين، 
وبعدهـــا فـــي إســـرائيل منذ عـــام 1948 وحتى 
الآن. وأبرز هذه البرامج كان برنامج دراســـات 
اللغة العربية في المدارس الحكومية المسمى 
وهـــو   .(1967-1950) الشـــرقية“  بـ“الفصـــول 
برنامج لا يعقد شـــراكة مـــن أي نوع بين اللغة 
والتفاهـــم بين الشـــعبين اليهـــودي والعربي، 
وإنما بيـــن اللغة والأمن، الهوس الأوحد لدولة 

إسرائيل.
وميندل هنا يفنّد طبيعة شبكات مخابراتية 
أجازت ”الفصول الشـــرقية“ وســـيطرت عليها، 
وكذلك يؤرخ لسلســـة مـــن اللجـــان التعليمية 
التـــي انخرطـــت في تأسيســـها، عـــلاوة على 
أهـــداف البرنامـــج والســـبل التـــي انتهجتها 
اللجان لتحقيق هذه الأهداف. فضح ببســـاطة 
منقطعة النظير ”مَن“ موّل دورات اللغة العربية 
في المؤسســـات التعليميـــة المدنية، و“لماذا“ 
أداروها (ما هي مصلحتهم)، و“كيف“ أشـــرفوا 

عليها (طبيعة مشاركتهم).
حيـــن التقـــت الصهيونية باللغـــة العربية 
بعد حربـــي 1967 و1973 -وأثرهمـــا كبير على 
دراســـة العربية في إســـرائيل- ترسّخت فكرة 
التهديد العربـــي للدولة اليهودية في المدارس 
الإسرائيلية؛ خصصت إسرائيل وقتذاك موارد 
لا يســـتهان بها لتجند جيشا من المستعربين 
الإســـرائيليين، لا مسعى لهم إلا استغلال اللغة 

العربية في الحرب.
التعليـــم  وزارة  بيـــن  جمعـــت  وهكـــذا 
والمخابـــرات الحربية علاقة تعاون مســـتمرة 
حتى الآن، وبين لغة اليهودي ابن ميمون قديما 
ولغة الوحدة الإسرائيلية رقم 8200 فارق كبير، 
إذ أصبحت اللغة العربيـــة تخدم مفهوم الأمن 
وحـــده، فتشـــوهت معالمها، واســـودّ وجهها. 

وصار بعد غزو الأرض، غزو جديد للمحتل 
الإسرائيلي.

ومثل هذا البرنامـــج يصلح كنموذج 
على التوجه المعاصر للدراسات العربية 
بالمجتمـــع الإســـرائيلي، توجـــه يؤازر 
متطلبـــات المخابرات العســـكرية دون 
غيرهـــا، مضيفـــا زاوية جديـــدة لفهم 
طريقة تتطلع بها إسرائيل إلى ”الآخر“ 
العربي، وبخاصة إلى الفلســـطينيين 

المقيمين في إسرائيل.

لغة عربية عسكرية

مـــن  ضئيـــلا  عـــددا  هنـــاك  أن  الحـــق 
الفلســـطينيين يعلمـــون اللغـــة العربيـــة فـــي 
المدارس الإسرائيلية، ما كان مصدر خيبة أمل 
للمخابرات العســـكرية في محاولاتها المكثفة 
لزيـــادة عـــدد تلاميـــذ العربيـــة فـــي المدارس 
الثانويـــة. وحتى قبـــل إجراء أيـــة أبحاث في 
هـــذا الموضوع، يتبـــادر إلى الذهـــن البعض 
من الأمثلة المعاصـــرة التي توضح مدى نفوذ 

الجيش في دراسات اللغة.
فقـــد وجـــد اســـتقصاء مدنـــي حديـــث أن 
الخدمة في المخابرات العســـكرية هي الحافز 
الأول لدراســـة اللغـــة العربيـــة؛ وبعدها جاءت 
المشـــاريع العامة التي تنفذها المخابرات في 
مجال الدراســـات العربية، بما في ذلك مشروعا 
”كتائب شباب الشرق“ و“المخابرات العسكرية 

في الأفق“.
تســـتند أبحاث ميندل حصـــرا على وقائع 
تاريخية وتحولات سياســـية وحملات عسكرية 
مأخـــوذة من الوثائق الإســـرائيلية الرســـمية، 
العســـكرية والمدنيـــة على حدّ ســـواء، تتعلق 
بتدريس اللغـــة العربية في إســـرائيل من عام 
1935 إلى عام 1985. تشـــتمل أيضا على تحليل 
لدراســـة اللغة العربية بالمدارس الإسرائيلية 
في نهاية القرن العشرين وبداية القرن الحادي 

والعشرين.

يســـتفيض ميندل فـــي كتابه فـــي تفصيل 
هذه الأبحـــاث، مبرهنا على الاختـــراق الهائل 
من جانب الشـــؤون الأمنية للدراسات العربية، 
وتأثيرهـــا علـــى التلاميذ الدارســـين للعربية، 
مركزا علـــى منهجيـــات تعليـــم العربية، ومن 
ضمنهـــا معاييـــر ”صامتـــة“ أو غيـــر معلنـــة 
يستخدمونها أثناء الدراسة، واللغوي العربي 
نفسه لا ســـلطة له في بلورة هذه المناهج. إنه 
في الواقع سرّ ”معروف“. يقول الكاتب: إن هذا 
المزيـــج، بين مـــا نعرفه، ومـــا نرفض الحديث 
عنه، يجعـــل الأمـــن التعليمي هـــو ”الفيل في 

الغرفة“ الذي يأبى الجميع الاعتراف به.
لا شـــك أن الأكاديمييـــن وصنـــاع القـــرار 
فـــي إســـرائيل عازفون عن طرح هـــذه القضية 
مـــن منظـــور نقـــدي. وبالرغـــم مـــن الاعتراف 
غيـــر الرســـمي بهذا الخلـــل، غـــاب المفكرون 
والمثقفـــون الإســـرائيليون عن المشـــهد، ولم 
يبادروا بالتشكيك في الفرضيات الأيديولوجية 
الكامنـــة وراء هـــذه الظاهـــرة المنهجيـــة أو 
الاعتراض عليها من خـــلال كتابة المقالات أو 

عقد المناقشات الفكرية.
الحـــق أن أية دراســـة ناقدة 
للمجتمع الإســـرائيلي في العقد 
الأخير -ولا ســـيما حين تشـــمل 
مواقفه تجاه العـــرب- توصم في 
الغالب بمعاداتها لإسرائيل. وعليه 
الإسرائيليون  السياســـيون  يعدّها 
والمؤسسة الأمنية -إن افترضنا أن 
لديهم أخلاقا- مفتقرة إلى المســـوغ 
القانونـــي والأخلاقـــي الســـليم. بل 
إن التقاعـــس طال العالـــم الأكاديمي 
الذي آثر ســـتر الجدل تحت طيات من 
التـــراب، ”ينبغي أن نترك بعض الأشـــياء دون 
دراســـة“، هكذا أنهى أحد الأســـاتذة العاملين 
في مجال الدراســـات العربيـــة إلى ميندل حين 

تناهى إلى علمه موضوع هذا الكتاب.
يعتقـــد ميندل أن هـــذا التجاهـــل المتعمّد 
يرجع إلى ســـرّ آخر، هـــو الآخر معروف، هناك 
إحســـاس في الواقع الإســـرائيلي بأن الخبرة 
العســـكرية وانهماكهـــا في تدريـــس العربية، 
وكل الجوانـــب المدنية، أمر ”طبيعي، جزء من 

الحياة“، بل وضروري لسلامة دولة إسرائيل.
إنـــه طبيعـــي حقـــا، فالشـــائع والمعتـــاد 
هو طمـــس الحـــدود بيـــن المجاليـــن المدني 
والعســـكري فـــي دولة إســـرائيل، مما أســـفر 
عـــن تبني أيديولوجية شـــاملة تربط الســـلام 
بالأمـــن، ومن ثم تحجب الخطوط الفاصلة بين 
المصلحة العسكرية والفضاء المدني، لينتهي 
الأمر إلى رفع معلمي اللغة العربية بإســـرائيل 

شعار ”العربية من أجل السلام والأمن“.
لم يقتصـــر بحـــث الكاتب علـــى المدارس 
وحدهـــا، وإنمـــا امتـــدّ ليفحص مؤسســـتين 
تعليميتيـــن لا تنتســـبان إلـــى وزارة التعليـــم 
التـــي ادّعـــت رغبتها فـــي التعايش الســـلمي 
كمبـــرر كاذب لتدريـــس اللغة العربيـــة. لدينا 
هنا مؤسسة ”جبعات حبيبه“، وتديرها حركة 
كيبوتس الاشـــتراكية، ومعهد ”أولبان عكيفا“، 
ويديره يميني متطرف كان عضوا ســـابقا في 

إرجون، وهي منظمة صهيونية شـــبه عسكرية. 
وهاتـــان المؤسســـتان تنتميـــان إلـــى أقصى 
اليمين المعادي لمجرد فكرة دولة فلســـطينية. 
والمتوقـــع إذن ألا تحيـــدا عن منهـــج التعليم 

الرسمي نفسه في تناولهما للغتنا العربية.

لغة الجار ولغة العدو

ولكـــن أهكـــذا كان الحال على الـــدوام؟ إلام 
رمـــزت اللغـــة العربية للشـــعب اليهـــودي قبل 
الصراع على الأرض؟ ومتى وضعتها المنظومة 
العســـكرية نصـــب عينيها من أجـــل الاحتفاظ 
بهـــذه الأرض المغتصبـــة؟ عندما ندرس وضع 
اللغة العربيـــة بين اليهود على مدار المئة عام 

الماضية، سنجد رواية أخرى مختلفة.
يخبرنا الكاتـــب أن خلال الفترة الســـابقة 
على تكوّن دولة إسرائيل، وقبل حملات الهجرة 
اليهودية من أوروبا إلى إسرائيل، تعلّم اليهود 
اللغة العربية في مدارس فلســـطين أو بجهود 
فرديـــة، لأنهـــا كانت ببســـاطة اللغة الســـائدة 
فـــي المنطقة. وقد ســـهّلت إجادتها المعاملات 
اليوميـــة بين قطاعـــات مختلفة من الســـكان؛ 
وعليـــه اتخذت الدراســـة طبيعـــة نفعية عملية 

بالأساس، دون أية ترتيبات أمنية.
ولكن هيمنة الصهيونية على فلسطين أثّرت 
ســـلبا على وضعية اللغـــة، إذ بزغت جماعات 
ذات مصالـــح مختلفـــة، من المعلميـــن اليهود 
ومنظمات سياســـية وأجهـــزة أمنية، لتدلي كل 

منها بدلوها حول الغرض من دراسة اللغة.
لـــم تعـــد معرفـــة العربيـــة مجرد وســـيلة 
للاندماج في المنطقة، وإنما ســـخّرت لأســـباب 
أيديولوجيـــة بهـــدف تحقيق منافـــع الأمن في 
المقام الأول والأخير. وهكذا سنجد في التحليل 
الأخير أن كتاب ”ابتكار لغة عربية إسرائيلية“ 
يفكك العملية التي حوّلت اللغة العربية من لغة 

الجار إلى لغة العدوّ.
وفي ضوء هذه السياقات الشائكة، يتجاهل 
ميندل سرد النظريات في سبيل عرض تقليدي 
يتكل أكثر ما يتكل على الملاحظات والخبرات، 
طارحا وجهة نظر غير معتادة للصراع الناشب 
بين فلسطين وجارتها المعتدية، ولكن من خلال 
عدســـة الدراسات اللغوية، ليمتدّ كتابه ”ابتكار 
لغة عربية إســـرائيلية“ بين عـــدة تخصصات، 
متنقلا من اللغويات إلى السياســـة والمجتمع، 
ثم إلى دراسات الأمن والشرق الأوسط، ويحلل 
طرقا غيّر بها هذا النزاع تدريس اللغة العربية، 
من  ويســـبر كيف تألفت ”العربية الإسرائيلية“ 
خلال شبكة مغلقة من السياسيين ممن شددوا 
علـــى مراعاة الاعتبارات الأمنية بدلا من الرغبة 

في إقامة حوار مفتوح. 
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ثقافة
 انتقد الكاتب والفيلســـوف الإيطالـــي أمبرتو إيكو مواقع 

التواصـــل الاجتماعـــي، معتبرا أنها جعلـــت الجميع يتحدث 

كمن يحمل جائزة نوبل، وأنها غزو البلهاء.

اعتذر الشـــاعر المصري حســـن شـــهاب الدين عـــن قبول جائـــزة الدولة 

التشـــجيعية، عن ديوانـــه {أعلى بناية الخليل بن أحمـــد}، وذلك احتراما 

لشروط الجائزة، إذ أنه حصل على جائزة أخرى على نفس الديوان.

 أطلق نـــادي تراث الإمارات فعاليات الدورة العاشـــرة 

من المهرجـــان الرمضاني، الذي يســـتمر حتى ٧ يوليو 

المقبل، على مسرح أبوظبي.

 [ يوناتان ميندل: هذا ما صنعته إسرائيل باللغة العربية

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ أعلنت هيئة أبوظبي للسياحة 
والثقافة عن فتح باب المشاركة في 
الدورة السابعة من ”معرض العين 

والذي سيقام خلال  تقرأ 2015“ 
الفترة من 4 إلى 11 أكتوبر القادم في 

مركز العين للمؤتمرات.

◄  قدم القاص والناقد حسن بن 
محمد النعمين، أستاذ السرديات 

بجامعة الملك عبدالعزيز، دورة 
بعنوان ”مفاهيم كتابة القصة 

القصيرة والرواية“، في نادي جدة 
الأدبي.

◄  صدرت النسخ الأولى من 
الرواية الجديدة ”غراي“ للكاتبة 

البريطانية إي. ال. جيمس، وهي 
نسخة من الجزء الأول من ثلاثيتها 

”فيفتي شيدز أوف غراي“.

◄  أصدرت أكاديمية الشعر 
بأبوظبي ديوانا جديدا بعنوان 
”حاضرون رغم الغياب“، تخليدا 

لذكرى عدد من الشعراء الراحلين، 
الذين شاركوا في مسابقة ”شاعر 

المليون“.

باختصار

فن سيئ السمعة

شرف الدين ماجدولين

فن سيئ ا

فشرف ش

} كنـــت دائما أتســـاءل بيني وبين نفســـي 
عـــن الدافـــع وراء إصـــرار عـــدد كبيـــر من 
الباحثين والنقـــاد والروائيين والصحفيين 
والمترجميـــن على أن يضيفوا إلى صفاتهم 
العديدة صفة ”شاعر“، بالرغم من النكسات 
المهلكة التي تعترض شـــاعريتهم المرتجلة 
في كل مرة. ولعلك صادفت -عزيزي القارئ- 
غيـــر ما مرة، في أحد اللقاءات الثقافية التي 
تعقـــد لتكريم أكاديمي لامع أو أديب بارع أو 
مؤرخ كبير أو سياســـي مجيد، أحد زملائه 
فـــي المهنة يعتلي المنبـــر للتنويه بخصال 
المكـــرم شـــعرا، دون ســـابق إنـــذار… ولن 
أنســـى يوما، تلك المواقـــف المحرجة التي 
تعرضـــت لها حين كنت أســـهم فـــي تنظيم 
بعض اللقـــاءات الثقافية، عندما يطلب ناقد 
أو باحث، دعي للمساهمة في ندوة، أن يقرأ 
شـــعرا مع الشعراء، مؤكدا بشتى السبل أنه 
في الأصل شـــاعر، غمطت موهبته الشعرية 

حقها في الانتشار.
والحـــق أنه حين أعيـــد التأمل في الأمر 
بيني وبين نفســـي أحســـد هؤلاء، على تلك 
الشجاعة المتأصلة بداخلهم، التي تجعلهم 
يراهنـــون على فن صعب، ومحدود التداول، 
وســـيّئ السمعة في ســـوق الثقافة والنشر، 
بقدر ما أتفهم ذلك الرحيل المفاجئ لشعراء 
حاذقين من الشعر إلى الرواية بشكل جماعي 
غير مســـبوق، بينما يصرّ أولئك الفطريون 
على التضحية بجـــزء مهمّ من ذخائرهم في 
طباعـــة دواويـــن فاخرة لا تلبـــث أن تنتهي 
في أقرب صنـــدوق للقمامة أو متروكة عمدا 
-لا ســـهوا- على كرســـي في مقهى، بعد أن 
تنتـــزع منها بعناية صفحـــة الإهداء الرقيق 

المشفوع برقم الهاتف والبريد الإلكتروني.
وأظن أن الرأي العام الثقافي المغربي لا 
يزال يذكر ذلك العمود القاسي للقاص إدريس 
الخوري عن الديوان الذي اكتشفه مرميا في 
وعاء القمامة بحانة شهيرة في الرباط، ولم 
يتحـــرج في نقل عبارات الإهداء التي خطها 
الشاعر لصديقه، بانيا عليها هجائية قاسية 
للشعر والصداقة والحانة والمشهد الثقافي 
والبلاد والعباد، وهـــي الواقعة التي وقفتُ 
على شبيهات لها عشرات المرات، حين كنت 
أســـافر إلى مؤتمرات خارج البلد، يخشـــى 
فيهـــا الضيوف من الوزن الزائد، فيتخففون 
أول ما يتخففون بحمية قاسية من الدواوين 
المهداة، بحشرها في زوايا معتمة من غرف 

الفنادق.
أما أشـــدّ الوقائع إيلاما والتي جعلتني 
أشـــكك في القدرات العقلية لمـــن يفضّل أن 
يكون شاعرا من الدرجة العاشرة بدل صفته 
الأصلية، فهو ذلك الاســـتغفال الفظيع الذي 
يتعـــرض له من قبل أصحـــاب المطابع، في 
منشـــورات أقل ما يمكن أن توصف به أنها 
اســـتعمال ســـيّئ للورق، لهذا تتبـــادر إلى 
ذهنـــي دوما تلـــك النصيحة التـــي وجهها 
محمـــد بنيس إلى أحد الشـــعراء المبتدئين 
الذي جاءه طالبا مســـاعدته لإصدار ديوان، 
فســـأله إن كان قد زار باريـــس؟ ولما أجاب  
بالنفـــي، قال له: أنفق ما ادخرته في زيارتها 
إذن، وعند عودتك قد تكون شـــاعرا حقيقيا، 

ولن تحتاج إلى الدفع لصاحب المطبعة.

* كاتب من المغرب

اختبأ تجسس اعتقل: هؤلاء ليسوا دارسي لغة إنهم مخبرون

الكاتب يسلط الضوء على الجانب اللغوي المهمل من الصراع الفلسطيني والإسرائيلي

نســــــتخدم في اللغة العامية كلمة ”بَهْدَلَ“، وهي فعل يعني ”أهان إهانة شفاهية أو جسدية“، 
تْ  جُلُ فِي مِشْــــــيَتِهِ“، نعني ”أسْــــــرَعَ، واِهْتَزَّ الفعل في الحقيقة فصيح، وحين نقول ”بَهْدَلَ الرَّ
بَهْدَلتَُهُ“. من الســــــهل إدراك كيف زحف المعنى من الســــــرعة و“اللهوجة“ إلى معنى الإهانة. 
عامَ“، أي  ”لهَْوَجَ“ هي الأخرى فصيحة، وتعني ”لم يُحْكِمْ الشــــــيء ولم يُبْرِمْه“، ويقال ”لهَْوَجَ الطَّ

”لم يُنْضِجْه“، وكذلك حديثٌ مُلهَْوَجٌ، ورَأي مُلهَْوَج.

ميندل يكشـــف عن نوع جديد من 

ر ومصيره 
ّ

اللغة العربية، نوع تطو

الصمـــت والســـلبية، لغة نشـــأت 

مصطبغة بصبغة أمنية

 ◄

{اللغة العربية الإســـرائيلية}، كما 

أســـماها ميندل، مكنـــت الطلاب 

الإســـرائيليين من مراقبة الشـــرق 

الأوسط دون التفاعل مع العرب

 ◄

جانب من منشورات دار راية للكتب العربية بحيفا

ُ



رضاب نهار

} قدم مسلســـل ”ســـيلفي“ الكوميدي الدرامي 
الـــذي يبث علـــى القنوات العربية خلال شـــهر 
رمضان الجـــاري، للمتلقي صيغـــة نقد جريئة 
لواقعنـــا المعيش، قـــد لا نكـــون اعتدنا عليها 

وعلى مثيلاتها بعد.
والمسلســـل مـــن بطولة الفنان الســـعودي 
ناصر القصبي ومن تأليف الكاتب الســـعودي 
خلـــف الحربي، ومـــن إخراج الفنـــان العراقي 

أوس الشرقي.
وتظهـــر الحلقـــة التي تناولـــت في قصتها 
سياســـة تنظيم داعش وغيره مـــن التنظيمات 
المشـــابهة، مركـــزة علـــى منطقه فـــي التفكير 
المتاعـــب  للقصبـــي  لتجلـــب  والتصرفـــات، 
والتهديدات حســـبما ذكرت وسائل الإعلام في 

الأيام الماضية.
وتحدثـــت الحلقة عـــن رحلة أب ســـعودي 
يجسّـــد دوره القصبي، للبحث عن ابنه عبدالله 
الذي انضـــمّ إلى التنظيم ســـعيا وراء الجهاد 
المزعـــوم، محولا لقبه إلـــى أبوعكرمة. وبينما 
تدور الأحـــداث في إحدى معســـكرات التدريب 
في جبهات القتال، تبرز شخصية الأب المسالم 
كنقيض للوســـط المحيط به. وبينما يحاول أن 
يعيـــد ابنه إلى الديـــار وانتزاعه من بين هؤلاء 

الإرهابيين، يفشـــل فـــي المهمـــة ويصبح هو 
نفسه عضوا مقاتلا بحكم الإجبار والتخويف. 
إلـــى أن ينتهـــي مصيـــره مثل مـــا كان مصير 
الضحايا بسبب اختلافه الجوهري حول منهج 
التنظيم ودعوته إلى المسامحة والسلم والبعد 

عن التشدد والتعصب.
ومن خـــلال حبكة درامية تكشـــف ثقافتهم 
المهترئـــة والمقززة فـــي التعامل مـــع الحياة 
الدنيا أولا، ومع السعي نحو الجنة في الآخرة، 
ثانيا. نتوصل إلى صورة شـــاملة وكلية تشرح 
لنا مـــدى الهمجيـــة والبربرية التـــي يمتهنها 
المقاتلون. إذ يبين العمل، أن الدواعش ليسوا 
ســـوى مجموعة من قطاع الطـــرق أو حتى من 

العصابات الهمجية.
فهـــم لا يعرفون عـــن تعاليم الإســـلام وعن 
شـــريعته وأحكامه وقوانينه، ســـوى العناوين 
الكبـــرى، مبرريـــن لأنفســـهم انتهاك الإنســـان 

بكل الوســـائل وشـــتى الطـــرق، وكأنهم ملوك 
الأرض ولهـــم الحق بما فيها من جماد وأحياء. 
واســـتحضار  الكوميديـــا،  علـــى  وبالتركيـــز 
المواقف المضحكة واحدا تلو الآخر، أوضحت 
شـــخصية القصبي الفجوة الكبيـــرة والهائلة 
بين داعش والدين الإســـلامي مـــن جهة، وبين 

داعش والإنسانية من جهة أخرى.
وهي في الوقت نفســـه شـــخصية إشكالية 
تبحـــث فـــي الأســـباب التـــي تجعل الشـــباب 
-مـــن الوطـــن العربـــي ومـــن جميـــع أنحـــاء 
العالم- يتركون عائلاتهـــم وبلادهم وحياتهم، 

وينضمون إلى مثل هذه التنظيمات.
الأمر الذي جاء على لسان الشاب السعودي 
صديـــق الابن عبداللـــه في الســـكن، حيث قال 
عبـــارة مفادها أن الانضمام إلـــى هذا التنظيم 

هو فوز بالدنيا والآخرة.
ففـــي الدنيـــا الســـلطة والمتعة والنســـاء 

والمـــال وفـــي الآخرة الجنـــة. إن مـــا يعرضه 
من أحداث وأفكار. يحيلنا  مسلسل ”ســـيلفي“ 
إلى العوالم النفســـية والاجتماعية للتنظيمات 
الدينيـــة المتشـــددة. فتراه يبـــرز مجموعة من 
القيم الغائبة عند أفرادها، والتي يقابلها ظهور 
وتمـــاد في التصرفات المشـــينة بحق الآخرين 

وبحق أنفسهم.
مبينا انسلاخ هؤلاء عن مجتمعاتنا، فكثيرا 
ما ذكر أن العائلات قـــد تبرأت من أبنائها بعد 
انتســـابهم إلـــى التنظيمـــات الإرهابية، وهي 
دعـــوة خالصـــة للتفكر والتعقـــل، وعدم إطلاق 
صفـــة الإرهـــاب على كامـــل المجتمـــع العربي 

والإسلامي.
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أكد النجم راغب علامة أنه اختار اســـم القديس المسيحي منوعات

{ســـان جورج} لمدرســـته التي أنشـــأها خصيصا لمساعدة 

آلاف الطلاب اللبنانيين، وهو المسلم، درءا للطائفية.

تســـتمر المطربـــة شـــيرين عبدالوهـــاب في تصويـــر بقية 

مشـــاهد مسلســـلها الرمضاني {طريقي}، بعدد من مناطق 

القاهرة، وذلك حتى منتصف الشهر الكريم.

ترشحت الفنانة المصرية نادية مصطفى لعضوية نقابة المهن 

الموســـيقية، مســـاندة بذلك ترشـــح زميلها هاني شاكر الذي 

أعلن قبلها ترشحه لمنصب النقيب.

الأربعاء 2015/06/24 - السنة 38 العدد 9958

يسلط  الــــدرامــــي  المــســلــســل 

الإســلام  استغلال  على  الــضــوء 

لأهداف دنيوية دنيئة في قالب 

كوميدي يدعو إلى السخرية

 ◄

أمير العمري

} بعـــد هزيمـــة 1967، ســـاد الخطـــاب 
الأيديولوجي النقد السينمائي العربي، 
وكانت صحف بيروت ودمشق والقاهرة 
وبغـــداد، ترحـــب به وقتهـــا، طالما أنه 

يصب في خدمة ”القضية“.
وأرجو ألاّ تسألني عما هي القضية، 
فقـــد كان لكل من تلـــك الأنظمة العربية، 
قضيته، ولكن ”القضية“ في مصر كانت 
التي  ترتبط بالتوجهات ”الاشـــتراكية“ 
ألحق بها البعض صفة ”العربية“ تارة، 

أو ”الناصرية“ تارة أخرى.
ومع هيمنة الخطـــاب الأيديولوجي 
اليساري على الصحف وأجهزة الإعلام 
عموما، ســـواء عن ”تصديق“ كما حدث 
فـــي حالة كثير من الكتـــاب الذين كانوا 
قد غادروا معتقلات عبدالناصر حديثا، 
أو عن انتهازية كمـــا فعل كثير من أهل 
اليمين الذين أصبحـــوا فجأة يظهرون 

في صورة أهل ”اليسار“.
نبـــرة  الســـينمائي  النقـــد  ســـادت 
أيديولوجيـــة تصنف الأفـــلام إلى أفلام 
تقدمية وأخـــرى رجعية، أي تحكم على 
الأفلام طبقـــا لمضمونها الفكري، أو ما 
تتضمنه من رســـالة سياسية ”تقدمية“ 

تتسق مع التوجهات الرسمية.
لذلك ســـاد اعتقـــاد روّج له أصحاب 
تلـــك الأقلام، كان يرى أن أفلام يوســـف 
شـــاهين أهـــم كثيـــرا من أفـــلام صلاح 

أبوسيف وكمال الشيخ.
بموهبـــة  يتمتـــع  كان  وكلاهمـــا 
ســـينمائية رفيعـــة، ورؤية ســـينمائية 
خاصـــة، لم تكن بعيدة عن هموم الناس 
والحيـــاة، لكنها لم تكن تزعم أنها تعبر 
عـــن ”ضمير الأمـــة“ مثلا، بـــل واجهت 
محاولـــة صلاح أبوســـيف تقديم رواية 
الجديدة“  ”القاهـــرة  محفـــوظ  نجيـــب 
مشـــاكل مـــع الرقابـــة على الســـينما، 
التي اعترضت أولا على اســـم الرواية، 
فتـــم تغييره فـــي الفيلم إلـــى ”القاهرة 
30“ للتأكيـــد علـــى أنه يتنـــاول مجتمع 
الماضي، كما اســـتبعدت منه شخصية 
أو أكثـــر، لكي لا يفهـــم أنه يتعاطف مع 
تيـــار سياســـي معين كانـــت ترمز إليه 

الشخصية.
أما كمال الشـــيخ فـــكان يتم تجاهل 
قيمـــة أفلامـــه الفنيـــة الرفيعـــة، ويتم 
تهميشـــه لأن آراءه السياســـية كانـــت 
متحفظـــة أو محافظـــة، ولـــم يكـــن من 
أصحـــاب الصـــوت العالـــي فـــي تأييد 
النظـــام أو صنع أفلام تـــروّج للخطاب 

الأيديولوجي السائد.
أما شـــاهين فمنذ أن صنع ”الأرض“ 
(1970) أصبح  (1969)، ثـــم ”الاختيـــار“ 
الســـينمائي  باعتبـــاره  إليـــه  ينظـــر 
الاجتماعـــي  النقـــدي  الفكـــر  صاحـــب 
الأول، خصوصـــا بعدمـــا مـــدّ تجربته 
على اســـتقامتها في أفلامه التالية مثل 

”العصفور“ و“عودة الابن الضال“.
وإن كان الفضـــل في وضوح الرؤية 
السياســـية في هذه الأفـــلام، يعود إلى 
اســـتنادها علـــى ســـيناريوهات كتبها 
عدد من كتاب اليســـار مثل عبدالرحمن 
(الأرض)،  فـــؤاد  وحســـن  الشـــرقاوي 
ولطفـــي الخولي (العصفـــور)، وصلاح 
جاهين (عـــودة الابن الضـــال)، قبل أن 
يبدأ شاهين مرحلة جديدة في مسيرته 
الفنيـــة بأفلام الســـيرة الذاتية بدءا من 

فيلم ”إسكندرية ليه“ (1978).
ومع ذلـــك فالملاحظ أن بعض أفلام 
صـــلاح أبوســـيف ويوســـف شـــاهين 
تعرض لغضب الســـلطة، فقـــد تعرض 
فيلم أبوسيف ”القضية �68 مثلا لهجوم 
حاد من صحف التنظيم السياســـي أي 
الاتحاد الاشـــتراكي، وكاد أن يمنع من 
العرض، كما تعـــرض فيلم ”العصفور“ 
للحظر من جانب رقابة الســـادات التي 
لم تســـمح بعرضه إلاّ بعد حرب أكتوبر 

1973 حيث عرض في العام التالي.
ولـــم تكـــن العلاقـــة بيـــن شـــاهين 
وأبوســـيف علـــى ما يـــرام، بـــل كانت 
علاقة شـــدّ وجذب، وصلت إلى نهايتها 
كمـــا أتخيل، بعد أن أنتج شـــاهين فيلم 
”الســـقا مات“ أحد أفضل أعمال صلاح 
أبوسيف، ولم يكن شـــاهين سعيدا به، 
بل كان يتشـــكك في ما يمكـــن أن يكون 
ردّ فعـــل الجمهور تجاهه، وربما شـــعر
أيضـــا بنـــوع مـــن الغيرة، ولا شـــك أن 
الغيـــرة الفنيـــة كانـــت موجـــودة بين 
العملاقيـــن، وهي غيرة مشـــروعة تدفع 
إلـــى التجديـــد والتجويـــد، فأين نحن 

اليوم من هذا العصر؟

* كاتب وناقد سينمائي من مصر

يوسف شاهين

وصلاح أبوسيف
{سيلفي} مسلسل سعودي يفضح التنظيمات الإرهابية دراميا

ــــــذ حلقته الأولى، اســــــتطاع مسلســــــل  من
ــــــى حلقاته يوم  ــــــدأت أول ”ســــــيلفي“ الذي ب
الخميس الماضي مع حلول شهر رمضان 
ــــــر ضجــــــة في الوســــــط  ــــــارك، أن يثي المب
ــــــي داخل المملكــــــة العربية  ــــــي والمحل العرب
السعودية ودول الخليج، لما يتطرق إليه من 
قضايا راهنة لكنها حساســــــة تمسّ روح 
ــــــر في كثير من الأحيان  مجتمعاتنا، وتعتب
خطوطا حمراء لا يجب المساس بها. ويبدو 
أن مضمون العمل يأتي من عنوانه، وكأنه 
لنا جميعــــــا مظهرا ما  يلتقط ”الســــــيلفي“ 
ــــــوب وأخطاء، وما يوازيه من  نعاني من عي

أخلاق رفيعة.

 سلسلة كوميدية تتناول المسكوت عنه وتفضحه

} أبوظبــي - مع مرور 11 ســـنة على انطلاق 
الـــدورة الأولـــى مـــن مهرجـــان ليـــوا للرطب 
بالمنطقـــة الغربية بإمـــارة أبوظبـــي، تحوّل 
المهرجـــان إلـــى محطة رئيســـية على خارطة 
المهرجانـــات الســـياحية التـــي تحفـــل بهـــا 
المنطقـــة الغربية فـــي كل عـــام، وخاصة أنه 
يســـتقطب في كل دورة ما يقارب الـ70 ألفا من 
الســـياح والزوار مواطنين ومقيمين، كما أنه 
بات يعتبر حدثا تراثيا ســـنويا ينتظره الآلاف 
من مختلف إمارات الدولة كون فعالياته تحكي 
تراث أجـــداد دولة الإمـــارات وتحاكي طريقة 

حياتهم ومعيشتهم سابقا.
ويضـــمّ المهرجـــان فـــي دورتـــه الجديدة 
العديـــد مـــن الفعاليـــات الشـــعبية والتراثية 
والفنيـــة التـــي تقام يوميا، والتـــي يصل عدد 
جوائزهـــا إلـــى 220 جائزة بمجمـــوع ما يزيد 
عـــن 6 ملايين درهم من أهمهـــا مزاينة الرطب 
الشـــعبي  والســـوق  والمانجـــو  والليمـــون 
ومســـابقة ســـلة ”فواكـــه الـــدار“، ومســـابقة 
أجمل مجســـم تراثي، والمزرعـــة النموذجية 
وفعاليات الأطفـــال، وذلك في إطـــار الاحتفاء 
بالعـــادات والتقاليـــد والمحافظة على التراث 
المعنـــوي لدولـــة الإمـــارات، وخاصة شـــجر 
النخيل الذي يشـــغل مساحة كبيرة من التراث 
الإماراتي الأصيل والذاكرة الإنسانية لمجتمع 

الإمارات.
ونوّه عبيد خلفان المزروعي مدير مهرجان 
ليـــوا للرطب بـــأنّ المهرجان يهـــدف إلى فتح 
المجـــال أمام مختلـــف الأجيـــال للتعرف إلى 
تراث ومنتجات الأجداد والآباء، لكون شـــجرة 
النخيـــل كانـــت ومازالـــت تمثل رمـــزا لثقافة 
وتاريخ المجتمع العربي بشكل عام والمجتمع 

الإماراتي على وجه الخصوص.
وقال المزروعـــي ”إن المكانـــة التاريخية 
لشـــجرة النخيل تحتم علينـــا بذل كل الجهود 
التـــي من شـــأنها تعزيز دور النخيـــل والتمر 
فـــي مســـيرتنا الحياتيـــة والمحافظـــة علـــى 
مكانتها المرموقة والرفيعة، خاصة أنه ووفقا
للأمم المتحدة فقد تمكنت دولة الإمارات خلال 
العقود الأخيرة من غـــرس حوالي 130 مليون 
شـــجرة منها 22 مليون شـــجرة نخيل، تشكل 
20 فـــي المئة من إجمالي أشـــجار النخيل في 

العالم“.
وكعادتـــه فـــي كل عـــام يحفـــل المهرجان 
بالعديـــد مـــن المفاجـــآت التي تخـــدم جهود 
دعم المـــوروث الثقافي الإماراتي، ومن أهمها 
الاســـتمرار للســـنة الثالثة علـــى التوالي بـ3 
أشـــواط تشـــجيعية لكل مـــن فئـــات الدباس 
مخصصـــة  وهـــي  والنخبـــة،  والخـــلاص 
للمشـــاركين الذين لم يسبق لهم الفوز من قبل 
في أي من الدورات الســـابقة للمهرجان، وذلك 
بهـــدف مكافأتهم على مشـــاركتهم المتواصلة 
وتحفيزهـــم وتشـــجيعهم على بـــذل الجهود 

لمنافسة الآخرين.
وتشـــمل فئات مســـابقة مزاينـــة الرطب، 
وهي الفعالية الرئيسية للمهرجان: الخنيزي، 
الخـــلاص، الدباس، بومعان، الفرض، النخبة، 
أكبر عذج، وتشـــكل مســـابقات الرطب الفريدة 
مـــن نوعهـــا هدفـــا للجميـــع للحصـــول على 
المراتـــب الأولـــى، حيـــث يتم إعـــلان النتائج 
بعـــد القيـــام بتدقيق المـــزارع وفقـــا لمعايير 
العامـــة  النظافـــة  تشـــمل  متعـــددة  دقيقـــة 
واســـتخدام  بالنخلـــة،  والعنايـــة  للمزرعـــة، 
أســـلوب الري الأمثل في توفير مياه الســـقي، 
إضافة إلى الالتزام بمواعيد تســـليم العينات 
حســـب الفئات والتواريخ التي يتم تحديدها 

من قبل اللجنة المنظمة.
فتضمّ  أما مســـابقة ســـلة ”فواكه الـــدار“ 
أنواعا مختلفة ومتعددة من الفواكه المزروعة 
فـــي حديقـــة المنـــزل أو المزرعة التـــي تعود 
ملكيتهـــا إلى المشـــترك أي أن تكـــون محلية، 

وعلى أن لا تقل كل مشـــاركة عن 5 أصناف من 
الفاكهـــة، وقد تمت إضافة هذه المســـابقة في 
ســـياق الجهود التي تبذلهـــا إدارة المهرجان 
لتطويـــر هـــذا الحدث البـــارز وتعزيـــز الأداء 

والارتقاء بأصناف الفاكهة المحلية.
وجائزة المزرعـــة النموذجية تقدم لأنظف 
مزرعـــة، بحيث يتم التســـجيل في اليوم الأول 
مـــن المهرجان، علـــى أن يتمّ إعـــلان النتائج 
فـــي اليـــوم الأخير، مـــع وجود لجنـــة تحكيم 
مكلفـــة بالتدقيـــق في المـــزارع الفائـــزة على 
مدار العام وليس فقط خـــلال أيام المهرجان، 
وتهدف المســـابقة للارتقاء بجـــودة المزارع، 
وتحفيـــز مالكيها للاهتمـــام بنظافة مزارعهم 
وترميـــم المبانـــي المصاحبـــة، والتأكـــد من 
جودة شـــبكة الري وجـــودة التربـــة والمواد 

المستخدمة.
كما تقام للســـنة الخامســـة علـــى التوالي 
مســـابقتا المانجو والليمـــون ضمن فعاليات 

مهرجان ليوا للرطب.
ويعدّ الســـوق الشـــعبي الذي يقـــام على 
هامـــش مهرجـــان ليـــوا، ركنـــا أساســـيا من 
أركان هـــذا الحـــدث الســـنوي المميـــز، حيث 
المجتمـــع  وأصالـــة  تعكـــس منتجاتـــه روح 
الإماراتـــي، وتســـتفيد منه العديد من الأســـر 

الإماراتيـــة التي تعرض لـــلأدوات والمعدات 
والصناعـــات اليدويـــة القديمة التي شـــكلت 
أســـاس حياة الآباء والأجداد، والمستمدة في 
معظمها مـــن النخيل والتمـــور، فضلا عن أن 
المهرجان بات يشـــكل فرصة ســـنوية لعرض 
أحـــدث الابتـــكارات والمـــواد الغذائيـــة التي 
تعتمد في تصنيعهـــا على الرطب والتمر وكل 

ما يتعلق بشجرة النخيل.
ولـــم يغفل مهرجان ليـــوا الاهتمام بزواره 
مـــن الأطفـــال الذيـــن يتوافدون إليـــه صحبة 
الأهـــل للتعرف علـــى تاريخ النخيـــل وعراقة 
لهـــم  خصّـــص  حيـــث  الإماراتـــي،  التـــراث 
عشـــرات الفعاليـــات المميـــزة من مســـابقات 
ثقافية وورش رســـم تتناول موضوع النخيل، 
الشـــجرة  الأطفـــال بفضائـــل هذه  وتعريـــف 

المباركة.

مهرجان ليوا للرطب يعد زواره بدورة حافلة بالجوائز والمفاجآت

منتجات مهرجان ليوا تعكس روح وأصالة المجتمع الإماراتي

جائزة بمجموع ما يزيد 

عن 6 ملايين درهم 

يوفرها المهرجان لمجمل 

المتسابقين في فعالياته
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تقام فعاليات مهرجان ليوا للرطب في نسخته الحادية عشرة لهذا العام خلال الفترة من 
ــــــة 30 يوليو القادم في مدينة ليوا بالمنطقــــــة الغربية من إمارة أبوظبي، وذلك  ــــــى غاي 22 وإل

بتنظيم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي.

المـــهـــرجـــان يــهــتــم بــــــزواره من 

إليه  يتوافدون  الذين  الأطفال 

صحبة الأهل للتعرف على تاريخ 

النخيل وعراقة التراث الإماراتي
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} نيويورك - تطور مثير في السيارات الذكية 
يســـمح للســـيارة بأن تجري اختبـــارات على 
دماء الســـائق أو أن تحلل التنفس العادي له 
لكي تحدد ما إذا كان يمكنه قيادة الســـيارة أم 
لا.. فـــإذا وجدت أنه شـــرب الكثير من الكحول 
تمنعه من تشـــغيل المحـــرك.. وفي المســـتقبل 
القريب ستتواصل السيارات مع بعضها على 
الطرق سواء أكانت تقود نفسها كليا أو جزئيا 
وسيكون بها الكثير من خيارات التسلية أكثر 

من الكمبيوترات.
ولكن هل يمكن أن تقـــدم هذه التقنية حلا 
للكارثة التـــي تؤدي إلى مقتل حوالي 10 آلاف 
شخص ســـنويا وهم الســـائقون المخمورون؟ 

يأمـــل القائمون علـــى صناعة الســـيارات أن 
يكون الجواب نعم وقد قام قســـم النقل مؤخرا 
بالكشـــف عن أحدث الطرق فـــي اتجاه تطوير 
تقنيـــة ضـــد الســـائقين المخموريـــن تســـمح 
للســـيارة بالتعرف عليهم ومنعهـــم من قيادة 

السيارة أو حتى تشغيلها.
وقد قـــام عدد من المســـؤولين عـــن تجربة 
الســـيارات الجديـــدة بتجربة ســـيارة مجهزة 
بدواسة لمس خاصة يمكنها على الفور تحديد 
مـــا إذا كان الســـائق مخمـــورا أم لا.. وهـــذه 
التقنيـــة يمكـــن أن توجد على عجلـــة القيادة 
أو على زر التشـــغيل للسيارات دون المفاتيح، 
ويمكـــن أن تصبح حقيقة واقعة للمســـتهلكين 

بنهايـــة العقـــد الحالي. وهناك نظـــام منافس 
يخضع للتطوير حاليا يلتقط أنفاس الســـائق 
ويحللها بســـرعة لمعرفة نســـبة الكحول بها. 
والأبحاث في كل مـــن الاتجاهين يتم تمويلها 

بواســـطة أصحاب مصانع الســـيارات كجزء 
من برنامج تعقب الكحول للســـائقين من أجل 

تحقيق الأمان.
والهـــدف هو أحـــد الخيارين علـــى الأقل 
أو كلاهمـــا ليكـــون جاهزا بحلول عـــام 2020 
ومتوافـــرا لتركيبـــه على كل ســـيارة تباع في 
الولايات المتحدة. ويقول جيف ميشـــيل مدير 
مشـــروع أمان المرور على الطـــرق: إن تحقيق 
هـــذا الهـــدف يتطلـــب تقنيـــة جديـــدة دقيقة 

وسريعة جدا وإيجابية تماما.
وهـــذا لأنهـــا يجـــب أن تظل غيـــر مرئية 
للســـائقين وتنشـــط فقط في أوقات الضرورة 

لمنع السيارة من العمل.

} برلين - هل ترغـــب بطباعة تصميم ثلاثي 
الأبعاد لسيارة شـــيلبي ”جي تي 350 ار“ من 
منزلك، أم تفضّل شـــراء صورة رقمية ثلاثية 
الأبعاد لشاحنة ”اف 150 “ رابتور لتستخدمها 
فـــي عرض توضيحـــي أمام زملائـــك؟ أم أنك 

تريد الحصول على الخيارين معا؟
أصبـــح الآن بإمـــكان عملاء فـــورد تنزيل 
صـــور رقمية لموديلات فورد عبـــر أول متجر 
إلكتروني متكامل مـــن نوعه مرخّص من قبل 
شركة مصنّعة للســـيارات ومخصص لتزويد 

ملفات قابلة للطباعة ثلاثية الأبعاد.
ويتيـــح متجر فورد ثلاثي الأبعاد للعملاء 
اســـتخدام تقنيات حديثة لابتـــكار نماذجهم 
المصغّـــرة لســـيارات فـــورد بالحجـــم الـــذي 
يرغبون فيـــه وباعتماد المادة التي يريدونها، 
كما يوفّـــر المتجر لزواره خيار شـــراء ملفات 
رقميـــة ثلاثية الأبعـــاد بالاختيـــار من مكتبة 
فورد المتناميـــة التي تحوي ما يزيد عـن ألف 

صورة.
وفي هذا الســـياق قال مارك بينتلي، مدير 
الترخيص في قســـم فورد لترخيص العلامة 
التجارية العالميـــة ”أصبحت الطباعة ثلاثية 
الأبعاد مـــن المنزل توجّها شـــائعا ومتناميا، 
ومن المنطقي بالنســـبة لنا أن نوفّر لعملائنا 
الفرصة بتصميـــم نماذجهم ثلاثيـــة الأبعاد 
لســـيارات فورد، نعمـــد إلى توظيـــف تقنية 
الطباعـــة ثلاثية الأبعاد في عملياتنا اليومية 
لتسريع تصميم النماذج الأولية لقطع الغيار، 

والآن نودّ أن نتشـــارك مع عشـــاق منتجاتنا 
هذه التجربة المذهلة والمسلّية“.

وحســـب بحث لشـــركة ”جونبيـــر“، فإن 
مبيعـــات الطابعـــات المكتبية ثلاثيـــة الأبعاد 
ســـتتجاوز مليون وحدة بحلـــول العام 2018، 
علما أن 44 ألف وحدة بيعت سنويا في 2014.

وتضـــمّ قائمة موديلات فـــورد التي يمكن 
طباعتها بتصميم ثلاثـــي الأبعاد طراز فورد 
”جي تي“ الجديد وشـــاحنة ”اف150 “ رابتور 

وطراز شيلبي وفوكس وفييستا.
وســـتتمّ إضافة نمـــاذج مطبوعة وملفات 
رقميـــة لموديلات أخـــرى من فـــورد في وقت 
لاحق. وتتوافر النماذج المعدة للطلب بقياس 
32/1 من مادة البلاستيك، ولكن عند شرائهم 
صـــورة رقمية، يمكن لـــزوار المتجر الحصول 
علـــى نموذج ثلاثـــي الأبعاد بالقيـــاس الذي 
يريدونـــه ومن المادة التي يفضلونها، ســـواء 
عبـــر طابعتهم الخاصة أو مـــن خلال مصدر 

آخر.
الأبعـــاد  ثلاثيـــة  للطابعـــات  ويمكـــن 
الاحترافيـــة تصنيع نموذج من مواد تشـــمل 
البلاستيك الطري أو الحجر الرملي أو حتى 

المعادن.
وقـــد قام موقع ’تيربو ســـكيد‘، الرائد في 
تســـويق الصور ثلاثية الأبعاد المســـتخدمة 
عادة لألعاب الفيديـــو، بتصميم موقع المتجر 
بتكليـــف من فورد، كما ســـيتولى اســـتكمال 

الطلبات.

وتابـــع بينتلـــي حديثـــه بالقـــول ”نحن 
فـــي طليعة شـــركات تصنيع الســـيارات في 
مـــا يخص ترخيـــص الصور ثلاثيـــة الأبعاد 
لمنتجاتنا، وعلى مرّ مســـيرتنا هـــذه اخترنا 
الذي كان الشريك الأمثل  موقع ’تيربو سكيد‘ 
في تقديمه المساعدة كي نستكمل هذه المبادرة 

التي ســـتقرّبنا أكثر من عملائنـــا وتعزز من 
الروابط التي تجمعنا بهم“.

وحـــين يقـــوم الزائر بشـــراء نمـــوذج أو 
صورة رقمية، فعليه التســـجيل ضمن الموقع 
والموافقة على أن المنتج الذي قام بشـــرائه لن 

يتمّ استخدامه لأغراض تجارية.
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سيارات
التحكم بالسيارة عن بعد نعمة لا تخلو من المخاطر

[ تطبيق جديد يتيح للسائق توجيه السيارة من خارجها [ الهاكرز يتسلل من الإنترنت إلى قمرة القيادة

«سيارات ذكية» تمنع السائق المخمور من قيادتها

فورد تفتتح متجرا للطباعة ثلاثية الأبعاد

} لنــدن - تعمل شـــركتا لانـــد روفر وجاغوار 
على تطويـــر مجموعة من الأنظمة المســـاعدة 
الجديـــدة، التي تهـــدف إلى توفيـــر المزيد من 

عوامل الأمان والراحة لقائد السيارة. 
وأعلنت الشـــركات البريطانية عن تطوير 
تطبيـــق جديد للهواتف الذكيـــة يتيح إمكانية 
التحكم في الســـيارات عن بعـــد دون أن يكون 
الســـائق فـــي حاجة إلـــى أن يكـــون داخلها، 
وبالتالـــي يتمكن مـــن توجيه الســـيارة رانج 
روفر سبور والقيام بعمليات الكبح والتسارع، 

عندما يكون متوقفا بجانبها.
ويتيـــح التطبيـــق الذكـــي بـــدء تشـــغيل 
الســـيارة، والتحكـــم فـــي الفرامل، ودواســـة 
الوقـــود والتوجيـــه، وكذلـــك أذرع التـــروس، 
وســـتتوقف إذا كان الهاتـــف الذكي، أو مفتاح 
السيارة الخاص بالتحكم فيها، على بعد أكثر 

من 10 أمتار (33 قدما) من السيارة.
وتظهـــر فائدة هذا التطبيـــق عند الحاجة 
إلى المنـــاورة بالســـيارة في أماكـــن الانتظار 
الضيقـــة أو عند الرغبة في عبور الممرات ذات 
التضاريس الصعبة. ولم يتم الإفصاح عن أي 
بيانات بخصوص موعد طرح التقنية الجديدة 

في موديلاتها القياسية.
وتجـــدر الإشـــارة إلى أن تطويـــر الأنظمة 
المساعدة يهدف إلى الوصول إلى تحقيق حلم 
القيـــادة الآليـــة في عالم الســـيارات، وينصب 
اهتمـــام المطورين في محاولاتهم على اللحظة 
التي يستجيب فيها نظام القيادة الآلية لأوامر 

قائد السيارة.
وتقترب فولفو من إهداء عشاق السيارات 
خيـــارا يبحث عنه منذ فتـــرة وهو التحكم في 
الســـيارة عـــن بعد، وذلـــك بعـــد اتخاذها أول 
خطوة لخـــواص التحكم عبر الســـاعة الذكية 
بعـــد تحديـــث تطبيقها ”وان كول“. ويســـمح 
التطبيق للمســـتخدم بالتحكّم في عدة أشياء 

تفاعليـــة فـــي الســـيارة، والآن أصبـــح يدعّم 
التحكّم في خواص الســـيارة عبر ســـاعة ابل 
ووتش الذكية وساعات أندرويد وير وويندوز 

فون.
كما يتيح للمســـتخدم التحكم عن بعد في 
بعض خـــواص الســـيارة مثل فتـــح الأبواب 
وغلقها وتشـــغيل جهاز التكييف والتحكّم فيه 
وتشـــغيل المحرّك والتأكد مـــن الوقود وأيضا 
يمكن المستخدم من العثور على سيارته إذا لم 

يجدها في مكان التوقّف الخاص به.
ويدعم التطبيق خواص ”كورتانا“ المساعد 
الشـــخصي فـــي نظـــام ويندوز 10 وســـتظهر 
إشعارات على الســـاعة الذكية تخبرك إن كان 

باب السيارة مغلقا أم مفتوحا.
وليســـت هـــذه المـــرة الأولـــى التـــي تقدم 
فيها الشـــركات ســـيارة تعمل بنظام تشـــغيل 
علـــى جهاز تحكم عن بعد، فقـــد قدمت الصين 
سيارة ”سو روي“ سيدان ذات الخمسة مقاعد 
تأتي مع تقنيـــة التحكم فيها عن بعد، والقيام 
بالاصطفـــاف بالأماكـــن الضيقـــة، وإمكانيـــة 
اســـتدعاء الســـيارة لســـائقها في حالة سوء 
الأحوال الجوية، بسرعة 1.2 كيلومتر بالساعة.
جامعـــة  فـــي  صينيـــون  طلبـــة  وتمكـــن 
زهيجيانـــغ من فتح أبـــواب ســـيارة من نوع 
تيسلا ”س“، وطي سقفها، واستخدام منبهها 
وجهاز الموســـيقى فيها، وهم يقفون على بعد 

مئات الأمتار منها.
ويتجه المســـتقبل نحـــو الأتمتـــة الكاملة 
للســـيارة لتوفير أقصـــى الصيانـــة والراحة 
لســـائقها وركابهـــا، لكن هنـــا بالضبط يكمن 
ســـبب ضعـــف الســـيارة المســـتقبلية الأمني. 
ودخلت في الســـنوات العشـــر الماضية الكثير 
مـــن التقنيات التي تربط الســـيارات ببعضها 
وبالأقمـــار الصناعية وبالإنترنت، والمتوقع أن 

يزداد عدد هذه الأنظمة. 
وهنـــاك اليوم المـــلاح الإلكتروني، وأنظمة 
الفرملـــة الإلكترونيـــة، ونظام إيقاظ الســـائق 
عنـــد نومه لأكثر من ثانية على المقود، وأنظمة 
التحذير من الحـــوادث، وأنظمة التحذير عند 
رصـــف الســـيارة، وهـــذه كلها ثغـــرات يمكن 
للهاكـــرز أن يتســـللوا مـــن خلالهـــا. ويعتقد 
خبـــراء أن نقطة الضعـــف في أمن الســـيارة 

الحديثة تكمن في ارتباطها الدائم بالإنترنت، 
والإمكانيـــات المتاحـــة لصاحبهـــا للتحكم في 
معظم تقنياتها بواســـطة هاتفه الذكي. وهذا 
يعني أن القدرة على اختراق نظام الســـيارات 
الأمنـــي تزداد. ونجح الباحثان، شـــارلي ميلر 
وكريـــس فالاســـيك، فـــي اختراق ســـيارة من 
طـــراز عـــام 2010 ”فـــورد إيســـكايب“ وأخرى 
”تويوتـــا بريـــوس“، وذلك بواســـطة توصيل 
حاسب محمول عبر الأســـلاك بوحدة التحكم 
من  الإلكترونية في الســـيارة أو ”إي سي يو“ 
خلال أجهزة تشـــخيص أعطال الســـيارات أو 

”دي بي أو“.
تعليمـــات  كتابـــة  الباحثـــان  واســـتطاع 
برمجيـــة وإرســـالها إلـــى شـــبكة الحاســـب 
الموجـــودة في الســـيارة، وهو مـــا تعامل معه 
النظام الإلكتروني بشـــكل عادي واســـتجابت 
الســـيارة للتعليمات المرســـلة دون النظر إلى 
مصـــدر الأوامـــر أو تنفيـــذ التعليمـــات التي 

يصدرهـــا الســـائق الموجود داخلهـــا. وخلال 
التجربـــة تمكـــن الباحثـــان مـــن التحكـــم في 
الســـيارة خلال تحركها ووجود ســـائق خلف 
عجلة القيـــادة، وقاما بتوجيههـــا إلى اليمين 
واليســـار، وتشـــغيل المكابح، كما أظهرا على 
الشاشة انخفاض الوقود في خزانات السيارة 
إلى مســـتوى الصفر وهو ما لم يحدث، وأثناء 
توقفهـــا أظهرا على الشاشـــة تســـجيل عداد 

السرعة لرقم 199 ميلا.
ويحظى قائد ســـيارة الجيل الســـادس من 
طرز الفئة الســـابعة لشـــركة ”بـــي إم دبليو“ 
الألمانية بخواص على صعيد أحدث المبتكرات 
التكنولوجية، ومنها إضافة ميزة «غيستشـــير 
كونترول“ إلى نظـــام ”كونيكتيد درايف“ التي 
تتيـــح للســـائق التحكم في مســـتوى الصوت 

”عن بعد“ بمجرد تحريك يده يمينا أو يسارا.
وتحـــدث الخبـــراء عن ثـــلاث نقاط ضعف 
يمكـــن أن يتســـلل الهاكـــرز منها إلـــى أنظمة 

الســـيارة الحديثة المرتبطـــة بالإنترنت وهي 
الاتصـــالات عبـــر الإنترنت، مواضـــع ارتباط 
كمبيوتـــر الســـيارة بالأجهـــزة اليدويـــة مثل 
الهاتـــف الذكي والألواح الإلكترونية، وســـيل 
المعلومـــات المتدفق إلى الســـيارة عبر الأقمار 

الصناعية والشبكة العنكبوتية وغيرها.
وتعمل الشـــركات الألمانية مثل مرســـيدس 
وبـــي إم دبليو وأودي وفولكســـفاغن منذ الآن 
على برامج تعيـــق التدخل الخارجي في نظام 
التحكم بالســـيارة. وأثبت خبراء بريطانيون 
في العام الماضي ضعف شـــفرات هذه الأنظمة 
أمام تقنيات الهاكرز الحديثة حين تمكنوا من 

كشف شفرة شركة فولكسفاغن.
أهلهـــم هذا النجاح للكشـــف عن ســـهولة 
اختراق أنظمة ســـيارات فولكســـفاغن وأودي 
وبنتلـــي ولامبورغينـــي، ولم يمنـــع الخبراء 
البريطانيين من كشـــف الشـــفرة علنيا ســـوى 

قرار قضائي.

تعمل شــــــركات السيارات في المستقبل على أن يتمكن الإنسان من ترك أمور القيادة إلى 
الســــــائق الأوتوماتيكي وتطبيق التحكم عن بعد كي يتمتع بقيلولة صغيرة أو يتفرغ لشغل 
مســــــتعجل، لكن برامج القيادة الذاتية مثلما ســــــتتيح نعمة الراحة للسائق ستتيح أيضا 

إمكانية قرصنة السيارة عن بعد بواسطة الهاكرز.

هل يمكن أن تقـــدم هذه التقنية 
حلا للكارثـــة التي تؤدي إلى مقتل 
حوالـــي 10 آلاف شـــخص ســـنويا 

وهم السائقون المخمورون؟ 

◄

اهتمام المطوريــــن ينصب على 
اللحظــــة، التي يســــتجيب فيها 
نظام القيادة الآلية لأوامر قائد 

السيارة

◄

 الأتمتة الكاملة للسيارة توفر الصيانة والراحة لسائقها وركابها

 متجر فورد يتيح للعملاء ابتكار نماذجهم المصغرة بالحجم الذي يرغبون فيه

◄ تويوتا تعلن عن تجهيز أيقونتها 
لاند كروزر في أغسطس بمحرك ديزل 

تربو جديد، يفي باشتراطات المواصفة 
الأوروبية للعادم الجديد. ويأتي المحرك 

الجديد رباعي الأسطوانات بسعة 2.8 
لتر وبقوة 130 كيلووات/177 حصانا، 

مشيرة إلى أنه سيحل محل محرك 
الديزل سعة 3.0 لتر.

◄ سكودا توسع باقة موديلات 
الصغيرة بالموديل  سيارتها ”فابيا“ 
الجديد ”مونتي كارلو“. وأوضحت 

الشركة التشيكية أن الموديل الجديد 
يتمتع بمظهر رياضي من خلال السقف 

الزجاجي، والمقود الرياضي المكسو 
بالجلد والمقاعد الرياضية والحليات، 

التي تتجمل بالمظهر الكربوني.

◄ شركة شيلبي الأميركية تعرض 
موديلها المعدل من الأيقونة فورد 

موستانغ، والتي تحمل الاسم ”الثعبان 
الخارق“. وتقدم شيلبي للأيقونة فورد 

موستانغ جنوط وإطارات ومكابح 
جديدة، بالإضافة إلى نظام عادم جديد. 

◄ مرسيدس تستعد لإطلاق وحش 
الجديد،  الأراضي الوعرة ”جي إل سي“ 

الذي يرث عرش الوحش  ”جي ال 
كيو“، بحلول شهر سبتمبر.

وأوضحت الشركة الألمانية أن الوحش 
الجديد يمتاز بانخفاض  ”جي إل سي“ 
معدلات استهلاكه بنسبة تصل إلى 19 

بالمئة.

◄ تم ابتكار أداة جديدة تساعد في 
العثور على السيارة، توضع داخل 

ولاعة السجائر في السيارة وتتصل 
بتطبيق على الهاتف الذكي لتحديد 
مكان ركن السيارة. وتُدعى ”الباحث 

التلقائي عن السيارات المركونة“، 
ويعرض التطبيق موقع السيارة على 

شاشة الهاتف الذكي.     

باختصار

للمشاركة والتعقيب:
news @ alarab.co.uk

حرفـــاء فورد بإمكانهـــم تنزيل صور رقمية لموديـــلات فورد عبر أول 
متجـــر إلكترونـــي متكامل من نوعه مرخص من قبل شـــركة مصنعة 

للسيارات ومخصص لتزويد ملفات قابلة للطباعة ثلاثية الأبعاد.

سيارة جديدة مجهزة بدواسة لمس خاصة يمكنها  تحديد ما إذا كان 
الســـائق مخمورا من عدمه.. وهـــذه التقنية  يمكن أن توجد على عجلة 

القيادة أو على زر التشغيل للسيارات دون المفاتيح.

الجيـــل الســـادس من الفئة الســـابعة «بي إم دبليـــو» يحظى بميزة 
«غيستشـــير كونترول» إلـــى نظام «كونيكتيد درايـــف» التي تتيح 

التحكم في مستوى الصوت «عن بعد» بمجرد تحريك اليد.



} واشــنطن - دخلت ”آبل“ ميدان المنافســـة 
مـــع عمالقـــة الإنترنـــت فـــي ميـــدان الأخبار 
باســـتخدام تطبيق يســـمح لها بالاســـتحواذ 
على المستخدمين الأكثر اهتماما بهذا النوع 

من الخدمات.
وتخوض ”آبل“ هذا المجال بفضل تطبيق 
فـــي نظامهـــا التشـــغيلي ”اي او اس 9“ الذي 
قد يســـمح لهـــا بمنافســـة غوغل وفيســـبوك 

وفليبورد وغيرها من الخدمات.
وقد وظفت الشـــركة العملاقـــة التي تتخذ 
مـــن كوبيرتينو في كاليفورنيا (غرب الولايات 
المتحـــدة) مقرا لهـــا، صحفييـــن مخضرمين 
لإدارة تطبيقهـــا المخصـــص للأخبـــار خلافا 
للشـــركات المنافســـة لهـــا التـــي تعتمد على 

برامج معلوماتية.
وقال جاد ســـليفكا أســـتاذ مادة الصحافة 
فـــي  المتخصـــص  ميســـوري  جامعـــة  فـــي 
المضاميـــن على الأجهزة النقالة ”تريد آبل أن 
ينتج أخبارها بشـــر وليس برامج معلوماتية 

وذلك تماشيا مع سمعتها“.
ولم تكشـــف ”آبل“ عن تفاصيل مشروعها، 
مكتفيـــة بالقول علـــى صفحـــة التوظيف في 
موقعها الإلكتروني إنها تبحث عن ”صحفيين 
شـــغوفين وأكفـــاء للســـماح بتحديـــد أفضل 
الأخبـــار على المســـتوى الوطنـــي والعالمي 

والمحلي، ونشرها“.
هـــؤلاء  أن  أيضـــا  الإعـــلان  فـــي  وجـــاء 
الصحفييـــن ”يجـــب أن يكـــون لديهـــم حس 
الأخبار المهمة وأن يكونوا كذلك قادرين على 
رصد الأخبار الأصليـــة التي لا يمكن للبرامج 

المعلوماتية أن ترصدها“.
مجالا مختلفا تماما  وبذلك تخوض ”آبل“ 
عن فيســـبوك التـــي تريد التوصل إلى ســـبل 
معلوماتية تســـمح لها بإيصـــال الأخبار إلى 
مســـتخدميها تبعا لعاداتهم فـــي الولوج إلى 

شبكة الإنترنت واهتماماتهم.

وقد تلجأ ”آبـــل“، على الأرجح، إلى برامج 
معلوماتية لرصـــد الأخبار التي ســـتقترحها 
على مستخدميها إلا أن استعانتها بصحفيين 
أصحاب خبرة تعتبر إجـــراء إيجابيا على ما 
يرى دان كينيدي أســـتاذ الصحافة في جامعة 

نورث ايسترن.
ويؤكد قائـــلا ”الكثير من الناس لا يريدون 
الحصـــول على الأخبار مـــن روبوتات تقرر ما 
هـــي اهتماماتهـــم. خصوصا إن لـــم تكن لهم 
أي ســـلطة على عمليـــة الاختيـــار التي يقوم 
بهـــا الروبـــوت. البرنامـــج المعلوماتي الذي 
تستخدمه فيسبوك غامض والناس لا يحبون 

ذلك“.
ويضيف الأســـتاذ الجامعي، ”من المشجع 
رؤية هـــذه الخطوة تقـــرب الصحافة من قلب 
عالم آبل، لكني غيـــر متحمس لفكرة أن تتركز 
سلطة إعلام الجمهور بين أيدي شركات كبرى 
مثل آبل وفيســـبوك اللتين لديهما مصالحهما 

الخاصة“.
أن تطبيقها الجديد ”سيتابع  وتؤكد ”آبل“ 
ملاييـــن المواضيـــع لاختيـــار الأكثـــر إثـــارة 

للاهتمام تبعا لاهتماماتك المحددة“.
فـــي هذا المشـــروع  ومـــن شـــركاء ”آبل“ 
مجلات ”كوندي ناســـت“ ومحطة ”اي اس بي 
ان“ الرياضيـــة وصحف مجموعات ”نيويورك 
و”تايم“، فضلا عن محطة  و“هيرست“  تايمز“ 
”ســـي إن إن“ ووكالـــة ”بلومبـــرغ“ للأخبـــار 

الاقتصادية.
تنـــوي فتحـــه أمـــام مدونين  لكـــن ”آبل“ 

ومحررين آخرين.
”نيمـــان  مـــن  بنتـــن  جوشـــوا  ويشـــدد 
جورناليـــزم لاب“ أنه بفضل شـــعبية منتجات 
”آبل“، ”ســـيكون هـــذا التطبيـــق متوافرا على 

ملايين الأجهزة منذ إطلاقه“.
وقد يشـــكل ذلك خشـــبة خلاص للوسائل 
الإعلامية في كفاحهـــا من أجل الحصول على 
ستسمح بالاحتفاظ  عائدات إعلانية لأن ”آبل“ 
بعائـــدات الإعلانـــات التي تضعها الوســـيلة 
الإعلامية بنفســـها، كاملة وبنســـبة 70 بالمئة 

لتلك التي تضعها ”آبل“.
ويشـــير روب اندرلي المحلل لدى ”اندرلي 
غروب“ إلى أن ”آبل“ تســـتخدم صيغة ســـبق 

لها أن لجأت إليها باحتفاظها بإشـــراف وثيق 
علـــى المضاميـــن وباســـتبعادها منافســـيها 

المحتملين.
ويقول إن المجموعة تفضل أن يكون لديها 
إشراف على مضمون ما ينشر عبر أجهزة ”آي 
فون“ و”آي باد“ من دون أن يلجأ مستخدموها 

إلى أطراف أخرى مثل ”غوغل“ و”فيسبوك“.
وهـــو يعتبر أن ”آبل“ قررت التحرك عندما 
لأنها  اهتماما بشراء ”فليبورد“  أبدت ”غوغل“ 
على تطبيق  لم تكن تريد أن تســـيطر ”غوغل“ 

إخباري يستخدمه زبائن ”آبل“.
لكـــن محلليـــن يشـــددون علـــى أن ”آبـــل“ 
ســـتضطر إلى التعامل مع أخبـــار غير مؤيدة 
لها أو تفرد حيزا كبيرا لمنتجات منافســـيها. 
ويقول دان كينيدي إن ”آبل“ ســـتدرك ”أنها إن 
حاولت التلاعب بالأخبار لمصلحتها ســـتكون 

لذلك عواقب وخيمة على سمعتها“.

ويضيف ”وفي حـــال كان التطبيق مدمجا 
في الأجهزة عند شـــرائها ولـــم يلق قبولا، فإن 

ذلك سينعكس سلبا على المبيعات“.
وعلى صعيد متصل كشـــفت شـــركة غوغل 
أول أمس عن مبادرة جديدة حملت اسم ”نيوز 
لاب“ أو ”مختبر الأخبار“، والهدف منها تزويد 

الصحفيين بمصادر لكافة المجالات.
وأوضحـــت الشـــركة فـــي منشـــور علـــى 
مدونتها يحدد أهداف المبادرة الجديدة، أنها 
تريـــد التعاون مع الصحفييـــن ورواد الأعمال 

للمساعدة في رسم مستقبل وسائل الإعلام.
وتحقيقا لهذه الغاية، أنشأت غوغل منصة 
تكـــون مقصـــدا للصحفييـــن يســـاعدهم على 
تحسين سبل الاستفادة من خدماتها الأخرى.

ومع أن المبـــادرة الجديدة لا تعني إطلاق 
خدمات جديـــدة في حد ذاتهـــا، إلا أنها تأتي 
للخروج بأفضل الأخبار باســـتخدام تطبيقات 

غوغـــل، مثـــل الخرائط، والبحـــث، ويوتيوب، 
لتحســـين تتبع  و“أكثـــر المواضيع تـــداولا“ 
الأخبار آنيا، وســـردها باســـتخدام البيانات، 

ونشرها على قنوات غوغل.
وذكـــرت غوغل أنها تعمل بالفعل على عقد 
شراكات مع غرف الأخبار للعمل على مشاريع 
محددة البيانات، جنبا إلى جنب مع شـــركات 
إعلامية ناشـــئة لتطوير أفكار وأدوات جديدة 

للجيل القادم من الصحفيين.

[ إشراف وثيق على المضامين من خلال صحفيين محترفين [ آبل ستسمح لوسائل الإعلام بالاحتفاظ بعائدات الإعلانات
تدخل شــــــركة آبل ميدان الأخبار وتسعى لمنافســــــة غوغل وفيسبوك وسحب البساط من 
شــــــركات الإنترنت العملاقة باســــــتخدام صحفيين محترفين لإدارة تطبيقها المخصص 

للأخبار، خلافا للشركات المنافسة لها التي تعتمد على برامج معلوماتية.

آبل تريد أن ينتج أخبارها بشر تماشيا مع سمعتها

آبل في طريقها لتخطي عمالقة الإنترنت في ميدان الأخبار
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ميديا
{نســـعى من خـــلال المرصد الوطنـــي لصورة المرأة فـــي الإعلام، 
إلى ترســـيخ مقاربة تشـــاركية كخيار اســـتراتيجي لرصد الصور 

النمطية، التي يتم تمريرها عبر الإعلام ومحاربتها}.
بسيمة الحقاوي
وزيرة التضامن والأسرة في المغرب

{يجب أن يشـــمل التنظيم المواقـــع الإلكترونيـــة الإخبارية على غرار 
الصحـــف، وهذه المواقع يجب أن تكون مهنيـــة نميزها عن المدونات 

وعن مواقع التواصل الاجتماعي}.
طوني مخايل
المستشار القانوني لجمعية ”مهارات“ الصحفية

{خطورة وســـائط الإعـــلام الإلكترونية، أنها تعتبـــر أكبر محرّك 
لعمليـــة التحريض علـــى العنصرية والتطرف، نظـــرا إلى قدرتها 

الكبيرة على تحويل الرأي العام وتحريكه}.
رياض الحسن
وزير الإعلام الفلسطيني

دان كينيدي:
الكثير من الناس لا يريدون 

الحصول على الأخبار من 
روبوتات تقرر اهتماماتهم

غوغـــل أنشـــأت منصـــة لتكـــون 
مقصـــدا للصحفيين يســـاعدهم 
على تحســـين ســـبل الاستفادة 

من خدماتها الأخرى

◄

} تقدر إحصائية فورية عدد المسلسلات 
التي تعرض على الفضائيات العربية خلال 

شهر رمضان بأكثر من مئة عمل تتأرجح 
بين الكوميديا الشعبية شبه المرتجلة 

وأصناف الدراما التلفزيونية المتقنة مهنيا 
وفنيا.

وتتنوع من مسلسلات الإثارة والأكشن 
والعنف والجريمة إلى النقد السياسي أو 

الاجتماعي الصريح أوالمبطن للأوضاع 
المهيمنة منذ سنوات على الساحة العربية 

أو أن تهتم بمعالجة الصراعات الحياتية 
داخل الأسرة العربية ومشاكلها الفكرية 

أو الاقتصادية أو العائلية، وقد تختلط مع 
بعضها مشاهد غنائية ومواقف ترفيهية 

وهزليات لفظية أو إيمائية، ومعظم، بل كل 
هذه الأصناف تسعى إلى كسب المشاهدين 

وإرضائهم و”الفوز“ بأكبر عدد منهم 
لتحقيق الهدف الذي ما أنتجت معظم 

هذه الأعمال التلفزيونية إلا من أجل جذبه 
إلى هذه الشاشة أو تلك، ألا وهو الإعلان 

التجاري. ويعرف الجميع أنه ما كان لمعظم 

هذه الأعمال أن تنتج لولا التمويل، وأهم 
مصادر المال هو الإعلان التجاري.

يؤكد منتجو المسلسلات الرمضانية، 
وحتى مدراء الفضائيات، أن شهر رمضان 
هو الشهر الأغزر في حجم الإعلانات عبر 

التلفزيون، فهو شهر التبضع والشراء 
والتجوال في الأسواق والتواصل الأسري 

والاجتماعي، ويرغب التجار ورجال الأعمال 
في زيادة حجم الترويج لبضائهم في هذا 

الشهر الكريم.
ومن هنا اشتدت المنافسات بين 
المنتجين والفضائيات لإنتاج برامج 

تلفزيونية ”جذابة“ تغوي المعلنين وتبشر 
بشد الجمهور إليها، وإذا لم يحققوا ذلك 

عبر مسلسلات متفوقة بأبطالها ومضمونها 
وإخراجها ومستواها المهني والفني، 
لجأوا إلى أصناف أخرى من الأعمال 

البسيطة الركيكة أو الساذجة أو الكوميدية 
اللفظية أو الحركية المفتعلة، إضافة إلى 

برامج الكاميرا الخفية التي صارت من 
مستلزمات مائدة البرامج التلفزيونية 

الرمضانية الدائمة!
يقول أحد المتابعين المهوسيين ببرامج 

رمضان، إن فضائيات دول الخليج العربي 
وحدها تبث في رمضان 42 مسلسلا تمثيليا 
من كل الأصناف، وأكثر من ثمانين برنامجا 

ترفيهيا من أنواع الكوميديا الساخرة 
والمسابقات والطرائف والمقابلات الخفيفة 

والكاميرا الخفية والمنوعات.
فنانة مصرية  دافعت في مقابلة 

تلفزيونية عن هذا ”التنوع“ البرامجي 
واصفة إياه بأنه ”مائدة رمضانية كل شخص 

يتناول منها ما يشاء!“.
ورأت الفنانة أن وجود الغث والسمين 

فيها أمر طبيعي لا يدعو إلى القلق لأن 
المتفرج سيختار منها ما يستطيبه ويمتعه 

ويسليه ويترك الفاسد والهابط.
لا بأس بهذا الوصف، ولكن المائدة 
الرمضانية كما نعرفها لها مواصفاتها، 

ومراعاتها لخصوصية هذا الشهر الكريم، 
ولها تقاليدها وسلامتها من الأضرار 

والسموم، فهل تراعي ذلك مائدة رمضان 
التلفزيونية؟

نحن الآن في اليوم السابع من رمضان، 
وقد تدفقت على المشاهدين عشرات 

المسلسلات والبرامج الرمضانية عبر 
الفضائيات، ليل نهار، سببت حيرة عند 

الكثير من الناس، ماذا يتابع؟ وماذا يهمل؟ 
وكيف ينظم وقته؟ خاصة وأن ساعة الحلقة 

التلفزيونية تضاعف وقت عرضها لكثرة 
ما يتخللها من انقطاعات لبث الإعلانات 

والترويجات المتكررة. وصار المتفرج كي 

يشاهد حلقة من مسلسل في ساعة عليه 
أن يتفرغ لها ساعتين، فإن تابع مثلا ثلاثة 

مسلسلات سيخصص من وقته ست ساعات 
يوميا، وإذا كان المتفرج له اهتمامات 

أخرى كالأخبار أو بعض البرامج الدينية 
والإيمانية والثقافية وغيرها فإنه سيقضي 
يومه مبحلقا في شاشة التلفزيون لا يعمل 

ولا يلتفت لعائلته أو مصالحه ولا يصلي ولا 
يدعو ولا يسعى في الأرض !!

كيف سيهتدي المتفرج إلى البرنامج 
الذي يمكن أن يرضيه ويلبي لهفته إلى 

مشاهدة ممتعة؟ كيف يمكنه أن يختار من 
”مائدة برامج رمضان“ المتنوعة بإفراط؟ 

ماذا يعرف المتفرج عن الأعمال القادمة غير 
الترويجات المقتضبة على شاشة الفضائية 

التي تبشر بما سيأتي؟
قد يهتدي المتفرج إلى الأعمال الجيدة 
والتي تستحق المشاهدة عن طريق ثقته 

بالأسماء المشتركة في العمل والجهة 
المنتجة، ولكن الملاحظ وسط هذا التزاحم 

البرامجي الرمضاني هو ميل الكثير من 
الناس إلى اختيار ”الوجبات السريعة“ من 
مائدة رمضان العامرة، فاسمعهم يتحدثون 
عن ذلك البرنامج الهزلي بمرح، ويسخرون 
منه ومن سذاجته وسخفه، ولكنهم مع ذلك 

ينتظرون حلقته القادمة بشغف!!

مقعد أمام مائدة رمضان التلفزيونية
فيصل الياسري

قريب.. بعيد

} بــون (ألمانيا) - أعلنت مؤسســـة ”دويتشـــه 
الألمانية إطلاق قنـــاة إخبارية جديدة  فيلـــه“ 
ناطقـــة باللغة الإنكليزية تعمـــل على مدار 24 
ســـاعة يوميا، وذلك خلال اليوم الأول لانعقاد 

منتدى ”دويتشه فيله“ الإعلامي العالمي.
وقالـــت وزيـــرة الثقافة الألمانيـــة مونيكا 
جروتـــرس خـــلال المنتـــدى في مدينـــة بون 
ســـتلتزم  الألمانية إن أخبار ”دويتشـــه فيله“ 
والموضوعيـــة بما يحقق،  المعلومـــات  بدقة 
علـــى ســـبيل المثال، التـــوازن مع ”سياســـة 

التضليل الروسية في منطقة البلطيق“.
وقالت جروترس إن ”دويتشـــه فيله“ تلتزم 
”بحريـــة الـــرأي وحريـــة الصحافـــة وحقوق 
الســـوق“.  واقتصاد  والديمقراطية  الإنســـان 

بصفتها سفيرة  وأضافت أن ”دويتشـــه فيله“ 
دولة القانون والديمقراطية تعد بالنســـبة إلى 
الكثير مـــن المواطنيـــن في مناطـــق الأزمات 
والـــدول الواقعة تحت حكم اســـتبدادي همزة 
الوصل مع العالم الحر. وأكدت ”لهذا الســـبب 
قمنا بزيادة المســـاعدة الاتحادية لـ ’دويتشه 

فيله‘ بمقدار 12 مليون يورو“.
وأضافـــت الوزيـــرة الألمانيـــة أن القنـــاة 
الإخبارية الجديـــدة الناطقة باللغة الإنكليزية 
ســـتقدم للمواطنين حـــول العالـــم المزيد من 

المعلومات المستقلة في المستقبل.
وبـــدأت صبـــاح الاثنيـــن في مدينـــة بون 
الألمانية، فعاليات منتدى الإعلام العالمي 2015 
بتنظيم من مؤسسة ”دويتشة فيله“ الإعلامية، 

بعنـــوان ”العلاقـــة بيـــن الإعلام والسياســـة 
الخارجية في العصـــر الرقمي“، وعلى مدى 3 
أيـــام، ابتداء من 22 يونيو بمشـــاركة أكثر من 
2000 شخص، بينهم 500 صحفي من 130 دولة، 
وتعقد فيها أكثر من 40 جلسة وندوة، وتشمل 
قضايا مثل كيف يمكن منع إســـاءة استخدام 

الإنترنت لأغراض الدعاية المتطرفة؟ وما هي 
المخاطر الأمنية التي قد تترتب على النزاعات 

المتعلقة بالموارد كالنفط والمياه؟ 
ومن المقرر أن يشاهد المشاركون برنامج 
كمبيوتـــر تفاعليا يظهر كيـــف يمكن أن يؤثر 

النشر عن صراع معين على هذا الصراع.
وشـــارك في المنتدى رالف نولتينغ، وهو 
واحد من مديرين اثنين مســـؤولين عن قســـم 
الخدمات الإعلامية في مؤسسة دويتشه فيله.

ويتم على هامش منتـــدى الإعلام العالمي 
تســـليم جائزة أفضل مدونة لهذا العام والتي 
حصلت عليهـــا رفيده بونيا مـــن بنغلاديش، 
والتـــي تواصل عمـــل زوجهـــا أفيجيت روين 
الذي اغتيل بشكل وحشي في فبراير الماضي.

دويتشه فيله الألمانية تواجه الدعاية بقناة ناطقة بالإنكليزية
◄ اقتحمت ميليشيات الحوثي بصنعاء 

للصحافة  مقر مؤسسة ”الناس“ 
واختطفت اثنين من موظفيها. وتعد 

صحيفة الناس الأسبوعية إحدى أهم 
الصحف في اليمن وأقدمها.

◄ قامت مقدمة أخبار قناة حنبعل 
”عربية حمادي بالصادق“ بوضع شارة 
حمراء في يدها اليسرى أثناء تقديمها 

لنشرة الأخبار أول أمس احتجاجا 
على ما يعانيه قسم أخبار القناة من 
صعوبات وتجاهل الإدارة لوضعيات 

العاملين في القناة.

◄ قال المكلف بهيئة الإعلام والثقافة 
بالحكومة الليبية عمر القويري إن 

الهيئة تنوي رفع دعاوى قانونية أمام 
القضاء التونسي ضدّ وسائل الإعلام 

والإعلاميين الذين يقومون بدور 
”مشبوه“ يزيد من نزيف الجراح ويوسّع 

الخلافات بين الشعبين الشقيقين.

◄ أعلنت ”جمعية الصحافة الرقمية“، 
عن بدء استقبال طلبات الصحفيين 

من أنحاء العالم، لمنحة ”ماري جين“ 
للصحافة الرقمية، سواء للعاملين في 

مؤسسة صحفية أو لحسابهم الخاص، 
ويشترط أن يكونوا مشاركين في 

مشروعات متعلقة بالصحافة الرقمية.

◄ كشفت صحيفة ”كل شيء عن 
الجزائر“، الإلكترونية الناطقة 

بالفرنسية، عن مراسلات رفعتها وزارة 
الإعلام، أول أمس، إلى مؤسسات 
إعلامية تحذرها من فتح منابرها 

لأشخاص يروجون للإرهاب.

◄ استنكر الكاتب الصحفي المصري 
عبدالرحيم علي، عدم امتلاك الشعب 
المصري بكامله لأداة إعلامية خاصة 
به، وضعف تليفزيون الدولة، مؤكدا 
عدم القدرة على غزو العالم فضائيا 

ومخاطبته بحقيقة الأوضاع في مصر.

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

باختصار

وزيرة الثقافـــة الألمانية مونيكا 
الجديـــدة  القنـــاة  جروتـــرس: 
المعلومـــات  بدقـــة  ســـتلتزم 

والموضوعية

◄



زكي الصدير

} الريــاض - أوضح الفنان الســـعودي ناصر 
القصبي أن ردود الفعل التي جاءته إثر الثلاث 
حلقات الأولى من مسلسل سيلفي الكوميدي، 
كان لها تأثير واضح على الشـــعب السعودي 
والعربـــي، باعتبار أن موضوعها هو موضوع 

الساعة، فداعش تمس كل بيت عربي.
وتعرض ناصر إلى شـــتائم وتكفير إضافة 
إلى تهديـــدات بالقتل على إثر انتقاده لتطرف 

رجال الدين في بلاده وتطرف الدواعش.
ونقـــل ناصـــر القصبي على حســـابه على 
تويتـــر مجموعـــة تغريدات لرجـــل دين يدعى 
ســـعيد بن فروة كفره فيها ثم تراجع عن ذلك، 
بعد أن تســـرب له أن القصبي سيقاضيه وهذا 
مـــا دفع القصبي إلـــى التغريد ”بـــراءة للذمة 
وليس خوفا من أحد!! ألا والله ذليت يوم قالوا 

لك ربعك إني أقدر أقاضيك وأعلمك السنع“.
وغـــرد ناصر ”مشـــاعركم الفياضة بالحب 
والتأييـــد التي تغمروني بها الآن أســـعدتني 
كثيـــرا، قدركم أن أشـــكركم كل باســـمه والله 
يعيني على ”طقطقتكم“ عليّ في حلقة اليوم“.

وعن شـــأن تهديده بالقتـــل يقول القصبي 
”إننـــا أولا وآخر أبناء هـــذا المجتمع، ولم نأت 
من كوكب آخـــر، ولم نقدم شـــيئا غير مقبول، 
ومـــن حقنا أن نقول كل شـــيء طالمـــا بداخلنا 
وطنيـــة وحـــب، وطالما لـــم نتجـــاوز الثوابت 
الوطنية والدينية، والوطن غير محسوب على 
جهـــة دون أخـــرى، ومن حق كل ســـعودي أن 

يطرح ما يراه“.
وكان هاشـــتاغ #ســـيلفي الأكثـــر تـــداولا 
عالميا علـــى تويتر. وبينما اشـــتغل المؤيدون 
مثقفـــون  اتفـــق  للمسلســـل،  والمعارضـــون 
ســـعوديون وعرب على أن العمل قدّم للمتلقين 

رسالة مهمة ذات مضامين إنسانية عميقة.
الروائي عبده خـــال علّق على رمزية حلقة 
”بيضة الشيطان“ ”رمزية قتل الأب استخدمت 
في الأدب كدلالة للتحرر من السلطة، والدواعش 
تحرروا من ســـلطة الدين. وهـــم بهذا كافرون 
بكل قيم إنسانية أو دينية. الفن وسيلة لتنقية 
المجتمع من شوائبه، ولو أن السينما والدراما 
أدخلتا كعنصرين مهمين وحيويين في حياتنا 

لربما نجونا من التطرف والوحشية“.
وغرّد مدير فنون جازان الشاعر عبدالرحمن 
موكلي ”الفكر الداعشي، فكر عدمي مدمر يبدأ 
من قضية ثم ينسفها وينتقل للقضية الأخرى 

وهكذا حتى ينهي كل ما له علاقة بالحياة“.
وكتـــب الفنان إبراهيم الحســـاوي ”ناصر 
القصبـــي.. وحدك تتســـلق الشـــجرة. عيوننا 

عليك وقلوبنا معك“.
أما الشـــاعر صالح زمانان فقد غرد ”حلقة 
داعش في ســـيلفي قد تبدو أكثر عمل سعودي 
كرّس الكوميديا الســـوداء في قضية تاريخية 
مهمـــة وبمعالجـــة فنية عالية في الســـيناريو 

والأداء والتصوير“.

} دمشــق - لمـــاذا نجـــح المسلســـل #باب_
الحـــارة؟ لأنه وفق مغردين ”شـــعوب تعشـــق 

الجهل والتخلف والتفكير الذكوري“.
وعلـــى تويتـــر، أخضـــع المغـــردون الجزء 
السابع من مسلســـل باب الحارة إلى محاكمة 
قاســـية لـــم تخـــل مـــن الســـخرية عبـــر عدة 
هاشـــتاغات علـــى غـــرار باب الحـــارة وحزب 

كارهي باب الحارة وشبيحة بابا الحارة.
بمشـــاهدة  يحظـــى  الـــذي  والمسلســـل 
جماهيرية واســـعة يعرض في جزئه الســـابع 
وهو من بطولة مجموعة ممثلين ”محسوبين“ 
على النظام السوري مثل أيمن زيدان وعباس 

النوري وصباح الجزائري ووائل شرف.
وأكـــد مغردون أنـــه ”لم يبقَ من مسلســـل 
#باب_الحـــارة إلا الأغنية والبـــاب، وذكريات 
بوابات دمشق العشر والتي تختفي تباعا مع 

كوارث الزمن“.
التي  وانتقد مغردون ”البطولات الوهمية“ 
سطرها رجال الحارة، مؤكدين ”خلعت الثورة 
السورية باب الحارة، وأثبتت لنا بأن شنبات 
رجال الحارة التي يقف عليها النسر لاصقة!“.
وســـخر مغـــرد ”بالنســـبة لمن يشـــاهدون 
باب الحـــارة ومازالوا يحســـون أن فيه إثارة 
وحمـــاس هم أنفســـهم من يتحدثـــون على أن 

الثوار يحمون المسار الديمقراطي في ليبيا“.
وذهـــب بعضهـــم إلـــى التأكيـــد علـــى أن 
”الوضع الســـوري لـــن ينتهـــي إلا إذا تم وقف 
مسلســـل باب الحـــارة”. وقال آخـــر ”ممثلون 
شـــبيحة… عندمـــا أصبـــح الموضـــوع حقيقة 
انقلبوا إلى طبول وأصبح العقيد من العبيد“.
وكتبـــت معلقة ”المسلســـل بـــدأ قبل حرب 

سوريا اكتشفت بعدها أنهم دجاج منتف“.
وتســـاءل مغردون عن مغـــزى وجود باب 
الحـــارة ”لأننـــا يجـــب أن نحاكـــي الحاضـــر 
والمستقبل ولا يجب العودة إلى الماضي وسط 

ما يحدث في سوريا“.
وكتب مغرد المخرج ”بســـام الملا يقف إلى 
جانـــب النظـــام، بالتالي فإن بـــاب الحارة لن 
يخرج مـــن بطانة النظـــام“، مضيفا أن بعض 

الفنانين مـــا زالوا يعولون علـــى بقاء النظام 
فأصبح الأمر بالنسبة إليهم ”بزنس“.

وأســـقط بعضهم الجانب السياســـي على 
المسلســـل فكتب أحدهم ”في الجزء السابع من  
#باب_الحارة الثوار يسلمون سلاحهم ورجل 
الديـــن عدنان العرعور يطلـــب العودة لحضن 
الوطن والائتلاف يطلب اللجوء لفرنسا وبشار 

الأسد يرجع زعيم“.
وانتقد مغردون تشييء المرأة في المسلسل، 
وغرد بعضهم وتساءل ”من أين تأتي داعش؟“ 
شـــنبات رجال الحارة المستعارة ولحى داعش 

وجهان لعملة واحدة.
وفي المسلسل تمارس على المرأة كل أنواع 
العبوديـــة إذ أنهـــا لا تغادر منزلهـــا بمفردها 
كمـــا أنها ترتدي الملابس التي يفرضها تنظيم 
داعش على النساء في أماكن سيطرته ويمكن 
لزوجهـــا تطليقها وطردها متـــى أراد، إضافة 
إلـــى أن وظيفتهـــا الوحيدة إنجـــاب الأطفال 
عدا غســـل أقـــدام زوجهـــا. وكتب مغـــرد في 
”المسلســـلات التاريخية أو مسلســـلات البيئة 
الشـــعبية وخصوصا الشـــامية منهـــا أغلبها 
مزيفـــة للحقائـــق تدل علـــى جهـــل بالتاريخ 

وتحقير للمرأة“. 
وســـخرت مغردة ”المسلســـل ٥ بالمئة قصة 
و٩٥ بالمئة  تؤبرني ابن عمي“. وقالت ناشـــطة 

”باب الحـــارة فضلا عن فشـــله المســـتمر فنيا 
يستمر في تزيين منظر المرأة التافهة الجارية 
الخادمـــة لزوجهـــا، وكأن ســـوريا لـــم تخرّج 

طبيبات في ذات الحقبة!“.
وقالـــت أخرى ”أقرف منظر لمن أرى ’حريم‘ 
باب الحارة تحت أقدام أزواجهم لا والفكرة أن 

هذه هي المرأة المثالية“.
وذكـــر مغـــردون ”حقائق تاريخيـــة“ تؤكد 
تزييف المسلسل لواقع المرأة السورية، فالمرأة 
الســـورية حصلت على حق الانتخاب ورئاسة 
النقابات والأحزاب والترشح للرئاسة، الأولى  

من بين نساء العرب وبعض دول أوروبا.
وفـــي تاريخ ســـوريا القديم المـــرأة كانت 
صاحبـــة صوت وقـــرار ورأي وليســـت مجرد 
كائـــن منغلـــق لا هم لهـــا إلا إرضـــاء وخدمة 

زوجها كما يصورها مسلسل #باب الحارة.
ونشـــر مغردون صورا لمظاهرات نســـائية 
فـــي دمشـــق ١٩٣٩ احتجاجـــا على ضـــم لواء 
الإســـكندرون لتركيا وصـــور أول مجلة تعنى 
بقضايا المرأة أسســـتها ماري عجمي في عام 
١٩١٠. كمـــا نشـــر مغرد صورة للســـورية ثريا 
حافـــظ  ١٩٥٣ صاحبـــة أول منتـــدى أدبي في 
الشرق الأوسط ”منتدى سكينة الأدبي“، وهي 
أول سورية ترشح نفسها للانتخابات في زمن 

الرئيس سامي الحناوي.

ولم تخل تغريدات المعلقين من الســـخرية 
فكتب مغرد ”يقولون قهوة أبو حاتم صار فيها 
خدمـــة إنترنت في الجزء الســـابع“، منتقدين 
قصة المسلسل التي مططت بلا فائدة، ففي كل 
جزء نفس القصة يكتشـــفون خائن في الحارة 
يقتلونـــه. وكتبت مغردة ”رجـــال باب الحارة 
يعانون مرضا نفسيا كل ما رأوا إنسانا غريبا 

لا يرتاحون له“.
وكتـــب مغرد آخـــر ”الجزء الســـادس أبو 
عصـــام (عبـــاس النـــوري) تـــزوج فرنســـية 
والســـابع يقولون معتز (وائل شرف) سيحب 
يهودية يمكـــن في الجزء الثامن عصام (ميلاد 
يوسف) يتزوج ملحدة وأبو النار (علي كريم ) 

يصير شيميل (متحول جنسيا)“.
وكتب مغرد ”لما أرى #باب_الحارة أحس 
أن فرنسا هي التي كانت تحت انتداب الغوطة 

وليس العكس“.
ووجـــه مغرد ملاحظة لمن يتابع المسلســـل 
”إذا مـــات أحد الممثلين فلا تحـــزن لأنه احتمال 

يرجع في الجزء العاشر وشكرا“.
وسخر مغرد ”إذا ما كان هذا الجزء الأخير 
سأمشـــي ســـيرا على الأقدام من حارة الضبع 
إلى الغوطـــة“. وانتهـــى مغرد إلـــى أن ”باب 
الحارة تعـــدى كل الخطوط الحمـــراء لمعايير 

الأفلام الهندية“.
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أبرز تغريدات العرب

لبنانمصرالعراق

تونسالسعودية

تابعوا

@najimabdulkarem
مجموعـــة  علـــى  العالـــم  يقـــوم 
ومعادلات محسوبة بدقة   حقائق 
باســـتثناء العالـــم العربي  فإنه 

يقوم على مزاج حكام!
******

@kowthermusa
إذا تحركت انسانيتك فقط لأبناء 
مذهبك وأشـــباهك فقـــط.. فعليك 

مراجعة انسانيتك فورا.
******

@abdelkiten
العراق في المركز ١٢ في تسلســـل 
رمزيته!  وللرقم  الفاشـــلة.  الدول 

يعني احسن من المثلث الذهبي.
******

@BAREQ_78
هل كتـــب علينـــا أن تســـكُن في 
أرواحنا ولا نســـكن فيك! ما بالك 
ترابـــك؟  تحـــت  إلا  تحضننـــا  لا 
مقبرة هذا ما أستطعت أن تكون؟

******
@Ameer_Alali
سياســـيون يأخـــذون عطلـــة في 
شهر رمضان استمروا بانتخاب 
ليســـتغفلكم  الدينيـــة  الأحـــزاب 

سياسيو الصدفة اكثر فأكثر.
******

@2004Noor
داعش يعـــدم عددا من الشـــباب 
فـــي الموصل،  التجســـس  بتهمة 
وهم من الطائفة السنية ضميركم 
المشـــوه يثور من اجل مجرم ولا 

يحركه حرق بريء!

@libya2p0  
العالـــم  فـــي  الوحيـــدة  الدولـــة 
التي تجـــد فيها الجهـــوي القبلي 

العنصري يدعي الليبرالية.
******

@nbenotman  
شرائح من الشـــعب أيدت التغيير 
فـــي فبراير وأخـــرى رفضت. تأييد 
يعنـــي  لا  حينهـــا  فـــي  التغييـــر 
الوضـــع  تأييـــد  فـــي  الاســـتمرار 

الكارثي اليوم.
******

@ETM73  
همـــا واحد من اثنـــين: إما أن تكره 
القذافي وسيرته إما تحبه وتتحسر 
علـــى أيامـــه أمـــا تقولـــي نكرهـــه 

وتتحسر على أيامه فهذا كذب.
******

@iLibya  
شـــركة LTT وحدها في السوق لكن 
الفشـــل رفيقها الدائم لمـــاذا؟ لأنها 
مسكونة بثقافة القطاع العام "نحن 

عندنا نفط عندنا فلوس"!
******

@aimnkrim  
محطـــة اوبـــاري لتوليـــد الكهرباء 
نســـبة الانجاز بهـــا ٩٦ ٪ وتحتاج 
الأجانب  المهندســـين  لتأمـــين  فقط 

لإكمال الأربعة بالمئة المتبقية.
******

 @aliwahida  
بعـــد اعفـــاء رعايـــا الامـــارات من 
والليبيـــون  "شـــنغن"،  تأشـــيرات 

يستمرون في النزوح عبر البحر!

@wassilaoulmi
ماضاع حق وراءه #هاشتاغ!

******
@Mr_KTMH
لو منعنا المسؤولين في السعودية 
مـــن الســـفر لمـــدة ٦ أشـــهر فقط؛ 
لوجدت شتى وســـائل الترفيه قد 
انفـــك حظرهـــا وبمباركـــة دينية 

مسبقة لتصبح واجبة. حقيقة.
******

@MusabUK
قناة mbc تسخر من الدشير: أين 
حديثكم عن دشير الشيعة!! حتى 
دشـــير الســـنة لم يســـلموا منكم 

عليكم من الله ما تستحقون.
******

@mansour_y
إذا رأيت متأسلما ينادي بالحرية 
لا تصدقـــه، لأنـــك أول ما تمارس 
حريتـــك وتنتقـــد جماعتـــه يظهر 

ببرنامج ويدعوك إلى التوبة.
******

@Ahmadoovich
لا مشـــكلة لديه يســـوي محاضرة 
في دار اوبرا وبرعاية بنك ربوي.. 
اهم شيء الفلوس.. تجارة الدين.

******
@saralsheik
كن شـــخصا قابـــلا للتعلم، فمثلا 
بدلا مـــن التحدث اســـتمع كثيرا، 
وجـــه أســـئلة إذا لم تفهـــم، ابدأ 
قـــراءة كتـــاب، خطـــط لتقدمـــك، 

تخلص من العادات السلبية.
******

@alfaisalrgad
حد الزنا في الشـــرع: جلد الأنثى 
والذكر بالتســـاوي. حد الزنا في 
المجتمـــع: الأنثى تقتل أو تحبس، 

الذكر "زوجوه يعقل".

@algassabinasser
ناصر القصبي
ممثل سعودي

@amrmsalama
أذكركـــم ونفســـي بـــأن تصديـــر 
البهجة ســـنة، والاحتفاظ بكآبتك 

لنفسك تحب أن يكون فرضا.
******

@nabilelhalfawy
أن تناقش تفاصيـــل العمل الفني 
أو صحـــة الوقائع فيـــه أو اتفاقك 
أو اختلافك معه أمر.. وأن تنسب 
إليه مقصدا لم يسع إليه أمر آخر.

******
@ahmad_khalil
واهم مـــن يتوهـــم ان فكر داعش 
بعيد عن مصر، السلفيون يدعمون 
داعش فكريـــا من منابر الجوامع، 
قد نصحو يومـــا ونجد داعش قد 

استولى على السلطة في مصر.
******

@HebaSaaleh
القضاء المصـــري تم تصنيفه رقم 
٨٦ عالميـــا (من أصـــل ١٠٢ دولة).. 
يفرحوش  مـــا  الإخوان  وعلشـــان 

تركيا ترتيبها رقم ٨٠.
******

@gamaleid
«الأوقاف» تأمـــر بحرق كتب البنا 
وقطب في المســـاجد! هي لا تقترح 

أو تناقش أو تفكر، هي تأمر!! 
******

@waelabbas
سمير صبري ما عاد  يرفع قضايا 
ضد النشـــطاء الآن أصبـــح يرفع 
قضايا على المسلســـلات يقول إن 

المسلسل يشجع على الإدمان.

@eyad1949  
اللبنانيـــون ما زالـــوا يتصرفون 
كأن بلدهـــم فـــي وضـــع طبيعي! 
البلـــد محتل، والحكومـــة صفقة 
"تفاهم" لكســـب الوقت. لا رئاسة، 

لا دولة، لا وفاق وطني!
******

@salbarghouthi  
الأوساط العربية واللبنانية تمثل 
وتدعـــي الصدمـــة ممـــا ظهر عن 
سجن رومية لان هذه الموضة امام 
الغـــرب. رومية هـــو القاعدة في 
كل ســـجن عربي لا داعي لتمثيل 

الصدمة والجعجعة بالمحاسبة.
******

@14march  
السياسية  اليوميات  متابعة  عند 
تترســـخ لـــدي القناعـــة أن قرار 
إنشـــاء مجلس وطني لــــ١٤ أذار 
صائب يتجاوز الطائفية و يتكلم 

عن وحدة اللبنانيين.
******

 @RoulaHaddad77  
من المفارقات أننـــا نتابع المعارك 
على الحدود إما بواســـطة إعلام 
حـــزب اللـــه أو إعـــلام المعارضة 
السورية. أين الإعلام اللبناني؟

******
@Hanimalazi  
نهاد المشـــنوق بعد رومية مرتبك 
ومعبـــوط يريـــد أن يظهر نفســـه 
كوسطي يقبله الجميع، كن رجلا 
واتخـــذ موقفا، فحين يغرق لبنان 

بالدماء سيلفظك الجميع!

ليبيا

مغردون يطلقون هاشتاغات ساخرة تنتقد 
ــــــاب الحارة دون  التمطيط في مسلســــــل ب
فائدة، إضافة إلى تأكيدهم على البطولات 
الوهمية لـ"شــــــبيحة" باب الحارة وتكريس 

تهميش المرأة العربية.

@hakim1zed  
١٨ مليـــارا هي قيمـــة التعويض 
الـــذي تطلبه الســـفارة الأميركية 
من تونس. المسؤول المباشر علي 

العريض ومن ورائه النهضة.
******

@had  
انتاج تونس مـــن البترول يفوق 
٧ مـــرات انتاج قطـــر؟ انتاج قطر 
تقريـــب ٢ ملايين برميـــل يوميا. 
ثمة شكون مستعد يصدق. ويقلك 

لحم الحمير ما يعمل شيء.
******

@imed  
والاتحاد  يفشل.  الصحة  اضراب 
العام التونســـي للفوضى يصاب 
بنكســـة. ولا عاش في تونس من 

خانها.
******

@hakim1zed  
المنصـــف المرزوقي ذاهب لكســـر 
حصار غزة. التجارة بكل شـــيء 
انصح جماعة حماس أن يتخذوه 

رئيسا.
******

 @nhnan  
البنتاغون يعلن مقتل التونســـي 
علـــي الحـــرزي فـــي غـــارة على 
الموصـــل وهو مطلـــوب في مقتل 
الســـفير الاميركي فـــي بنغازي. 
خـــرج مـــن الســـجن إثـــر "عفـــو 
طرطوري" في ٢٠١٣ كان ينوي أن 

يكسب صوته كمنتخب.

باب الحارة السوري: شنبات شبيحة كلحى دواعش
القصبي يسخر

من مكفريه على تويتر

مغردون يقولون إن الثورة السورية خلعت  باب الحارة وأثبتت أن شنبات رجال الحارة لاصقة

تزييـــف  تعمـــد  المسلســـل 

واقع المرأة الســـورية وجعل 

منهـــا جاريـــة مثلمـــا يفعـــل 

تنظيم داعش اليوم

◄

[ هاشتاغات ساخرة تغزو تويتر تنتقد بطولات وهمية لرجال حارة الضبع

دشن الجيش اللبناني أول أمس الاثنين صفحته الرسمية في تويتر. وتضمنت التغريدة الأولى في الصفحة عبارة {كلنا للوطن.. 

للعلـــى للعلم}، مرفقـــة بفيديو خاص للجيش اللبناني. ويأتي انضمام الجيش اللبناني إلى تويتر بعدما ســـبقته جهات أمنية إلى 

الموقع، مثل التحكم المروري وقوى الأمن الداخلي.



فيصل عبدالحسن

} كثيرا ما تترك الأحاديث والطرائف المروية 
على ألســـنة أفـــراد العائلـــة أو الأصدقاء، في 
المغرب، حيـــن يتحلّقون حول مائدة إفطار أو 
سحور في شهر رمضان، أصداء تستوطن في 
ذاكرة الصائمين طوال يوم صيامهم اللاحق، 
فقد تسمع أحدهم يكركر ضاحكا عندما يتذكّر 
ما ســـمعه مـــن طرائف ومفارقـــات جدّت لأحد 
الصائميـــن، فيضحك الثغر، ويبهج الروح في 

أيام الشهر الكريم.
حكـــى لنـــا أبو مـــروة الفلســـطيني، مقيم 
بالـــدار البيضاء، لـــه من العمـــر 65 عاما، عن 
مفارقـــة صادفته في اليـــوم الأول من رمضان، 
فقـــال إنه ذهـــب قبـــل الفطور بعدة ســـاعات 
لزيارة صديق له اتّصف بالبخل الشديد، وكان 
قد ســـمع من أحـــد الأصدقاء المشـــتركين أن 
صديقهم اشترى دجاجاً مشوياً للفطور، فأراد 
أن يختبـــر مدى بخل صديقـــه، فلما حان وقت 
الفطور فطرا على ما تيسّـــر من تمر قليل وماء 

وصليا صلاة المغرب.
يكمل أبو مـــروة قائلا ”انتظـــرت الدجاج 
المشـــوي، ولكن صديقـــي البخيل، الذي يئس 
مـــن مغادرتي داره طلب مـــن زوجته أن تضع 
الدجـــاج فـــي الفـــرن مجـــدداً، لأنّ الدجاجات 
بردت خلال انشـــغالنا بصـــلاة المغرب، وبعد 
ساعة قمنا لصلاة العشاء، وقد تأكّد لصديقي 
إصراري على البقاء لتناول الدجاج معه، فكرّر 
طلبه وضع الدجاج مجدداً في الفرن لتسخينه 
لأن الدجاجات بردت أثناء فترة صلاة العشاء. 
فقلت له ضاحكاً وأنا أهمّ بمغادرة داره يائساً 
من أكل الدجاج المشـــوي معه: يا أبا سلام إن 
دجاجك يشـــبه آل فرعون، يُعرضون على النار 

غدواً وعشياً.
يُذكّرنا قول أبي مروة الفلســـطيني بهجاء 
الشـــاعر العباســـي المعـــروف، أبـــي نواس، 
لصاحبه الفضل بســـبب بخلـــه، حين قال في 
حقـــه ”رأيت الفضـــل مكتئبًا.. يناغـــي الخبز 
والســـمكا.. فأســـبل دمعـة لمــــا.. رآنـي قادماً 
وبكــــى.. فلمـــا أن حلفــــت لـــه.. بأنـــي صائم 

ضحكـا“.

في الأيام الأولى من رمضان تزداد حوادث 
الطرق بالمغرب، ويســـقط كثيرون بسبب تلك 
الحـــوادث المروريـــة، وينفعل النـــاس خلال 
رمضان بشدة ويتبادلون السباب، وربّما يقطع 
بعضهم ملابس البعض من شدة الغضب، في 

منظر يستثير الضحك بالرغم من جديته.
والمغـــرب بلد منفتـــح كما هـــو معروف، 
تجـــد فيه الجامع وعلى بعد خطوات منه تجد 
مرقصـــاً وحانة، ومقهـــى متخصصة بتدخين 
الأركيلـــة، والكثيـــر من المغاربـــة اعتادوا في 

أيـــام حياتهم الاعتيادية خـــلال النهار، تناول 
القهـــوة والســـجائر والأركيلـــة. وانقطاعهـــم 
الفجائـــي عـــن كل ما اعتـــادوه فـــي أول أيام 
رمضان يورثهم مشاعر عدوانية غير معهودة، 
ويجعلهم يثورون لأي سبب، ولكن بعد مضي 
أيام رمضان الأولى يعتاد الناس على الظروف 
الجديـــدة، ويعـــودون مجـــدداً إلـــى طبائعهم 

المسالمة ووداعتهم السابقة.
وقد عرف العرب، المقيمـــون في المغرب، 
أحـــوال أهـــل البلد فـــي أولى أيـــام رمضان، 
واعتادوا التعامـــل معهم  أثناء العمل أو عند 
التسوّق أو في مختلف شؤون الحياة الأخرى 

خلال الأيام الأولى من الشهر الكريم.
أم ســـلوى، ربة بيت عراقية ذات 45 ربيعا 
تقيم فـــي مدينة الربـــاط، روت لنا ما صادفها 
فـــي يومهـــا الأول من شـــهر الصيـــام، فقالت 

إن ”مغربيـــة كانـــت متعبة جـــداً، وهي تحمل 
حبـــة رقـــي (بطيـــخ) لا يقل وزنها عن عشـــرة 
كيلوغرامات، والمرأة سوداء البشرة وثخينة 
وطويلة، وقد بدا عليها التعب الشـــديد، فقلت 
لهـــا، لماذا تتعبي نفســـك هكذا فـــي أول يوم 
صيـــام؟  فقالـــت ضاحكة: إن زوجـــي والأولاد 
حيـــن يرونني قادمة من الســـوق، وأنا حاملة 

البطيخة يستقبلونني استقبال أبطال الدوري 
عند فوزهم“.

وقـــال الحاج محمـــد، 50 ســـنة، عن يومه 
الرمضاني الأول، إنـــه ”بعد أداء صلاة الظهر 
في جامع الســـوق رأيت وســـط السوق جنازة 
يتبعها العديـــد من الرجال، وكانت الشـــمس 
حـــارة جـــداً، وقـــد بلـــغ بـــي العطـــش مبلغه 
بســـبب الصيام، فقلت أحصـــل على ثواب من 
الله تعالى بمســـاعدتهم على حمـــل التابوت، 
والمســـافة قصيرة حتى نبلغ بها سيارة حمل 
الأموات في نهاية السوق، ولكن بعد أن حملت 
معهم الجثمان حتى نهاية زنقة السوق، وكان 
الميت ثقيلا جداً، لم يتطوّع أحد جديد كما هو 
مألوف في هكذا أمور ليأخذ مكاني في حمله، 
فتحملـــت إلـــى أن ينتهي الازدحـــام في نهاية 
الســـوق، وأرى ســـيارة حمل الأمـــوات، ولكن 
في نهاية الســـوق لم أر أي ســـيارة بالانتظار. 
وســـمعت الرجل المســـن، الذي كان يصطحب 
الجنازة يســـأل المـــارّة عن الطريق الســـريع 
الموصـــل إلى الـــدار البيضاء التـــي تبعد عن 
الربـــاط أكثر من مئة كيلومتـــر. عندها خارت 
قواي تماما، ولم استطع الاحتمال بعد كل تلك 
المســـافة الطويلة التي قطعتها مساعدا لهم، 
فوقعت مغمياً عليَّ وســـط الشـــارع، ووجدت 
النـــاس حولي بعـــد دقائق مـــن إغمائي، وهم 
يدلقون الماء على رأســـي، ويقولون لي كادت 
الجنازة تهرس رأســـك يا شـــيخ في أوّل أيام 

رمضان، لولا لطف الله تعالى“.
مفارقـــات وطرائف صائمـــي الأيام الأولى 
مـــن رمضان في المغرب كثيـــرة، خصوصاً ما 
يجـــد من خلافـــات غير مقصودة بيـــن الباعة 
والمتســـوّقين في ســـوق الخضار، حول دفع 
نقود ما اشـــتروه من بضائـــع، فتجد أكثر من 
مشترٍ نســـي بسبب الصيام دفع ما عليه دفعه 
للبائع من مـــال، ومضى بما اقتنـــاه، فيلحقه 
البائـــع ليطالبه بمالـــه، فإما أن تقع مشـــادة 
بين الطرفين أو يتأسّـــف المشـــتري الناسي، 
ويســـارع فـــي دفع مـــا عليه من مســـتحقات. 
وأكثر ما يقع من خلافات في السوق خلال تلك 
الأيام الأولى يعود إلـــى مقدار المبلغ الذي تم 
دفعـــه للبائع، إذ يدفع المشـــتري ورقة من فئة 
خمسين درهما، وهو يظن أنه دفع للبائع ورقة 
من فئة مئة درهم بسبب قلة التركيز والشعور 
بالنعاس من شـــدة الســـهر في ليالي رمضان، 
وفقدان فنجـــان القهوة العزيز الذي كان يعدل 
مـــزاج  النـــاس، ويجعلهم أكثـــر انتباهاً قبل 

حلول صيام شهر رمضان.
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اضطـــرت ظـــروف الحـــرب الكثير من الســـوريين للعـــودة إلى نمط تحقيق
معيشـــة الثمانينات وما قبلها، مثل إعادة اســـتخدام البابور للطبخ 

بسبب كثرة انقطاع التيار الكهربائي.

يعـــرف المغاربـــة بوداعتهم وطباعهم المســـالمة، غيـــر أن الإقلاع عن 
حياتهـــم الاعتيادية خلال الأيام الأولى من شـــهر رمضـــان، مثل تناول 

القهوة والسجائر، يجعلهم يثورون لأي سبب.

حرفـــة البوابيري، أي القائم بإصلاح مواقد الغاز، كانت منتشـــرة في 
ســـوريا حتى نهاية الثمانينات لكنها كادت تضمحل بسبب انتشار 

استخدام الأجهزة الكهربائية.

أحمد وحيد

} يقول حســـن عـــلاوي، حرفـــي مختص في 
إصـــلاح البوابيـــر بمقاطعـــة عفرين شـــمال 
غربي ســـوريا، ”نتيجة الانقطاع شـــبه الدائم 
للتيار الكهربائي، وغلاء سعر أسطوانة الغاز 
المنزلي الذي ارتفع مـــن 250 إلى 5 آلاف ليرة 
(من 1 إلـــى 20 دولارا)، اضطرّ الأهالي للبحث 

عن أدوات بديلة لتلبيـــة متطلباتهم الحياتية 
اليومية“.

البديلـــة  الأدوات  ويتابـــع عـــلاوي ”مـــن 
التي عادت الكثير من العائلات لاســـتخدامها 
البابور، الذي يســـتخدم في الطهي وتسخين 
المياه وغيرها، ســـواء في المدينة أو الريف، 

بحيث تكاد لا ترى منزلا يخلو من البابور“.
”اللوكس  الســـوري  البوابيري  ويضيـــف 
(مصباح الغاز) عاد أيضاً للظهور، وهو يشبه 
الفانوس لكنه أكبر حجما وضوؤه أكثر إنارة، 
وانتشـــاره يتركـــز في الريف نظـــرا للانقطاع 
الدائـــم للتيـــار الكهربائـــي، أما فـــي المدينة 
فاســـتخدامه قليل نتيجة اعتماد الأهالي على 

مولدات الكهرباء“.

نـــوري علـــي، بوابيـــري ســـوري آخر في 
الخمســـين من عمره، يشـــير إلـــى أنه ”حتى 
نهايـــة الثمانينات من القـــرن الماضي كانت 
حرفة البوابيري منتشـــرة، لكن بســـبب تطوّر 
الحياة وانتشار استخدام الأجهزة الكهربائية 

الحديثـــة تضـــاءل انتشـــار الحرفة 
لتغدو فقط مظهرا فلكلوريا“.

السابق،  ”في  ويســـتدرك 
أي قبيـــل الحـــرب قلّما كان 
يأتينـــا مـــن يريـــد إصلاح 
بابـــور، حيـــث كان يأتينـــا 
زبون أو اثنان كل شهر، أما 

الآن فنقـــوم بتصليـــح من 4 
إلـــى 5 بوابير يوميا، وأحيانا 

يصل العدد إلى عشـــرة بوابير، 
وبالإضافـــة إلـــى تصليـــح البوابير 

القديمة نقـــوم بتصنيع بوابيـــر جديدة، لكن 
شـــكلها يختلف عن تلك القديمة والتي تتميّز 
بقاعدتهـــا النحاســـية الصفـــراء، فالجديـــدة 
شـــكلها كموقد الغاز المنزلي العـــادي، لكننا 

نضيف إلى جانبها أســـطوانة صغيرة للغاز، 
ورأسا نحاسيا في المنتصف“.

وعـــن أســـعار بضاعتـــه يوضح علـــي أنّ 
”البابـــور الجديد ثمنه يبلغ حوالي 4 آلاف ليرة 
(16 دولارا)، وهـــذا أقلّ من ثمن البابور القديم 
المستعمل الذي يصل سعره حتى 10 آلاف 
ليـــرة (40 دولارا)، أما أجـــرة تصليح 
البابـــور فتتراوح بيـــن 200 و3500 
ليرة (أي ما بيـــن 1 و12.5 دولارا) 
حسب العطل، فالكثير من المواد 
التـــي تســـتخدم فـــي التصليـــح 
والتي كنا نشـــتريها ســـابقا من 
مدينة حلب أصبحنا نشتريها الآن 
من بلاد أخرى، مثـــل تركيا والهند، 

وهذا يرفع من كلفة التصليح“.
المواطن الســـوري محمـــد جميل يلفت 
بـــدوره إلى أن ”من كان يحتفـــظ ببابور قديم 
مركـــون في ســـقيفة المنـــزل أو المســـتودع 
أعـــاد إخراجـــه واســـتعماله، ومـــن لا يمتلك 
يشـــتري واحدا جديدا، فبسبب ظروف الحرب 

اضطررنا للعودة إلى نمط المعيشة الذي كان 
موجودا قبل ثلاثة عقود“.

ويـــردف جميل ”بالرغم من أن ســـعر الكاز 
مرتفع مقارنة بالسابق، لكنه يبقى أرخص من 
الغـــاز، كما أن الحرارة التـــي يعطيها البابور 
أعلى من موقد الغاز ومن السخان الكهربائي“.
الجديـــر بالذكـــر أنّ مقاطعـــة عفرين، ذات 
الغالبيـــة الكرديـــة، هي واحدة مـــن مقاطعات 
الإدارة الذاتيـــة الثـــلاث التـــي أعلـــن عنهـــا 
مجموعـــة من الأحـــزاب والمنظمـــات الكردية 
والعربية والســـريانية، مطلع العام الماضي، 
وتتبعهـــا 366 قريـــة علـــى امتـــداد المناطق 

الكردية شمالي وشمال شرقي سوريا.
وقـــد ارتفـــع عدد ســـكان مقاطعـــة عفرين 
مـــن حوالـــي 650 ألـــف نســـمة قبـــل انـــدلاع 
الاحتجاجات الشعبية ضد النظام السوري في 
مارس 2011، إلى أكثر من مليون نسمة، حسب 
مصـــادر كردية، خاصّة بعدمـــا توجه نازحون 
من مناطق ســـورية أخرى إليها، باعتبارها لا 

تتعرّض عادة لقصف من قوات نظام بشار.

الأزمة السورية المســــــتمرة منذ أربع سنوات ألقت بظلالها على كافة مناحي الحياة، فقد 
عادت الكثير من الحرف اليدوية القديمة التي كانت في حكم المندثرة إلى الظهور مجددا، 
وفي مقدمتها حرفة ”البوابيري“ أو مصلح مواقد الغاز (البابور)، التي باتت منتشرة في 

أسواق مقاطعة عفرين شمال غربي سوريا.

للأيام الأولى من شــــــهر الصيام في المغرب مفارقــــــات وطرائف كثيرة، تضحك من تحدث 
ــــــى مائدة الإفطار وأثناء فترة الســــــحور… ففي رمضان وتحديدا بعد  ــــــه ويرويها لغيره عل ل
الإفطار، يحلو الحديث عند اكتمال أفراد العائلة عما وقع لهم خلال نهارهم، وخاصّة عمّا 

واجهوه من صعوبات أو مواقف طريفة  أثناء عملهم.

عودة الروح لمهنة البوابيري في عفرين السورية
[ الحرب أعادت حرفا يدوية آفلة إلى الوجود [ الانقطاع الدائم للتيار الكهربائي رفع قيمة البابور القديم

تغيير عادات المغاربة، في أيام شهر الصيام الأولى، يكشف مفارقات سلوكية طريفة

العزيـــز  القهـــوة  فنجـــان  فقـــدان 
لتعديل المزاج، خلال الأيام الأولى 
لشـــهر الصيام، قد يفجـــر معارك 

مضحكة في أسواق المغرب

◄

أولى أيام رمضان تفصح عن طرائف الصائمين في المغرب

40
دولارا قيمة قد يبلغها 

سعر البابور القديم، بما 
يعادل 10 آلاف ليرة 

سورية

نوري علي:
قبل الحرب كان استخدام 

البابور مجرد مظهر 
ُفلكلوري



نهى الصراف

} فجـــأة تتحـــول الفتاة أو الصبـــي الوديع 
إلى كتلة من المشاعر المعقدة والعنيفة، عند 
أول مواجهة تحدث مع الآخر ســـواء كان هذا 
الآخر أبا حريصا أو غريبا مستطرقا، ليجابه 
(كلهمـــا) بوابل مـــن ردود الأفعـــال الغاضبة 
وغير المبـــررة أحيانا، يســـتثمرها المراهق 
كوســـيلة للدفـــاع عن وجـــوده وكيانـــه الذي 

تبلور لتوه.
الغضب حسب تعريف علماء النفس، هو 
جـــزء من نظـــام الوعي العاطفي يســـتخدمه 
الشخص الســـوي لجلب الانتباه أو كرد فعل 
لســـلوك مقابل غيـــر مقبول أو غيـــر مفهوم. 
وعلى الرغم من أن الغضب يأتي ضمن قائمة 
المشـــاعر الإنســـانية غيـــر المحببـــة، إلا أن 
وظيفتـــه المهمة تكمن فـــي تنبيه الأفراد إلى 
خطـــر محتمـــل، تطمين مشـــاعر الحزن التي 
تتسبب فيها الخســـارة وخيبة الألم، إضافة 
إلى مجابهة الإحباط المتولد من ردود أفعال 
الآخرين، وهو رد طبيعي على الظلم والإهانة.

ويرى الدكتور كارل بيك هارديت، أســـتاذ 
علـــم النفس وعضـــو الجمعية النفســـية في 
ولاية تكساس الأميركية، أن الحوار الغاضب 
بيـــن الأهـــل والمراهقيـــن قد لا يكـــون بهذا 
الســـوء إذا تمت إدارتـــه بطريقة مفيدة وغير 
هدّامـــة؛ فالمراهق يوظف غضبـــه للدفاع عن 
حريـــة خياراته وتفرده واســـتقلاله، في حين 
يســـتخدم الوالـــدان الغضـــب لكبـــح جماح 
هذه الحرية عندما تتجـــاوز حدودها لغرض 
تحويرها في الاتجاه الصحيح والآمن، ولهذا 
كثيـــرا ما يســـمع الأهل عبـــارات معتادة من 

أبنائهـــم المراهقين مثل؛ ”أنتم لا تســـمحون 
لي بفعل أي شيء، وتبالغون في حرصكم“ أو 

”لماذا يتوجب عليّ فعل ذلك؟“.
أما الأسباب التي تجعل الوالدين غاضبين 
على أبنائهم فهي كثيرة؛ حيث يغضب أغلبهم 
بســـبب عصيان المراهـــق لأوامرهم وتمرده 
على قواعد العيش فـــي المنزل واحترام آراء 
الكبـــار. وينصـــح المختصون الأهـــل بعدم 
الاستسلام لمشاعر الغضب والسماح للأبناء 
بكســـر هذه القواعد بين الحين والآخر، شرط 
تحمّل النتائج الوخيمة المترتبة عن ذلك، في 
حين أن التغيير في مظهر أو سلوك المراهق 
بحكم مرحلة النمو هذه قد يثير غضب الأهل، 
خاصـــة إذا عبّر عنها المراهـــق أو المراهقة 
بطريقة مبالغ فيها، لهذا ينصح متخصصون 
فـــي علم النفـــس التربـــوي الأهـــل بضرورة 
التعامـــل بدقـــة وهـــدوء مـــع هـــذه الحالات 
ومحاولة تقبل ردود فعـــل المراهق بالحوار 
ومد جسور التفاهم، مع وضع معايير جديدة 
وحدود مقبولة للتغيير بما يناسب الطرفين.

أما فتح باب الحوار مـــع المراهقين فهو 
من أكثر الأسباب التي تغضب الوالدين، حيث 
يميل الأبناء إلى اســـتخدام أسلوب المماطلة 
وعدم الرغبة في مواصلة النقاش، الذي يبدو 
غير مجد من وجهة نظرهم، وبدلا من تصعيد 
مســـتوى الغضب يتطلب الأمر من الأهل في 
المقام الأول بعض التفهم والتعاطف وإفساح 
المجال للأبنـــاء لإبداء آرائهـــم في موضوع 
النقاش، ومحاولة تقريب المسافات في الآراء 
المطروحة لأن التعنّت ومحاولة فرض الآراء 
بصيغة الأمر، من شـــأنه أن يولد ردود أفعال 
سلبية من قبل المراهقين، بل ويشجعهم على 

التمرد ومخالفة العرف.
ويرى كارل هارديت في كتابه ”كيف توجه 
طفلك إلى حياة ســـعيدة وناجحة“، بأن الأهل 
يمكنهـــم أن يتعاملـــوا مع كـــذب المراهقين 
بصـــورة حـــذرة إذ أن هذا الكـــذب قد يخلق 
علاقـــة من عـــدم الثقة بيـــن الطرفين فيصبح 
مـــن الصعب التعامـــل مع متطلبـــات الأبناء 

وربما يعمق الفجوة في إمكانية التفاهم على 
الحلول المطروحة، وبدلا من ذلك يمكن للآباء 
محاولة كســـب ثقة أبنائهم بتشجيعهم على 
البوح بمشـــاعرهم ورغباتهم وتوجهيهم في 
الاتجاه السليم والابتعاد عن سوء معاملتهم 
أو عقابهـــم عند ارتكاب الأخطاء. إذ أن إظهار 
ســـلوك غاضب لا يـــؤدي إلى نفع عـــدا كونه 
يعزز من غضب المراهق نفســـه ونقمته على 
الأهـــل وتمـــرده علـــى النظام. وعندمـــا يوّلد 
الغضـــب العقـــاب، فإنه قد يجعـــل ردود فعل 
الأهـــل خارجة عـــن الســـيطرة ومبالغا فيها، 
كمـــا أنه يؤدي إلى الشـــعور بالندم لاحقا إذا 
ما تســـبب هذا العقاب في أذيـــة الأبناء دون 
وجـــه حق، وبالتالي فـــإن المراهق قد لا يعي 
سلوكه الخاطئ الذي اســـتدعى هذا العقاب، 

لأن الغضـــب الســـريع والعنيـــف على موقف 
مباشـــر قد يضيّـــع الفرصة على الشـــخص 
مقابل التحقق جيدا من أسباب هذا الغضب. 
لذلـــك يتوجب علـــى الوالديـــن، إذا ما وقعوا 
في شـــرك هذا الانفعال الخاطـــئ، أن يتبعوه 
بتوضيح الأســـباب ويعبرون عن رغبتهم في 
تقويم السلوك غير المرغوب فيه مع أبنائهم، 
ويفضل أن يعقبه اعتـــذار صريح الأمر الذي 
يعزز مـــن ثقة المراهق بنفســـه وربما يدفعه 
إلى محاولة تصحيح ســـلوكه الخاطئ إذا تم 

عن قناعة.
مـــن جانـــب آخـــر، يتوجـــب علـــى الأهل 
التعامـــل بحذر مع مشـــاعر الإحباط والحنق 
التي تتولد لدى المراهق بســـبب التعبيرات 
والـــردود العنيفـــة التـــي تصـــدر عنهـــم في 

حالات الغضب الشديد، وأن يضعوا مصلحة 
الأبناء في المقام الأول، فالاستسلام لمشاعر 
الغضب ليس في مصلحة أحد، حيث يتوجب 
السيطرة على المشـــاعر الذاتية وترويضها 
حتى لا تتسبب في تهويل المشكلة وتستدعي 

ردود فعل مشابهة.

} القاهرة - كشـــفت دراســـة أميركية أنجزت 
بجامعة تكســـاس، أن الصمت الزوجي لا يضر 
العلاقة بين الزوجين فحســـب بل إنه يتسبب 
لهما في أمراض صحية أيضا، حيث أشـــارت 
الدراسة التي أجريت على 14 ألف مشارك، إلى 
أن الصمت الزوجي يتســـبب في أزمات نفسية 

تؤدي إلى أمراض عضوية وتوعكات صحية.
أو  الزوجـــي  الخـــرس  البعـــض  ويعتبـــر 
الصمـــت أمرا طبيعيا واعتياديا لا ســـيما بعد 
مرور ســـنوات عديدة على الزواج، فيما يشير 
إليه أخصائيـــو العلاقات الزوجيـــة والأطباء 
النفســـيون على أنه عـــرض خطير ويؤثر على 

منعطف الحياة الزوجية.
وترى أســـتاذة الطب النفسي بجامعة عين 
شـــمس الدكتور هبـــة عيســـوي، أن ”الصمت 
الزوجي ســـلوك يتم اتباعه لأسباب عدة منها 

تجنـــب العنـــف أو التوتـــر عـــن طريـــق إثارة 
الصمـــت على الحديث وانفعـــال الطرف الآخر 
فيمـــا بعـــد، ومحاولـــة الحفاظ على مســـاحة 

السلام والأمان النفسي“.
وتتســـبب أزمة الصمت الزوجي في تزايد 
الفجـــوة بين الزوجين، وهو مـــا ينعكس على 
أوضـــاع الأســـرة. ووفق دراســـة مـــن جامعة 
هارفـــورد الأميركية، يحتوي مـــخ المرأة على 
روابط عصبية يصل حد الضعفين من الرجل، 

وهو ما يجعلها أكثر قدرة على الحديث.
ومن جانبها، تقول عيسوي إن هناك حلولا 
لا بـــد أن يلتزم بهـــا الزوج والزوجـــة للعبور 
بقارب زواجهما بصورة صحية وســـعيدة إلى 
بر الأمان ويحققا الاطمئنان والســـعادة، أولها 
تطوير مهارات التواصل الزوجي وتقسم إلى: 
(متى تســـمع، ومتى تســـتقبل، ومتى ترسل؟)، 

أي كيفية اختيار الأسلوب والتوقيت المناسب 
للحديـــث، كما تؤكد على ضـــرورة التقليل من 
الاهتمام بوســـائل التواصـــل الاجتماعي التي 
تشـــغل الفرد عن محيطه وأســـرته، فضلا عن 

ضرورة الحد من العصبية الزائدة.
وتســـتطرد قائلـــة ”لا بد من عقـــد اختبار 
استشـــارة نفســـية لمـــا قبـــل الـــزواج لتذليل 
العقبات فيما بعد أثناء الزواج، فضلا عن تعلم 
سياســـة توزيع الأدوار بين الـــزوج والزوجة، 
وهو ما يسهل كثيرا من الأمور أثناء الحديث، 
حيـــث اختيـــار الوقـــت المناســـب والظروف 

الملائمة، وذلك يكون من جانب الطرفين“.
وشـــددت عيســـوي على أن نجاح الأســـرة 
يكـــون عن طريق التعاون بين الزوج والزوجة، 
وهو مـــا ينتـــج عنه أســـرة ســـعيدة متكاملة 

ومتفاهمة فيما بعد على المدى الطويل.
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[ غضب المراهق وسيلة للدفاع عن حريته وكيانه [ الانفعال الخاطئ ينبغي أن يعقبه اعتذار صريح
”المراهق الغاضب“، اصطلاح متعارف عليه في الأبحاث النفســــــية والاجتماعية يســــــتخدم 
غالبا لتقييم علاقة المراهق بأفراد أســــــرته ومحيطه عموما، إلا أن الوالدين من جانب آخر 
يمكن أن يكونا غاضبين بســــــبب هذا النوع من العلاقات ولعدة أســــــباب يتمثل أحدها في 

محاولة امتصاص غضب المراهق كرد فعل لا غير.

فتح باب الحوار مع المراهقين من أكثر الأسباب التي تغضب الوالدين

كيف يمكن إدارة حوار غاضب بين الآباء والمراهقين

تحتـــوي ثمـــرة الكرز علـــى عنصـــر الميلاتونين، الذي يســـاعد على 
تنظيم النوم والتخلص من مشـــاكل الأرق، لذا فإن تناوله بشـــكل 

يومي يساعد على ضبط أوقات النوم بشكل جيد.

قال الخبراء إن جمال البشـــرة وتماســـك الجلد يحتاجان لمزيد من 
الترطيب والعناية الفائقة، التي يمكن اكتسابها بتناول العصائر 

الطبيعية مثل الخروب والعرق سوس وعصير المشمش.

يعد الشـــاي المثلج مـــع النعنـــاع والليمون وقليل من العســـل من 
المشـــروبات المنعشـــة والمفضلـــة في فصـــل الصيـــف، إذ يتميز 

بسهولة تحضيره ويساعد على التخفيض من شدة العطش.

توزيع الأدوار بين الأزواج يقي من {الصمت الزوجي}

} يتذكر معي من عاش سبعينات 
وثمانينات عراق القرن الماضي ما 

الذي تعنيه قناة 7 وقناة 9.. القناتان 
التلفزيونيتان اليتيمتان في ذلك الزمن.. 

وما الذي تعنيه إذاعة بغداد وإذاعة صوت 
الجماهير (وابنتهما الصغرى التي ولدت 

بعدئذ وأعني إذاعة الـ”أف أم“).. وأيضا ما 
الذي كانت تعنيه لنا إذاعة مونتي كارلو 

والـ”بي بي سي“ وصوت أميركا..
لست بصدد إذكاء النوستالجيا التي 

صار يعتاش عليها العراقيون في الداخل 
والخارج بشكل عجيب وكأنهم يؤثثون بها 
بيت حاضرهم الخاوي.. أو صحراء أيامهم 

التي لن يرطب جفافها سوى البكاء على 
أطلال الزمن الجميل الذي تلمع عيون كل 

من يتذكره وكأنه يتذكر فرحة تثلج الصدر 
وتفتح أبواب التحسر على ما كان ولم يعد 

كائنا (بالرغم من أن عبارة الزمن الجميل 
وحدها قابلة للجدل جدا).. ولست بصدد 

الحديث عن السلام والحرب أو الاستقرار 
والاضطراب.. وأيضا وبلا شك فإنني لست 
بصدد الخوض في ثنائية الحياة والموت..

بل إن جل ما يعنيني الآن هو ثنائية 
قناة 7 و9.. أي، وبكلمات أخرى، شحة 

خياراتنا في تلك الأيام.. فلم يكن ينطبق 
علينا المثل القائل ”إذا بدّك تحيره.. 

خيره!“ بحذافيره.. لأننا لم نكن نملك ما 
يكفي من خيارات تجعلنا نقع في الحيرة..

ولم ينسحب الأمر على قنوات 
التلفزيون أو الإذاعة فقط.. بل ربما 

على كل شيء في حياتنا الماضية: عدد 
الصحف اليومية المحدودة.. عدد المجلات 

والدوريات.. مصادر المعلومات والثقافة 
والكتب.. خيارات المستقبل ومجالات 

الدراسة.. محدودية وسائل الاتصال 
والتواصل.. إلخ.

وما يعنيني الآن من كل ذلك هو سؤال 
يلحّ عليّ كلما وجدت أبناءنا اليوم يكبرون 
وقد اتسعت أمامهم الخيارات في كل شيء 
بفضل التكنولوجيا وسواها.. حتى غدت 

وكأنها تبدأ ولا تنتهي عند حد.. فهل 
سيصبحون أقوى منا لهذا السبب وأقدر 

منا على اتخاذ القرار مثلا؟.. وهل كنا نحن 
على قلة بل ندرة ما كان لدينا من خيارات 
أكثر سعادة منهم؟.. فكنا نركز أقصى ما 

نمتلك من طاقة أو متعة أو إبداع على 
محدودية المجالات المتاحة أمامنا؟.. وهل 
يعاني أبناؤنا اليوم من التشتت والضياع 

بسبب وفرة المتاح أم أن ذلك يمنحهم 
حرية أكبر وإبداعا أوسع؟

نحن كبرنا على مناهج مدرسية موحّدة 
وبرامج تلفزيونية موحدة.. ومناهل 

معرفة موحدة.. وأغان وأخبار وحكايا 
ونكات نعرفها ونحفظها جميعا عن ظهر 

قلب.. وأكاد أجزم أننا كنا نأكل الأكل 
نفسه ونرتدي الملابس ذاتها.. فصرنا 

متشابهين بشكل ملفت!.. ذكريات طفولتنا 
واحدة.. حنيننا للماضي واحد.. نردّد معا 

أغانينا ومزاحنا وحكايانا حتى إذا التقينا 
بشخص نتعرف عليه للتو.. تكون أحلى 
عبارات الترحيب بعد قليل: يا آه أحس 

أننا لعبنا معا ونحن صغار!.. فهل سيكبر 
أطفالنا اليوم وهم مختلفون عنـاّ وعن 

بعضهم البعض؟..
أحدس أن لهذا الأمر سلبياته 

وإيجابياته معا.. فقد علّمونا بأن الحرية 
مسؤولية.. ولذا أحس أنهم سيكبرون وهم 
يمتلكون مسؤولية قراراتهم واختياراتهم 

شرط أن يقدروا قيمة ما يمتلكون.. لا مثلما 
كبرنا نحن وقد استلبت منا حرية القرار..

والأهم من هذا وذاك.. أننا اليوم أيضا 
نملك أن نختار لأنفسنا وندعهم يختارون 

ما لم يكن لنا طاقة حتى على أن نحلم به.. 
حتى لو كان ذلك لحظة أمل..

ريم قيس كبة

قناة 7 وقناة 9

أسرة

الغضـــب  الوالـــدان  يســـتخدم 
لكبح جماح حرية المراهق عندما 
تتجاوز حدودها لغرض تحويرها 

في الاتجاه الصحيح والآمن

◄

التغييـــر فـــي مظهر أو ســـلوك 
المراهـــق قد يثيـــر غضب الأهل، 
خاصـــة إذا عبر عنهـــا المراهق أو 

المراهقة بطريقة مبالغ فيها

◄

موضة

للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ قالت إحصائية سويسرية رسمية 
إن أربعة من كل عشرة تقريبا (قرابة 

39.4 بالمئة) من سكان البلاد، عاشوا 
في العام 2014 داخل أسرة تعاني عبء 

نوع واحد من الديون (دون الأخذ في 
الاعتبار الرهن العقاري).

◄ شرعت إيران أول أمس الاثنين 
في تنفيذ قرار الحكومة بمنع ارتداء 

بنطلون الجينز بالنسبة إلى الجنسين، 
ومن يخالف هذا القرار يغرّم بمبلغ 100 

دولار في كل مرة.

◄ أكدت وزيرة التضامن والمرأة 
والأسرة والتنمية الاجتماعية في 

المغرب، أن العديد من البلدان 
العربية والإسلامية تشهد تناميا 

لظواهر اجتماعية تساهم في تزايد 
عدد الأطفال المحرومين من الرعاية 

الأسرية، مما يستوجب تدارس وضعية 
مؤسسات الرعاية البديلة للأطفال.

◄ كشفت دراسة حديثة أن النساء 
في حاجة إلى مزيد من النوم أكثر من 
الرجال، ويرجع ذلك إلى حقيقة أنهم 

يواجهون المزيد من العواقب النفسية 
والجسدية مقارنة بالرجال، وأشارت 

إلى أن النساء في خطر أكبر من 
الرجال بسبب الإصابة بأمراض القلب 

والاكتئاب والمشاكل النفسية.

◄ كشفت دراسة فرنسية حديثة عدم 
قدرة 49 بالمئة من الفرنسيين على 
الاستغناء عن الفراولة في طعامهم 

اليومي، لتتفوق بذلك على الخبز 
الفرنسي الشهير والفطائر الأخرى أو 

حتى الشيكولاتة.

◄ حذر أطباء أستراليون من أن ارتداء 
سراويل الجينز الضيقة جدا قد يشكل 
خطرا على الصحة، مشيرين إلى حالة 

امرأة فقدت مؤقتا أي إحساس في 
رجليها بعدما لبست بنطلونا ضيقا 

لساعات طويلة.

باختصار

الفستان التونيك
موضة صيف 2015

أحـــدث  التونيـــك  الفســـتان  يمثـــل   {
صيحـــات الموضـــة في صيـــف 2015، 
ليمنح المـــرأة إطلالة مريحـــة ومفعمة 

بالرقة والأنوثة.
ســـتايل“  ”إن  مجلـــة  وأوضحـــت 
الألمانيـــة أن الفســـتان التونيـــك هـــو 
– كمـــا يبدو من اســـمه – فســـتان يتخذ 
شـــكل التونيك، مشـــيرة إلى أنه يمتاز 
بقصّته القصيرة ويزدان هذا الموســـم 
بمطبوعات الزهور، التي تنطق بالرقة 

ـــن نــاحــيــة  م
وتـــــشـــــيـــــع 
أجــــــــــــواء 
الــعــطــلات 
الــصــيــفــيــة 
ناحية  مــن 

أخرى.

شـــمس ا
الزوجي س

يتذك {
وثمانين
الذي تع
التلفزيو
وما الذ
الجماه
بعدئذ و
الذي كا
والـ”بي
لست
صار يع
والخارج
بيت حا
التي لن
أطلال ا
من يتذك
وتفتح
كائنا (ب
وحدها
الحديث
والاضط
بصدد 

وتـــــشـــــيـــــع 
أجــــــــــــواء 
الــعــطــلات 
الــصــيــفــيــة 
ناحية  مــن 

أخرى.
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للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ أشاد المدرب الأسباني خافيير 
كليمنتي المدير الفني لمنتخب 

المحليين الليبي، بأداء فريقه عقب 
الخسارة الأخيرة أمام محليي 

المغرب. والجدير بالذكر أن الجولة 
الثانية من التصفيات ستلعب 
في أكتوبر المقبل على الملاعب 

التونسية.

◄ أعلن بني ياس الذي ينافس 
في دوري المحترفين الإماراتي في 

وقت متأخر يوم الاثنين، تعاقده مع 
مارك ميليجان لاعب وسط منتخب 

أستراليا استعدادا للموسم الجديد.

◄ وافق اتحاد الكرة المصري على 
طلب فرق الدوري الممتاز بتأخير 
موعد انطلاق مباريات المسابقة 
طوال شهر رمضان حتى يترك 

للاعبين مساحة زمنية كافية 
للإحماء والاستعداد بعد الإفطار.

◄ أكد أحمد فتحي، لاعب منتخب 
مصر وفريق أم صلال القطري، أنه 

يحترم عقده مع ناديه ولم يفكر 
في الرحيل وإنهاء تعاقده المستمر 
لمدة ٣ مواسم قادمة. ورفض فتحي 

الاعتراف بصحة الأنباء حول 
مفاوضات عودته للنادي الأهلي.

◄ تعاقد نادي الفيصلي السعودي 
مع السوري محمود كمال المواس، 
لاعب نادي العربي الكويتي، لمدة 
موسم واحد على سبيل الإعارة. 

وعبر المواس عن سعادته باللعب 
لنادي الفيصلي متمنيا أن يشكل 

إضافة فنية جيدة للفريق.

◄ أخفق المتصدر الجوية في 
توسيع الفارق أمام مطارده 

نفط الجنوب إثر سقوطه في فخ 
التعادل ١-١ في المرحلة الرابعة من 

منافسات المجموعة الثانية للدور 
النهائي لبطولة العراق.

الهزازي يعزز كتيبة النصر السعودي

[ عقد لأربعة مواسم في صفقة قياسية تعد الأكبر في تاريخ الانتقالات السعودية

} أوتــاوا (كنــدا) - لحق المنتخـــب الإنكليزي 
بقافلـــة المتأهلين لدور الثمانيـــة ببطولة كأس 
العالم للســـيدات المقامة حاليا في كندا بفوزه 
الثمـــين 2-1 على نظيـــره النرويجـــي في دور 
الستة عشر للبطولة. وقلب المنتخب الإنكليزي 
تأخـــره بهدف إلى فوز ثمين 2-1 ليحجز مكانه 
في دور الثمانيـــة ويطيح بالمنتخب النرويجي 
صاحـــب التاريخ الكبيـــر في عالم كـــرة القدم 

النسائية. 
وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل 
الســـلبي ثم ســـجلت ســـولفيج جولبراندسن 
هدف التقدم للمنتخـــب النرويجي في الدقيقة 

54 ورد المنتخب الإنكليزي بهدفين ســـجلتهما 
اللاعبتان ســـتيفاني هوتون ولوســـي برونز. 
ويلتقـــي المنتخب الإنكليزي فـــي دور الثمانية 

مع نظيـــره الكندي صاحـــب الأرض بمدينة 
فانكوفـــر يـــوم الســـبت المقبـــل. وجـــاء فوز 
المنتخـــب الإنكليـــزي في هذه المبـــاراة ليمنح 
منتخبـــي ألمانيـــا وفرنســـا بطاقتـــي التأهل 
لمســـابقة كـــرة القدم بـــدورة لألعـــاب الأولمبية 
المقبلة فـــي ريو دي جانيرو العام المقبل، حيث 
تتأهـــل أفضل ثلاثـــة منتخبـــات أوروبية في 
مونديال الســـيدات إلى الأولمبياد مباشرة مع 
استثناء المنتخب الإنكليزي نظرا لمشاركته في 
الأولمبياد كمنتخـــب بريطانيا. وضمن منتخبا 
ألمانيا وفرنســـا التأهل للأولمبياد بغض النظر 
عن مباراتهما سويا في دور الثمانية للبطولة.

مـــن ناحية أخـــرى قد تواجه آبـــي وامباك 
توبيخا من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) 
بعدما رجحـــت لاعبة منتخب الولايات المتحدة 
أن الحكـــم في مبـــاراة بلادها ضـــد كولومبيا 
في دور الســـتة عشـــر لكأس العالم للســـيدات 
”تعمدت“ إنذار لاعبتين كانـــت لديهما بطاقات 

صفراء سابقة في البطولة. 
علـــى   0-2 المتحـــدة  الولايـــات  وتغلبـــت 
كولومبيا على ملعب الكومنولث، لكن تم إنذار 
ميجـــان رابينـــو ولورين هوليداي وســـتغيب 
اللاعبتان عن مباراة دور الثمانية أمام الصين. 
وقالـــت وامباك ”بدا الأمر وكأنها تعمدت إنذار 
اللاعبتـــين التـــي كانـــت تعلم أنهمـــا تمتلكان 
بطاقات صفراء، لا أدري إذا كان ذلك مجرد أمر 
نفســـي.. من يعلم؟“. ورابينـــو وهوليداي هما 
فقط مـــن بدأتا المباراة فـــي المنتخب الأميركي 

ولديهما إنذارات سابقة. 
وأنذرت الحكم ســـتيفاني فرابار هوليداي 
فـــي الدقيقة الـ17، وحصلت رابينو على بطاقة 
صفـــراء قبل أربـــع دقائق على نهاية الشـــوط 
الأول. وقالـــت رابينـــو عـــن إنذارهـــا ”أعتقد 
أنني حصلت (على البطاقة الصفراء) بســـبب 
تراكـــم بعض المخالفات.. وكلها شـــعرت بأنها 
مثيرة للجدل“. وأضافت ”أعتقد أنكم يمكن أن 
تقولـــوا إن تراكم كل هـــذه المخالفات أدى إلى 
حصولي على الإنـــذار لكن (هوليداي) حصلت 
على البطاقة الصفراء في أول مخالفة ترتكبها 
خلال اللقاء لذلك لا أعتقد أن الأمر كان عادلا“. 
وســـيلتقي الفائـــز مـــن مبـــاراة الولايات 
المتحدة والصين مع ألمانيا أو فرنسا في الدور 
قبل النهائي. وأهـــدرت وامباك ركلة جزاء في 
بداية الشوط الثاني حين كانت النتيجة تشير 

إلى التعادل دون أهداف. إنكلترا تنهي الحلم النرويجي في العرس العالمي

ضمنا  وفــرنــســا  ألمــانــيــا  منتخبا 

النظر  بغض  للأولمبياد  التأهل 

ــي دور  عــن مــبــاراتــهــمــا ســويــا ف

الثمانية للبطولة العالمية

◄

رياضة

إنكلترا تضرب موعدا مع كندا في مونديال السيدات

«تلقينا بالفعل عرضا رســـميا من إدارة نادي روما الإيطالي للتعاقد 

مع رمضان صبحي. ســـنحول الأمر للجنة الكرة من أجل اتخاذ القرار 

النهائي خلال اجتماعها المقبل».

علاء عبدالصادق 
مدير قطاع الكرة بالنادي الأهلي المصري

«أشـــكر إدارة نادي الهلال والجماهير على دعمهما ومساندتهما 

أثنـــاء إصابتـــي بالربـــاط الصليبـــي.. أنهيت المرحلـــة الأخيرة من 

العلاج وسأنتظم في التدريبات الجماعية في الفترة المقبلة».

ياسر القحطاني
 قائد فريق الهلال السعودي

«نأمـــل أن يبني لنـــا المدرب جوزيـــه إنيغو فريقـــا يملك خصالا 

كبيرة والتي تجعله قادرا على الســـيطرة على الكرة التونســـية 

والأفريقية في المستقبل القريب».

زياد التلمساني 
المكلف بالانتدابات في الترجي التونسي

متفرقات

باختصار

} الريــاض - نجـــح نـــادي النصـــر في إتمام 
إجراءات التعاقد الرســـمي مـــع مهاجم نادي 
الشـــباب اللاعب الدولي نايـــف هزازي صباح 
أمس الثلاثـــاء بعقد يمتد لأربعة مواســـم في 
صفقة قياسية تعد الأكبر في تاريخ الانتقالات 
الســـعودية، حيث تجـــاوزت قيمتها 50 مليون 

ريال منها 28 مليون لنادي الشباب. 
وقـــد شـــهدت المفاوضـــات فـــي مراحلها 
وأحداثـــا  مختلفـــة  ســـيناريوهات  الأخيـــرة 
دراماتيكية، لا سيما خلال الـ72 ساعة الماضية 
عندمـــا تم الاتفاق على كافـــة النواحي المالية 
وطريقـــة دفعهـــا قبـــل أن يعلن الأميـــر خالد 
بن ســـعد رئيس نادي الشباب اســـتقالته من 
منصبـــه دون توقيع العقد ثـــم يلحق به نائبه 
ومديـــر المركـــز الإعلامي والمتحدث الرســـمي 

باسم النادي. 
ودفعت هذه التطورات هزازي إلى التغريد 
عبر موقعه الرســـمي على تويتـــر مطالبا من 
رئيـــس النـــادي الإيفـــاء بوعـــده وتوقيع عقد 
انتقاله للنصر، لا ســـيما وأنه وعده بذلك وبدأ 
المفاوضـــات حتى نهايتها وبـــارك له الانتقال 
قبـــل أن يظهر الرئيس المســـتقيل فـــي اليوم 
التالـــي ويؤكد عبر مؤتمـــر صحفي أنه لم يتم 
التفاوض مع أي ناد بعد الرد على طلب النصر 
بالرفـــض نافيا ما ذكره اللاعب عبر حســـابه 

الشخصي. 
وفي خضـــم وقائع المؤتمر كان اللاعب في 
طريقـــه إلى الرياض لتوقيع العقد الذي أعقبه 
الإعلان الرســـمي للصفقة التـــي كانت حديث 
الوســـط الرياضي وعلق عليها رئيس النصر 
”ألـــف مبروك انتقـــال نايف هـــزازي للعالمي“، 
في الوقت الذي غرد فيه اللاعب عبر حســـابه 
قائلا ”تم توقيعي لنادي النصر العالمي، شكرا 
فيصل بن تركي، شـــكرا أعضاء شرف النصر، 
شـــكرا لجماهيـــر النصـــر“، ثم غيـــر صورته 
الشـــخصية في حســـابه مرتديا شـــعار ناديه 
الجديـــد. ويعتبـــر هزازي (27 عامـــا) من أبرز 

المهاجمين الســـعوديين في السنوات الأخيرة، 
حيـــث بدأ مشـــواره مع الاتحاد عبـــر المراحل 
الســـنية قبل أن يشـــارك مع الفريق الأول عام 
2007 وتحديـــدا في مباراتـــه أمام النصر التي 
أقيمت يوم 25 يناير في مســـابقة كأس الأمير 

فيصل بن فهد. 
وبارك عضو شـــرف نادي النصر ســـلمان 
المالك لجميـــع النصراويين علـــى التعاقد مع 
المهاجم الدولي الســـعودي من الشـــباب بداية 
مـــن الموســـم المقبل، مؤكـــدا علـــى أن جمهور 

البطل موعود بأخبار مميزة في قادم الأيام. 
وقال ســـلمان المالك ”دعم أعضاء الشـــرف 
في الأندية الســـعودية يشـــكل من 30 ٪ إلى 40 
٪، ومداخيـــل الأندية غير كافية، لذا فإن وجود 
أعضاء الشـــرف مطلب وتنويع المصادر مهم، 
وأعتقـــد أن تدخـــل الرئاســـة العامـــة لرعاية 
الشـــباب فـــي تنظيـــم أعضاء الشـــرف مطلب 
حـالـــي، ويجـــب الاهتمـــام بذلـــك فـــي الفترة 

المقبلة“. 
وعـــن انتقال نايـــف هزازي إلـــى صفوف 
النصر مـــن الشـــباب، أضاف ”أبـــارك انتقال 
نايـــف هزازي مـــن ناد كبيـــر إلـــى كبير آخر 

بالريـــاض (النصـــر)، وأقدم التهنئـــة للنصر 
وجماهيـــر البطل الكبيرة علـــى تلك الصفقة، 
وأتمنى للاعب التوفيق في رحلته مع النصر، 
والنصراويـــون موعودون بأخبـــار مميزة في 

الأيام المقبلة“.
وتعتبر مسيرة اللاعب خلال مشاركته مع 
فريق الشباب في الموســـم الرياضي بالدوري 
السعودي للمحترفين ناجحة نسبيا. إذ شارك 
فـــي 17 مباراة من أصـــل 26 مواجهة خاضها 
فريقه اســـتطاع خلالها تسجيل 14 هدفا فيما 
صنـــع هدفـــين، ولعـــب بإجمالـــي 1330 دقيقة 
رســـمية مع الفريق. اســـتطاع هزازي تسجيل 
9 أهـــداف بالقـــدم اليمنى وهدفين باليســـرى 
وثلاثـــة أهـــداف بالـــرأس فيما نـــال 4 كروت 

صفراء وبطاقة حمراء وحيدة. 
وانتقل من صفوف فريق الاتحاد منتصف 
موســـم 2013 في صفقة لم تحظ برضا أنصار 
الفريق الأصفـــر، بعد أن قدم هـــزازي للإدارة 
الاتحادية السابقة رغبته في الانتقال بخطاب 

رسمي، قبل أن يبدأ مشواره مع الشباب. 
وكان تعرض لإصابة في الرباط الصليبي، 
وقبلهـــا بالعضلة الضامة، إلى جانب معاناته 

من فترة إلى أخرى بـــآلام تعاوده في العضلة 
تحرمه من مشاركة الفريق الأمر الذي انعكس 

على قلة مشاركته مع المنتخب السعودي. 
وفـــي ســـياق متصل نفى الأميـــر خالد بن 
ســـعد الربط بين اســـتقالته من رئاســـة نادي 
الشـــباب ومجريات صفقة تعاقد نادي النصر 

مع لاعب الفريق الشبابي نايف هزازي. 
وأكد أن ”حكاية الاستقالة وربطها بقضية 
نايـــف هـــزازي غير صحيحـــة، كنـــت مقررا، 
وشـــرحت ظروفي الشخصية التي دعتني إلى 
الاســـتقالة، وذكرت ذلك لعضوي الشرف خالد 

بن فهد وفهد بن سلطان. 
وبالنســـبة إلى هـــزازي وانتقاله أو عدمه، 
فهذا شيء لا أنســـبه إلى نفسي، ففي الشباب 
لدينـــا يجب أن تكون هنـــاك موافقة من جميع 
أعضـــاء الشـــرف وجميــــع أعضـــاء مجلـس 

الإدارة. 
وطلب نايف هزازي الانتقال منذ فترة، وهذا 
لا يجوز نظاما، ولم أقم بقيادة أي مفاوضات، 
وذكرت ســـابقا أنني تلقيت اتصالات وأحتاج 
إلى مشـــاورة أعضاء الشـــرف. وإن كان هناك 

رفض، فهو ليس قراري وحدي“.

أقفل نادي النصر آخر حلقات مسلســــــل 
انتقال نايف هزازي بشــــــكل نهائي، ووقع 
المهاجــــــم على عقــــــده مع العالمي بشــــــكل 
رسمي لمدة 4 مواسم مقبلة، بعد مفاوضات 

ماراثونية.

 صفقة هزازي تشعل سوق الانتقالات في الدوري السعودي

نايف هـــزازي (27 عامـــا) يعتبر 

من أبرز المهاجمين السعوديين 

في الســـنوات الأخيرة، حيث بدأ 

مشواره مع الاتحاد

◄

◄ أكد الترجي الذي ينافس في الدوري 
التونسي الممتاز تعاقده مع النيجيري 
الواعد كينجسلي سوكاري لاعب وسط 

انيمبا. وبزغ نجم سوكاري (20 عاما) في 
موسم 2013-2014 مع انيمبا في الدوري 

المحلي وشارك مع نيجيريا في كأس 
العالم تحت 20 عاما التي اختتمت مؤخرا 

في نيوزيلندا، كما خاض مباراتين مع 
المنتخب النيجيري الأول. وقال 

الترجي إن سوكاري وقع عقدا 
لثلاث سنوات مع النادي 

لكنه لم يكشف عن التفاصيل 
المالية. وانضم سوكاري 

إلى شاكر الرقيعي 
وحسين الربيع وخليل 
شمام الذين تعاقد 

معهم 
الترجي 
في وقت 
سابق استعدادا 

للموسم الجديد.

◄ أعلن رئيس فريق فيراري المشارك في 
بطولة العالم للفورمولا واحد ماوريزيو 

أريفابيني أنه يريد من فريقه القيام 
بتجارب يوم الجمعة بخزان وقود 

ممتلئ، لتجنب الحصول على بيانات غير 
صحيحة عن سرعة السيارة. وفي حين 

ظهر الفريق الأحمر في كثير من الأحيان 
منافسا قويا لمرسيدس في تجارب يوم 

الجمعة للجوائز الكبرى، إلا أن 
الفارق ازداد بينهما بشكل كبير 
في الحصة التأهيلية والسباق. 

وفي حين يرجح أن يكون فريق 
مرسيدس قد قام بتغيير 
معايير ضبط المحرك 
يوم الجمعة، يعتقد 
أريفابيني أنه على 

فيراري القيام 
بعملها للحصول 
على نتائج أكثر 

دقة.

◄ قالت لاعبة التنس التونسية أنس 
جابر، إنها تبتعد حاليا عن الملاعب لفترة 

أربعة أسابيع جراء تجدد إصابتها في 
المعصم. ونفت اللاعبة انسحابها مؤخرا 

من إحدى المباريات، مطالبة وسائل 
الإعلام بعدم نشر أخبار كاذبة حولها. 

وسبق لأنس جابر أن 
تعرضت لنفس الإصابة 
قبل ثلاثة أشهر، وذلك 

بعد خروجها من 
الأدوار التمهيدية 
للجدول الرئيسي 

ببطولة ميامي 
ذات الألف نقطة. 

ويذكر أن أنس 
جابر (20 عاما) 

تعد من لاعبات التنس 
الواعدات عربيا، حيث تحتل 

حاليا المرتبة 131 عالميا.

◄ رفض النادي الأهلي المصري العرض 
المقدم من نادي أندرلخت البلجيكي لضم 

اللاعب محمود حسن (بتريزيغيه). وكشف 
مسؤولو الأهلي في بيان عن تمسك 

النادي بتريزيغيه خلال الفترة الحالية 
وذلك وفقا لرؤية الجهاز الفني بقيادة 

فتحي مبروك. وأكد تريزيغيه أنه لن 
يتأخر عن تلبية نداء الأهلي، مشيرا إلى 

أنه اتفق مع رئيس النادي على تأجيل 
الاحتراف في الفترة 

الحالية. وذكر النادي 
أن نتيجة الجلسة لاقت 

ارتياحا لدى الجهاز 
الفني للفريق 

والذي طالب 
بضرورة بقاء 

تريزيغيه 
في الفترة 

المقبلة 
بوصفه 

أحد العناصر 
المؤثرة في 
صفوف الفريق.

◄ أضحى الصربي ميلوفان رايفاتش 
مرشحا قويا لقيادة تدريب منتخب العراق 

خلفا لأكرم سلمان الذي ترك منصبه مع 
منتخب بلاده، وذلك لتقدم المفاوضات 
معه والاتفاق على أبرز النقاط ومنها 

ما يتعلق بموافقته للعمل في العاصمة 
بغداد، حسب مسؤول في الاتحاد العراقي 

لكرة القدم. وأوضح الناطق الرسمي 
باسم الاتحاد العراقي كامل زغير أن 

”المفاوضات مع رايفاتش تقدمت كثيرا 
وأهم النقاط المتصلة بضرورة عمله مع 

المنتخب في العاصمة بغداد 
قد وافق عليها المدرب 

المذكور“. وأضاف ”ربما 
سيصل المدرب إلى 

بغداد الأسبوع المقبل 
لاستكمال باقي 

الإجراءات 
المتعلقة 

بالتعاقد“.

لأنس جابر أن 
ت لنفس الإصابة
ثة أشهر، وذلك
روجها من
التمهيدية
ل الرئيسي
 ميامي

لف نقطة. 
أن أنس
عاما) 20

ن لاعبات التنس 
ت عربيا، حيث تحتل 

عالميا. لمرتبة 131

الاحتراف في الفتر
الحالية. وذكر ال
أن نتيجة الجلس
ارتياحا لدى الج
الفني للفري
والذي طا
بضرو
تريز
في
المق
بو
أحد ا
المؤثرة ف
صفوف الفري

هم النقاط المتصلة بضرورة عمله مع 
نتخب في العاصمة بغداد

 وافق عليها المدرب 
ذكور“. وأضاف ”ربما 

يصل المدرب إلى 
غداد الأسبوع المقبل

ستكمال باقي
لإجراءات
تعلقة

لتعاقد“.

ب الأرض بمدينة 
قبـــل. وجـــاء فوز 
ذه المبـــاراة ليمنح
ـا بطاقتـــي التأهل
الأولمبية ا لألع ة

تقال منذ فترة، وهذا 
يادة أي مفاوضات، 
ت اتصالات وأحتاج 
ـرف. وإن كان هناك 

حدي“.

نيوزيلندا، كما خاض مباراتين مع في
المنتخب النيجيري الأول. وقال 
الترجي إن سوكاري وقع عقد

لثلاث سنوات مع النادي 
لكنه لم يكشف عن التفاصيل
المالية. وانضم سوكاري
إلى شاكر الرقيعي

وخليل وحسين الربيع
شمام الذين تعاقد 
معهم
الترجي
في وقت
سابق استعدادا

للموسم الجديد.

تقد 
بب 
نها 
 أن 
إلى 
صلت 
بها 
لا“.

يات 
دور 
 في 
شير 

ي
منافسا قويا لمرسيدس
الجمعة للجوائز
الفارق ازداد بي
الحصة الت في
وفي حين ير
مرسي
مع
ي
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قمة ثأرية بين تشيلي والأوروغواي في سباق كوبا أميركا
[ غودين: تشيلي ستلعب تحت ضغط كبير [ دياز: نواجه منتخبا قويا وندرس البدائل المتاحة للتغلب عليه

} ســانتياغو - ســـيكون منتخب تشيلي أمام 
فرصة ســـانحة على أرضه وبين جماهيره من 
أجل الثأر من منتخـــب الأوروغواي ”المهزوز“ 
وتجريـــده مـــن اللقب عندمـــا يلتقيـــان اليوم 
في   الأربعاء على ملعب ”ســـتاديو ناسيونال“ 
ســـانتياغو في الدور ربـــع النهائي من بطولة 

كوبا أميركا لمنتخبات أميركا الجنوبية. 
وتبـــدو تشـــيلي قـــادرة علـــى الثـــأر من 
الأوروغـــواي التـــي حرمتهـــا مـــن الوصـــول 
إلى نهائـــي 1999 حين تغلبـــت عليها بركلات 
الترجيـــح، فـــي المواجهـــة الأخيـــرة بينهمـــا 
فـــي الأدوار الإقصائية من البطولـــة القارية، 
خصوصا إذا ما قدم رجال المدرب الأرجنتيني 
خورخـــي ســـامباولي نفـــس المســـتوى الذي 

ظهروا به في دور المجموعات. 
وفرضت تشـــيلي نفســـها الطرف الأفضل 
في البطولة القارية حتى الآن اســـتنادا إلى ما 
قدمته بين جماهيرها في مبارياتها الثلاث في 

دور المجموعات. 

وتبدو الظروف ملائمة أمام تشيلي لمحاولة 
الوصـــول أقله إلى النهائـــي للمرة الأولى منذ 
1987 والخامســـة في تاريخها ومحاولة الفوز 
بلقبهـــا الأول في ظل وجـــود الثنائي أرتورو 
فيدال وأليكســـيس سانشيس، خصوصا أنها 
ســـتتجنب مواجهة الأرجنتـــين والبرازيل في 

نصف النهائي. 
وبلغت تشـــيلي الـــدور ربـــع النهائي من 
البطولـــة القارية بعـــد أن تصدرت مجموعتها 
الأولـــى برصيـــد 7 نقـــاط. لكـــن ســـيكون في 
انتظـــار أصحـــاب الضيافة مواجهـــة صعبة 
ضد الأوروغواي حاملة اللقب رغم أن الأخيرة 
تفتقـــد إلى نجمهـــا لويس ســـواريز الموقوف 
ودييغو فورلان المعتزل دوليا وتأهلت إلى ربع 
النهائـــي في المركز الثالـــث ضمن مجموعتها 

الثانية خلف الأرجنتين والباراغواي. 
وتعتمد الأوروغواي في سعيها إلى إحراز 
لقبها الســـادس عشر على مهاجم باريس سان 

جرمان الفرنسي إدينسون كافاني لكن الأخير 
لم يرتق حتى الآن إلى مستوى الطموحات ولم 
يجد طريقه إلى الشـــباك فـــي أي من المباريات 

الثلاث.

خطوة بخطوة

قال مارسيلو دياز نجم منتخب تشيلي إن 
منتخب أوروغواي ”فريق قوي وصعب“ ولكن 
عليه أن يشـــعر بالقلـــق مـــن الأداء الجماعي 
لمنتخب تشـــيلي. وأوضح دياز نجم خط وسط 
هامبورغ الألماني ”منتخب تشيلي كان الأفضل 
فـــي مجموعتـــه بالـــدور الأول. هـــذا الفريق 
لمنتخب تشـــيلي مـــا زال لديه الكثيـــر ليقدمه. 
منتخب أوروغواي يجب أن يشـــعر بالقلق من 

أداء تشيلي الجماعي“. 
وقـــال ديـــاز أحـــد النجـــوم الأساســـيين 
البارزين في منتخب تشيلي تحت قيادة المدرب 
الأرجنتيني خورخي سامباولي، ”من الواضح 
أن منتخب تشـــيلي يســـير خطـــوة بخطوة“. 
وأوضـــح أن المهـــم الآن للفريق هـــو المواجهة 
المرتقبة مـــع أوروغواي، مشـــيرا ”لم نفز بأي 
شـــيء بعد، نواجـــه الآن منتخبـــا قويا للغاية 

وندرس البدائل المتاحة للتغلب عليه“.
فـــي الطـــرف المقابـــل أكـــد قائـــد منتخب 
أوروغـــواي دييغو غودين أن تشـــيلي هي من 

ستلعب تحت ضغط ضرورة تحقيق الفوز. 
وقال ”تشـــيلي هي صاحبة الحظ الأوفر.. 
إنهـــا تلعـــب على أرضهـــا وترغب فـــي الفوز 
باللقـــب للمـــرة الأولـــى.. إنهـــا تلقـــى دعمـــا 
جماهيرها وستلعب تحت ضغط .. نعرف أنها 
فرصة تاريخية بالنسبة إليها لتفوز باللقب“. 
وأضـــاف لاعب أتلتيكـــو مدريـــد ”نحترم 
تشـــيلي كثيرا بســـبب طريقة لعبهـــا.. لديهم 
الكثير من المميزات.. ســـنحاول التصدي لذلك 
مـــن أجل التغلـــب عليهم.. أي لاعـــب يروق له 
لعب مثل هذه المباريـــات.. إنها بمثابة مباراة 
نهائية وســـنخوضها مفعمين بأقصى درجات 
الشـــغف.. إنهـــا فرصة رائعة للاســـتمرار في 

صناعة التاريخ“. 
ويـــرى غودين أن أوروغواي تتحلى بميزة 
القـــدرة على خوض مثل تلك المباريات وهو ما 

أثبتته في عدة مناسبات سابقة. 
وأطاحـــت أوروغـــواي بمنتخـــب فنزويلا 
صاحـــب الأرض فـــي بطولـــة 2007 مـــن دور 
الثمانيـــة، كمـــا كـــررت الإنجـــاز ذاتـــه أمـــام 
الأرجنتـــين فـــي بطولـــة 2011. وأردف قائـــلا 

”نعـــرف كيف نلعـــب مثل هـــذه المباريات.. من 
المحتمـــل أن يتواجـــد عدد قليل مـــن جماهير 
أوروغـــواي فـــي المدرجات ولكننـــا نملك بلدا 

بأكمله خلفنا“.

نجومية على المحك

يدخل مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي 
إدينسون كافاني إلى المباراة المرتقبة بين بلاده 
الأوروغواي حاملة اللقب وتشـــيلي المضيفة، 
وهو تحت ضغط هائل بعدما فشـــل حتى الآن 
في الارتقاء إلى مســـتوى التوقعات. وكان من 
المفترض أن يكون كافاني مركز الثقل في فريق 
المدرب أوســـكار تاباريز فـــي ظل غياب لويس 
ســـواريز الموقـــوف تســـع مباريـــات، ودييغو 
فورلان. لكن مهاجم نابولي الإيطالي الســـابق 
كان بمثابـــة الحاضـــر الغائب فـــي المباريات 
الثـــلاث التي خاضتها بلاده فـــي الدور الأول 
الـــذي تجاوزته بصعوبة بعدما حلت ثالثة في 
مجموعتها خلف الأرجنتين والباراغواي. ”من 

الطبيعي أن يشعر المرء بشيء من القلق عندما 
لا تدخل الكرة الشـــباك“، هذا مـــا قاله كافاني 
الذي فشـــل في تســـجيل أي هـــدف حتى الآن، 
مضيفـــا ”لكني اختبرت هـــذا الأمر في بعض 
المواسم وأعلم بأني ســـأتخطاه. آمل وحسب 

أن تبدأ الكرة بالدخول (إلى الشباك)“. 
ومن البديهي أن يشعر كافاني الذي سجل 
27 هدفـــا فـــي 75 مبـــاراة مع منتخـــب بلاده، 
بالإحباط خصوصا أنه وصل إلى تشيلي وهو 
في قمة عطائه بعدما وجد طريقه إلى الشـــباك 
في 13 مناســـبة خلال المباريـــات الـ11 الأخيرة 
التـــي خاضها مع فريقه باريس ســـان جرمان 

في جميع المسابقات. 
وقـــد تمكـــن المهاجـــم الأوروغويانـــي من 
التفـــوق حتى على زميله في نـــادي العاصمة 
السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بعدما سجل 
31 هدفـــا للنـــادي الباريســـي خلال الموســـم 
الماضـــي مقابـــل 30 لـ“إبرا“، آخرهـــا كان في 
نهائي مســـابقة الـــكأس ضد أوكســـير (0-1) 
حين أكمل الثلاثية المحلية لفريقه. لكن كافاني 

احتاج إلـــى 53 مباراة ليســـجل أهدافه الـ31، 
فيما خاض إبراهيموفيتش 37 مباراة فقط ما 
يجعل الأخير أكثر أهمية بالنســـبة إلى ســـان 

جرمان من حيث الفعالية في الخط الأمامي.
ويمكن القـــول إن كافاني لم يرتق حقا إلى 
المستوى الذي كان عليه في نابولي حيث توج 
في موسمه الأخير بلقب الدوري الإيطالي قبل 
الانتقال إلى ”بارك دي برينس“ في صيف 2013 
في صفقـــة قدرت بـ64.5 مليـــون يورو، وهناك 
شكوك في قدرته على تولي مهمة قيادة الهجوم 
كرأس حربة وحيد وبقدرته على فرض نفســـه 
النجـــم الأبرز في صفـــوف فريقه. ما هو مؤكد 
أن كافاني اســـتفاد الموسم الماضي من إصابة 
إبراهيموفيتـــش لكي يخرج من ظـــل الأخير، 
وها هـــو الآن أمام فرصة الخـــروج أيضا من 
ظل ســـواريز مـــع المنتخب الوطنـــي (44 هدفا 
فـــي 82 مباراة دوليـــة)، خصوصـــا أن الخط 
الأمامـــي لبـــلاده يفتقد إلى نجوم مـــن العيار 
الثقيل بوجود لاعبين مثـــل إبيل هرنانديز أو 

كريستيان ستواني.

 تشيلي أمام فرصة سانحة للتقدم أكثر نحو لقب تاريخي

كولومبيا تنتظر زئير النمر فالكاو ريال مدريد يقر 

رحيل كاسياس

شالكه يضم جايس

} ســانتياغو - تمكـــن مهاجم وقائـــد منتخب 
كولومبيـــا راداميـــل فالكاو من خـــوض أكثر 
الأميركيـــة  الأمم  كأس  فـــي  دقيقـــة   200 مـــن 
الجنوبيـــة (كوبـــا أميـــركا) المقامـــة حاليا في 
تشـــيلي لكن عـــداده لا يزال عنـــد نقطة الصفر 
في البطولة القارية ما يفرض الســـؤال التالي: 
هـــل ســـيحتفظ به المـــدرب خوســـيه بيكرمان 
أساســـيا في التشكيلة؟ ففي ثلاث مباريات في 
دور المجموعـــات، صام فالـــكاو على مدى 225 
دقيقة تحديدا ولم تســـنح له سوى ثلاث فرص 
اثنتان منها واضحتـــان ضد البرازيل وأخرى 
ضد البيرو، في حين لم يشـــكل أي خطورة في 

مواجهة فنزويلا. 
أمـــا زميله ومنافســـه على مركز أساســـي 
في التشـــكيلة فهـــو جاكســـون مارتينيز الذي 
خـــاض 35 دقيقة فقط ونجح في خلق فرصتين 
وتحديدا ضد البيرو عندما حل بدلا من فالكاو 
بالذات. لكن حالة العقم التي يعيشـــها فالكاو 
فـــي الآونـــة الأخيـــرة، حيث لم يســـجل أيضا 
ســـوى أربعة أهداف في 20 مباراة في صفوف 
مانشستر يونايتد الموسم الفائت آخرها في 31 
يناير في مرمى ليستر سيتي، لم تغير من رأي 
مدرب كولومبيا الأرجنتيني خوســـيه بيكرمان 
الـــذي واصل تجديد الثقة في نجمه وذلك ”لأنه 

يملك الموهبة“، حسب قوله. 
وعلـــل بيكرمان قـــراره بقوله قبـــل المباراة 
مـــع البيرو ”في بعض الأحيان يجب الاعتراف 
بـــأن بعـــض اللاعبـــين يملكـــون أفضلية على 
زملائهم وإن كانوا أقـــل توفيقا من هؤلاء ذلك 
لأننا نعرف القدرات التي يملكونها. أعرف بأن 
الأمر صعب لكن من المهم جدا مساندة اللاعبين 

الذين يملكون الموهبة“.
يبـــدو أن الأهـــداف الــــ67 التـــي ســـجلها 
مارتينيز في صفوف بورتو في الدوري المحلي 
والــــ13 في كأس البرتغـــال والـ14 في الكؤوس 
الأوروبيـــة (دوري الأبطـــال ويوروبـــا ليغ) لم 

تشفع له أقله حتى الآن في اللعب أساسيا. 

وقال بيركمان في هذا الصدد ”يجب معرفة 
انتظـــار اللحظة واســـتغلالها عندما تســـنح“ 
ربما فـــي إشـــارة إلـــى إمكانية منـــح مهاجم 
بورتـــو المرشـــح للانتقال إلـــى أتلتيكو مدريد 
الأســـباني في الأيام القليلة المقبلـــة، الفرصة 
أمام الأرجنتـــين. ويرد مارتينيـــز بالقول بعد 
انتهاء المباراة ضد البيرو ”لو كان الأمر بيدي، 
لكنـــت تواجدت دائمـــا على أرضيـــة الملعب“. 

وإذا كان مارتينيـــز لـــم يقنع المـــدرب بأحقيته 
في اللعب أساســـيا بعد أن شارك في 9 دقائق 
ضـــد فنزويلا واحتياطيا ضد البرازيل وفريقه 
يستعد لمواجهة الأرجنتين أحد أبرز المنتخبات 
المرشحة لإحراز اللقب يوم الجمعة، فإن عزاءه 
الوحيد يكمن في مســـاندة أنصار المنتخب له 
وهم الذين هتفوا باســـمه وطالبوا بمشاركته 

في ظل العقم الهجومي الذي يظهره فالكاو.

} مدريــد - اســـتقرت إدارة ريال مدريد، بطل 
أوروبا الســـابق ووصيـــف الليغا، على رحيل 
حارســـها المخضرم إيكر كاسياس خلال فترة 
الانتقـــالات الصيفية الحالية، مشـــيرة إلى أن 

النادي أخبره بذلك القرار. 
واتفـــق النـــادي الملكي مع كاســـياس على 
رحيله، على الرغم مـــن رغبة الحارس الدولي 
فـــي البقاء لفترة أخرى مع النـــادي، وذلك في 
ظل قرب التعاقد مع حارس مانشستر يونايتد 

الإنكليزي، ديفيد دي خيا.
وأكـــدت عديـــد الصحـــف أن إدارة اللوس 
بلانكـــوس فضلت عدم  اســـتمرار كاســـياس، 
وذلك لأن دي خيا ســـيكون الرجـــل الأول عند 
قدومه خـــلال الأيام المقبلة، وهو ما ســـيعجل 
برحيـــل الحارس المخضرم للبحث عن عروض 

أخرى. 
ويذكر أن هنـــاك العديد من الأندية المهتمة 
بالحارس فـــي مقدمتها باريس ســـان جرمان 
الفرنســـي وميـــلان وإنتر ميـــلان الإيطاليان، 
وذلـــك بعـــد خـــروج أرســـنال الإنكليـــزي من 
المنافســـة بعد توصله لاتفاق رســـمي مع بيتر 

تشيك حارس تشيلسي.

} برلــين - أعلـــن نادي شـــالكه الألماني لكرة 
القـــدم أنـــه تعاقـــد مـــع لاعـــب خط الوســـط 
جوهانس جايس من ماينز. ويشـــارك جايس 
(21 عامـــا) الآن مع المنتخب الألماني في بطولة 
أوروبا للشـــباب (تحت 21 عاما) المقامة حاليا 
بالتشـــيك، لكنه وقع عقدا مع شالكه لمدة أربعة 

أعوام تنتهي في 2019. 
ولـــم يعلن النـــادي عن قيمـــة الصفقة لكن 
بعض الصحـــف المحلية ذكرت أنهـــا تبلغ 11 
مليون يورو (12.4 مليون دولار). ويعد جايس 
واحدا من أكثر اللاعبين المسلط عليهم الأضواء 
في الدوري الألماني هذا الموســـم، وأبدت أندية 
عديدة رغبتها في التعاقد معه منها بوروسيا 
دورتموند وأتلتيكو مدريد وأندية في إنكلترا. 
وقال هورســـت هيلـــد مدير الكـــرة بنادي 
شالكه ”إننا سعداء للغاية بانضمام واحد من 

أبرز اللاعبين الشبان إلى فريقنا“.

تتوجه الأنظار اليوم الأربعاء إلى ملعب ”ســــــتاديو ناسيونال“ في سانتياغو الذي سيكون 
مســــــرحا لقمة ثأرية بين منتخبي تشيلي والأوروغواي ضمن منافسات الدور ربع النهائي 

من بطولة كوبا أميركا.

◄ يعد الدولي الغابوني بيير 
إيميريك أوباميانغ مهاجم بروسيا 

دورتموند، هدفا أساسيا للعديد من 
كبار الأندية المنافسة في بطولة 
الدوري الإنكليزي الممتاز، خلال 
فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

◄ قالت إدارة نادي ساوثهامبتون 
الإنكليزي إنها تعاقدت على سبيل 
الإعارة لمدة عام واحد مع حارس 

المرمى الهولندي الدولي مارتن 
ستيكلنبرغ لاعب فولهام اللندني.

◄ أعلن يوفنتوس بطل الدوري 
الإيطالي عن تعاقده مع مهاجم 

أتلتيكو مدريد الأسباني الدولي 
الكرواتي ماريو ماندزوكيتش لمدة 

4 أعوام مقابل 19 مليون يورو.

◄ قدمت إدارة نادي بوكا جونيورز 
عرضها الأول لنظيرتها في 

يوفنتوس من أجل إتمام صفقة 
الحصول على المهاجم الأرجنتيني 
كارلوس تيفيز الذي أعلن رغبته في 

العودة إلى مسقط رأسه.

◄ بدأ المنتخب المكسيكي 
رحلته إلى الولايات المتحدة 

استعدادا لخوض فعاليات بطولة 
الكأس الذهبية لأمم اتحاد منطقة 

كونكاكاف (أميركا الشمالية 
والوسطى والكاريبي) المقرر 

إقامتها بالولايات المتحدة وكندا 
من السابع إلى الـ26 يوليو المقبل.

◄ دخلت العاصمة المجرية 
بودابست على خط منافسة 

باريس الفرنسية وروما الإيطالية 
وهامبورغ الألمانية وبوسطن 
الأميركية على استضافة دورة 

الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 
.2024

باختصار

المبـــاراة  إلـــى  يدخـــل  كافانـــي 

المرتقبـــة وهو تحت ضغط هائل 

بعدما فشل حتى الآن في الارتقاء 

إلى مستوى التوقعات

◄

«دعوني أقول إن رفع مســـتوى وأداء الفريق الحالي صعب للغاية. 

هذا الفريق فاز بكل شـــيء وأثبت المســـتوى الرائع الذي يقدمه، 

وسيكون على قدر المسؤولية».

رافائيل بينيتيز
 مدرب نادي ريال مدريد الأسباني

«ميســـي في عالم آخر، وهو لاعب فريد مـــن نوعه. لا يمكننا أبدا 

أن نتحـــدث عن مواجهة بين جيمس وميســـي لأن الأمر لن يكون 

عادلا بالنسبة إليه». 

  جيمس رودريغيز
 نجم المنتخب الكولومبي

«اللاعب لديه الحق في الاختيار، وشـــخصيا أتمنى أن يكون قراره 

فـــي صالحنا، نحن نريد الإبقاء عليه، أعتقد أن محمد صلاح ســـوف 

يتحدث مع المدرب وهو يميل إلى البقاء». 

   دانيلي برادي 
المدير الرياضي لنادي فيورنتينا الإيطالي

جاكسون مارتينيز:

لو كان الأمر بيدي، 

لكنت متواجدا دائما 

على أرضية الملعب
فالكاو تنتظره مهمة صعبة
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} أكاديــر (المغــرب) – حالـــة مـــن الارتبـــاك 
والشـــك دبـــت في نفـــوس أهالي حي ســـكني 
بمدينة أكادير المغربية يوم السبت الماضي، 
بعد أن تســـبب رفع مؤذن أذان صلاة المغرب 
والإفطار بالمســـجد في إفطار المواطنين قبل 

الموعد المحدد بسبع دقائق.
وقالـــت صحـــف محلية إن ســـكان منطقة 
أوريـــر الواقعـــة فـــي ضواحي مدينـــة أكادير 
(وســـط غرب المملكة المغربية) ســـمعوا أذان 
المغرب ســـبع دقائـــق قبل الموعد الشـــرعي 
الذي حددته وزارة الأوقاف والمجلس العلمي 

المحلي لإقليم أكادير.
ونقلـــت نفس المصادر أن المؤذن تســـبب 
فـــي إفطار العديد مـــن الصائمين قبل الموعد 
المحدد في حي إمي ميكي بمنطقة أورير بعد 
أن رفـــع أذان صـــلاة المغرب والإفطار ســـبع 

دقائق قبل دخول الوقت.
ونقلت مصادر صحفية محلية عن ســـكان 
الحي أن ”المؤذن شرع في الأذان عند الساعة 
الســـابعة و40 دقيقـــة، أي ســـبع دقائـــق قبل 
الموعد الشـــرعي لأذان المغرب“. وساد الشك 
وســـط الصائمين حـــول صحـــة صيامهم، ما 
دفعهم إلى طلب الفتـــوى من الفقهاء حول إن 
كان عليهـــم قضـــاء ذلك اليـــوم أم أن صيامهم 

صحيح.
كما حمل العديد من الصائمين المشـــرفين 
على المســـاجد مســـؤولية ما وقـــع، علما أن 
المـــؤذن الرســـمي للمســـجد تـــم تســـريحه، 
ليتعاقـــب ”متطوعـــون على تحمل مســـؤولية 

الأذان“.

مؤذن يبطل صيام أهالي حي بأكمله في المغرب

} تشــــير الموســــوعة الصحيــــة إلى أن 
الإنسان الذي يوصف بأنه مريض بمرض 
الســــادية هو إنسان قاسي القلب. لا يقبل 
العذر. ولا يســــامح الآخرين. بل يســــعده 
جــــدا أن يعــــذب الآخرين بأي وســــيلة أو 
ســــلطة كانــــت عنــــده، وحتــــى إن لم تكن 
لديه ســــلطة، فهو يسلط لســــانه على من 
أمامه ليعذبه باللــــوم والتقبيح والإقلال 

من الشأن.
ويسمى هذا المرض بالساديزم نسبة 
إلــــى الأديب والمفكر الفرنســــي الماركيز 
2 ديســــمبر  دي ســــاد (2 يونيــــو 1740 – 
1814) الــــذي كان من دعاة أن يكون المبدأ 
الأساسي هو الســــعي للمتعة الشخصية 
المطلقــــة مــــن دون أي قيود تذكر ســــواء 

أخلاقية أو دينية أو قانونية.
وكان مريضا بمرض القسوة إلى أبعد 
الحــــدود حتى أنه يتلذذ في ممارســــتها، 
لذلك ســــمّي هذا المــــرض وهو التصرف 
القاسي والشــــبيه بتصرفات ذلك المفكر 

باسمه.
وانتباهي لشخصية المركيز دي ساد 
جــــاءت من يوميات رمضان أمام شاشــــة 
التليفزيون، فمن يشاهد برامج ”الطيارة“ 
التونسي الذي صادف أنه ينحدر من ذات 
لرامز  فكرة برنامــــج ”رامــــز واكل الجو“ 
جلال  و“هبوط اضطراري“ لهاني رمزي، 
سيكتشف كم السادية الذي بات يتمظهر 
فــــي حياتنــــا اليوميــــة العربيــــة، حيــــث 
يُأتــــى بالضحية في رحلة عبــــر الطائرة 
ثم ينطلــــق مسلســــل الرعــــب بالمطبات 
الجويــــة التــــي ســــرعان ما تتحــــول إلى 
خلل مكيانيكي يهدد بالســــقوط والموت، 

وإنذار بقرب النهاية.
وفــــي حين يكــــون جميع الــــركاب ما 
عدا الضيف علــــى علم بالمقلــــب، ترتفع 
درجــــات التوتر من حــــول الضحية الذي 
يبــــدأ مرحلة الاهتــــزاز كثور في ســــاحة 
المصارعة، يشــــعر أن بينه وبين الرحيل 
الأبــــدي دقائق معــــدودات، وعليه في تلك 
الدقائــــق أن يثبــــت أمــــام الملاييــــن من 
المشــــاهدين إن كان مؤمنــــا أو ملحــــدا، 
طيّبا أو شريرا، جبانا أو شجاعا، أنانيا 
أو صاحــــب قلب كبير، وبذلك يتعرى أمام 
النــــاس وهــــم يقهقهون من حــــول مائدة 
الإفطار على آلامه وصرخاته وردود فعله 
المتشــــنجة، بالضبط كما يضحك أطفال 
داعش لمشــــهد ذبح الخارجيــــن عن ملة 

الخليفة.
إن هذه البرامج التليفزيونية المرعبة 
التــــي بدأت تتســــلل إلينا عبر شاشــــات 
رمضان منذ أعوام، تشــــير إلــــى أننا أمة 
غير متوازنة لا نفسيا ولا أخلاقيا، فمجرد 
التفكيــــر في الضحك علــــى آلام الآخرين، 
يعنــــي أننا بتنا دون أن نــــدري من أتباع 
نظريــــة الماركيز دي ســــاد، ويعني أيضا 
أننــــا نربي أجيــــالا على القســــوة وعلى 
السعادة بإيذاء الآخر وعلى تعرية الناس 

في لحظات ضعفهم.
ولكن ما الحل في زمن الانفلات؟

قبــــل الديمقراطيات المســــتوردة كان 
بإمــــكان وزراء الإعلام العــــرب أن يتفقوا 
على منع مثل هذه البرامج، أما اليوم فإن 
لا أحد يســــتطيع إيقاف مسلســــل الرعب 
طالما أن الفضاء مفتــــوح والقلوب ميتة 
ورمضان كريم بالإعلانات على شاشــــات 

تمارس سيادتها دون رقيب أو حسيب. 

ساديون

على شاشات رمضان

} ”اِصحى يا نايم وحّدْ الدّايم“ نداء المسحراتي تقليد مازال يشق سكون ليل البلدة القديمة في مدينة الخليل الفلسطينية حتى يوقظ سكان الحي كبارا 
وصغارا قبل أذان الفجر لتناول وجبة السحور التي تعينهم على صيام نهار رمضان.

صباح العرب

الحبيب الأسود

} بكيــن – منعت إدارة الصحافة والمطبوعات 
والراديـــو والتلفزيون والســـينما في الصين 
مـــن  والممثـــلات  الممثلـــين  مثـــل  المشـــاهير 
تقـــديم البرامـــج التلفزيونيـــة لضمـــان عدم 
علـــى الهواء  إطـــلاق ”تعليقـــات غير لائقـــة“ 

مباشرة.
وغالبـــا مـــا تصـــوب الحكومـــة الصينية 
انتقاداتها لما تعتبره ترفيها منحطا أو سوقيا 

أو غير ملائم سياسيا.
ونقلـــت وكالـــة أنبـــاء الصـــين الجديـــدة 
عـــن الإدارة الصينية  الرســـمية ”شـــينخوا“ 
قولهـــا إن مقدمي التلفزيون يجب أن يتمتعوا 

بالمؤهلات المهنية المناسبة.
وجـــاء في المذكـــرة التي نقلتها شـــينخوا 
”البرامـــج التلفزيونيـــة التي تشـــمل الأخبار 
والتعليقـــات والمقابـــلات يجـــب ألا تســـتعين 

بالضيوف للقيام بدور المقدم المساعد“.

وأضافت المذكـــرة ”أن مقدمـــي التلفزيون 
مسؤولون عن برامجهم وعن إرشاد الجمهور 
والتحكم في وتيرة البث المباشر. وبالتالي من 
غير المناســـب أن يصبح الضيوف مقدمين أو 

مذيعين“.
وذكرت شـــينخوا أنه سيتعين على مقدمي 
التلفزيون والضيوف الخضوع إلى ”المزيد من 

التدريب“ قبل تسجيل البرامج.
التلفزيونيـــة  ”المحطـــات  أن  وأضافـــت 
تســـتأجر فـــي الغالب مشـــاهير مـــن الممثلين 
والممثلات ليكونوا مقدمي ضيوف وخصوصا 
في برامج تلفزيون الواقع الرائجة، الأمر الذي 
قد يتســـبب في إطلاق تعليقـــات غير لائقة أو 

أخطاء خلال البث المباشر“.
وتلقـــى البرامـــج التلفزيونيـــة الترفيهية 
ترحيبـــا كبيـــرا لـــدى المشـــاهدين الصينيين 
خـــلال الســـنوات الأخيرة، وخاصـــة البرامج 

التي تساعد الشـــباب على البحث عن شركات 
حياتهـــم، والتي تتصـــدر دائما أعلى نســـب 

مشاهدة في البلاد.
ومـــن أجل رفع نســـبة المشـــاهدة، اتخذت 
بعض القنـــوات الصينيـــة إجـــراءات لم تلق 
استحسان العائلات المحافظة كتزييف هويات 
ضيوف البرامج والســـماح لهـــم بالتعبير عن 
بعـــض الآراء غيـــر اللائقـــة أو التهجـــم على 
بعضهم البعض، وهو ما أثار جدلا واسعا في 

الصين.
العامـــة  الصينيـــة  المصلحـــة  وأصـــدرت 
لإدارة الإذاعـــة والتلفزيـــون والأفلام سلســـلة 
مـــن الإجـــراءات لمنع هذه الســـلوكات، غير أن 
هذه البرامج ما زالت مقبولة لدى المشـــاهدين 

الصينيين.
وشـــهدت الســـاحة الإعلامية منذ سنوات 
انتشـــارا ملفتا لظاهرة تقديم الفنانين لبرامج 

تلفزيونية ســـواء في العالـــم العربي أو حتى 
لـــدى الغرب، وقد عبر صناع الإعلام عن قلقهم 
من هذا التوجه حتى أن بعضهم أخذ يحذّر من 

بطالة الصحفيين وتسطيح الإعلام.
ويتعرض المشـــاهير إلى انتقـــادات حادة 
من قبـــل النقاد الذيـــن يتهمونهم فـــي الكثير 
من المناســـبات بـ“الســـطحية والاستســـهال“ 
والبحث عن الشـــهرة عبر منافسة الإعلاميين 

في تقديم البرامج.
وعـــادة ما تلجأ القنـــوات التلفزيونية إلى 
التعاقد مع المشـــاهير لتقـــديم برامج ترفيهية 
خفيفـــة لجلـــب أكبر نســـب مشـــاهدة في ظل 
المئات من القنوات الفضائية الموجودة، والتي 
اســـتعان البعض منها بالنجوم والرياضيين 
والسياســـيين والمطربين للمشاركة في برامج 
ترفيهيـــة بهـــدف جـــذب الجمهـــور ولكونهم 

يحملون شعبية مضمونة.

منع المشاهير من تقديم البرامج التلفزيونية في الصين

} سيدني – قال تقرير إخباري أمس إن امرأة 
أســـترالية نقلت للمستشـــفى بعد أن تســـبب 
ســـروالها الجينز الضيق للغاية ”سكيني“ في 

عدم قدرتها على المشي.
وقالت صحيفة ”سيدني مورنينج هيرالد“ 
إن المرأة كانت تجلس القرفصاء مرتدية الجينز 
الضيق، بينما كانت تساعد أحد أقاربها الذي 

كان ينقل إلى سكن آخر، حسبما ذكرت.
وقـــال طبيـــب الأعصاب الدكتـــور توماس 
كيمبر، إن المرأة بينما كانت تســـير إلى المنزل 
عبـــر أحـــد المتنزهـــات، تخـــدرت قدماها ولم 
تســـتطع مواصلة الســـير عليهما، فســـقطت 

علـــى الأرض. وقال التقريـــر إن المرأة تمكنت 
مـــن الزحف علـــى الطريـــق وأوقفت ســـيارة 
لاصطحابهـــا إلى مستشـــفى رويـــال أديلايد، 
حيث تم قطـــع ســـروالها. وأوضـــح الدكتور 
كيمبـــر، مؤلف مشـــارك لمقال نشـــر في مجلة 
معنية بعلم الأعصاب وجراحة المخ والأعصاب 
والطب النفسي ويتعلق بهذه الحالة، أن المرأة 
أصيبت بمـــا يســـمّى متلازمة المقصـــورة أو 

متلازمة الحيّز الطرفي. 
وتحســـن تورم عضلات المـــرأة في غضون 
فترة تراوحـــت من 3 إلى 4 أيام واســـتطاعت 

المشي بمفردها بعد أن غادرت المستشفى.

} لوس أنجلس - توفي الملحن جيمس هورنر 
الذي وضع موســـيقى فيلـــم "تايتانيك" ولحن 
أغنيته الشهيرة "ماي هارت ويل جو أون" في 

تحطم طائرة بجنوب كاليفورنيا الاثنين.
وقالت سلطات المطافئ المحلية إن الطائرة 
تحطمت في حديقة لوس بادريس الوطنية إلى 
الشـــمال من لوس أنجلس ما أدى إلى نشوب 

حريق دمر أكثر من فدان من الشجيرات.
وكتـــب نجوم مثل راســـل كرو وكريســـتي 
آلـــي تغريدات على تويتر لنعي هورنر بعد أن 
ذكـــرت مجلتا "هوليوود ريبورتـــر" و"فاريتي" 

أنه قتل في طائرته الخاصة.

وفاز هورنر (61 عاما) بجائزتي أوســـكار 
عن عمله في "تايتانيك" إحداهما عن موسيقى 
الفيلم والأخرى اقتســـمها مـــع ويل جينينجز 
كاتب كلمات أغنيـــة "ماي هارت ويل جو أون" 
التي أنشـــدتها ســـيلين ديون. ووضع هورنر 
موســـيقى أفلام شـــهيرة مثل "بريـــف هارت" 
و"آلينز". وترشح لجائزة أوسكار عن موسيقى 
أفلام "أفاتار" و"ايه بيوتيفول مايند" و"هاوس 

أوف ساند أند فوج".
وقال جاي كوبر محامي هورنر إنه لم يتلق 
نبأ مـــن هورنر منذ الحادث لكن لم يتســـن له 
تأكيد أنه كان على متن الطائرة وقت الحادث.

سروال جينز ضيق يتسبب في شلل أسترالية

وفاة ملحن موسيقى {تايتانيك} في حادث طائرة

عروض لطائر الباشق الملقب 

{أمير السماء} في اختتام  بـ

مهرجان {الساف} الذي 

استمر ثلاثة أيام في مدينة 

الهوارية التابعة لمحافظة 

نابل شمال شرق تونس.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.53333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.51333
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <>
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


